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همهف دمة 
الطبعة الاولى 
حلست .ذات مزة والمررحوم الامتاذ.. المازق.. ق امراك الب : 
وأذكر أن صاحب الهلة الآستاذ « عمر عبد العزيز ء كان يعد العيكة لإصدار 
عدد فن المسامات حاص بالقصة » .وأثه سأل الاستاذ . المازق» أن يكنب 
وقد أجاب الكاتب الكبير وقتذاك بأنه يكره كتاءة القصة القصيرة ء 
ووجه لى القزل مداعباً بأنه يشفق على من كتابة قصةكل أسبوع لاله يعتير 
القصة القصيرة عملية إجهاض ٠‏ وأن هذه القدة القصيرة المضغوطة الفتضبة 
فى بضع صفحات كان يمنكن أن قستكل وها فتصبح قصة عاويلة قائمة بذاتها » 
وأا لو تركت تنطج وتستوى لأصبحت كرة شهية مغذية بدلا من أن تقطف 
هكذا 95 جر ؟. ودلا من أن يحوض الكاتب نفسه فمتزل القصة زهى 
ما زالت جنيناً . 
يأن القصة القصيرة ثىء قائم بذاته » وأنها رغم صغرها وانكشبا مخلوق 
مستكل الفو » وثمرة تامة النضج . . . رغم اعتراضى هذا .. . أشعر فى كثير 
هن الآحيان بمدى ما فى قول المازق من الصحة . . . فإن الجهد الذى أبذله فى 
كتاية قصة قصيرة 0 مك فى خلق السكرزةام لجو ءالا فى الاسترسال وسرة 
التفاصيل . . . فإن مجرد بداية القمة هو أشق ما فببا وأفى قد أستغرق يوم 
تاملا فى كتتابة الصفحة الآولى من القصة . . . وقد أجلس وأقرم . . . وأقوم 
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وأجلس : وأمسك القل فترة طو يلة. .. ثم أترك الورق دون أن أ كتب غِيئاً . 
فإذا ما كتبت الصفحة الآولى ودخلت فصي القصة اندفع القل يكتب بلا توف 
وملات الصفحة تلو الصفحة دون إحساس بأنى أفعل شيئاً ٠‏ ولاتصبح المعقة 
عندئذ فى الكاية بل فى التوقف عن الكتاءة ‏ 

تللتكان القصسص القفنة التشية فى اللهاة خمود هالا دعن عنامها بيد 
عدبد معين من الصفحات ٠‏ ركد أجد تش معنظر ةلل « فرملة » القم + 
وإلى أن أنتزع تنفسى من. جو القصة وأختمبا فى لضعة ة أسطر فى الوقت الذنى 
أحمن افيه أله لين أحب إلى" من الاستمران فق القصة ه, 

وإذا تقد كنت داماً شديد الحثين إلى بار عب جور .. ولكن 
الفرصة لم تتم لى ... فقد كانت الاعمال الكثيرة لقناقنة أل أغمذت 5 
نفسى تشغل كل وقتى ... وكان من العسسير أن أجد فسحة من الوقت أضيعها 
فى كتابة القصة الطاويلة ‏ 

ومكذا ظللت حتى حل الصيقف الماضي م صيف ١145‏ » وسائرت إلى 
الاسكندرية بعد أن توفرت لدى” بضع قصص قصيرة ترحنىمن الكتابة بضعة 
أسابيع ٠‏ و#قمت عل أن أمطنىهده الأسابيع فق .راحة تامة . ويدأت الراحة + 
وأنا مخلوق لم يتعوتد الراحة » فوجدت المنين إلىالكتابة يعاودنى » ووجدتما 
فرصة سانحة أستغلب! لكتاءة قصة طويلة . 

ومضت بضعة أيام ؤأنا أحاول البداية حتى نيححث فبا. . . واندقمت 
بعد ذلك فى الكنابة » أعيش فى جو القصة وأرقع بين أ بطاها . 

وبدأت أتلق اللرم من حولى. .. وتاثوا لى [فى فى أجازة ولست فى أشغال 
كلانه بح الو سن افون ار أثتب عر ناظت ق اليوع ... لكي 
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استمررت فالكتابة » حتى أصابئ الملل : وأتسكب الجهد » فكرهت الكتابة» 
وكرهت القصة ؛ وكرهت أنبطالا » وكرهت نسى . 

وحارلت أن أستعيد فى ذمنى ما كتب وأنا يحبد متعب ... فوجدتنى 
م أكتب سوى سخافات » ورأيت أن هذه القصة الى بذلت فباكل هذا الجبد 
بشكون ألما كينت : 

وتركت الكتاءة » وأخلدت إلى الراحة ... وقلت لنفدئ:: إن كرهى القصة 
هو تنيجة الإفراط فى الكتاية . 

وم" بوم دون أن أكتب ... ولكنى 1 أكد أجن يبعضن الراحة حى 
عاودت الكتابة . 

وأخيداً انتهبت من القصة بعد عشرين بوما 

أجل إن كتابتها لم تستغرق أ كثر من عشرين إوما ... فقد كان عل" أن 
أتتبى منها قبل أن تتتبى الإجازة ... ويشغل كل وقتى يأعمالى الادية . 

ف لسبت أدرىمدى نجاحى فىكتا بتهاء ولا مداها منالجودة او السخف. 
فنقد تركتها بعد كتابتها » فل أقرأها إلا مرة واحدة فى بروفات التصحيح قبل 
الطبع ... ولقد شعرت ف هذه المرة أنى قد أحبيتها وأحبيت أبطالها . 

وإ لاجد فى رضاق عنها أول من أتلقاه على ما بذلت فبا من:جبد ... 
أها بقية القن فرو رضاى أتتم ... فإن دفعشموه فها و نعمت . 

وال فكناق إعافى ما ورضائ عنبها؛ وأغناف الله عنم وعن رضاكم 
وإتخايم ... إنى قد كتبتها أولا لنغسى ... ثم ل 

والسلام علي ورحة الله . 
برسف السباعى 
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مقلمة 
الطبعة اثانية 

كنت ف مقدمة الطبعة الأولى قلقاً على مصير الكتاب بين القراء وقلت 
إنى حصلت على بعض ثمن مجرودى فيه وهو إيحابىأ نا به, ثم تمنيت أن أحصل 
على بقية ان وهو [ياءهم به . 

وأكون ناكرا للجميل إِذا لم أعترف بأنى تاقيت الدُن مضاعفاً ... وأن 
القراء كانوا كرماء معى إلى أبعد حدود الكرم ... بل إلى أبعد ما أشعر أنى 
شق :.. 

وقد تعود بعض الكتاب أن برصعوا كشهم بأقوال التقدير والمدخ من 
ذوى الحيثية من الصحافة ورجال الآدب ... ولكتى أشعر أنى فقير فى هذه 
المرصعات ... لست أدرى لماذا ؟ قد يكون السبب هو أن لا أ كتب أدياً . 
أو يكون لأآن.رجال الآدب ألا بقراون الآدت.. 

على أية حال ... لقد أغتانى الله عن تقدير ذوى الحيثية بتقدير القارى, 
العزيز الجمول ... التقدير الخاص الحار ؛ الخالى درل الثفاق والرياء ٠‏ الذى 
لا برجو ثمنأ ولا يطلب رداً . 

. فدشم أ كنت ت أكرة أشر هذَه المرضعات ؛ نوع اللوكده أعيبعل 
الْكنَاب أن يقدموا كتوم عدج فى أنفسوم . .. إلا أنى أشعر هذه المرة برغية 
فى المغاصة بنشر تقدير يحبول ترك ق تفسى أبلغ الأثر . 
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دق التليفون فى منتصف ذات ليلة ... وأنا أقطن فى ببت حظور على أهله 
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التجوّل بعد التاسعة ... وعحظور علهم اليقظة إعد العاشرة ... ودق التليفوز 
فى نتصف الليل يعنى لدوم نبأ بكارثة ... فل يكد الجرس بدق حتىهبوا جميعاً 
مذعورين من نومهم ... وكان أسبقنا إلى التلفون الخادمة ه صلوحة » ووقفت 
تصيح فى الماعة : 

سه الوم الك .. 

دون أن يحيها البق 5 

وعدنا إلى مضاجعنا بين السخط على الإزعاجالطارىء والحدلته على السلامة 
من تائحه الحتملة . 

ولكنالم نكد نضع رؤوسنا على الوسائد حتى عاد الجرس يدق ... فيبينا 
ثانة . وكان أو لنا وصولا إلا التللفون هو عنى ... ولكنه لم يفز من 
الطالب بإجاية . 

وعدنا إلى الفراش لنهب مرة ثالثة وفى هذه المرة كنت أنا الجسب قلت : 

ا - 

وأق إل” الصوت وجلا غائفاً ناعماً متسائلا فى ارتباك : 

الآستاذ بوسف السباعى ؟ 

وأخذت . ولكن لا أملك سوى أن أجيب : 

أيوه يافندم . 

وأدرك 'أهل البيت من ردّى أن الطالب قد تحدث أخيراً ....وكما سبق 
القرل لم يكن أحد منهم يتوقع من مكالمة فى منتصف الليل ... إلا أن يكون 
نبأوهة . 

وهكذا وقفت سكا بالتليفون » ومن حولى حماىجملقاً ٠‏ وزوجتى فاغر 
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فاها » وحمانى فى فراشها لا استطيع الهووض ونصيم فى شبه ولولة : 
هب مين مات ؟ 
ومن الناحية الاخرى ف التليفون ألى الحديث الناعم الوجل يقول : 
أنا معجبة بكتاب قريتهولك ... وعايزه أبلفك إيابى . 
وأذهلنى قولها ... وأذمانى أكثر منه صيحة زوجتى مشسائلة فى ذعر .م 


وقد نقد صيرها : 
حجن جر اله حاجه ؟ 
وأبعدت السماعة عن فى وطمأتتها بول : 
و د 
أمال إبه ؟! مين يشكلم ؟ 
ول أجد بدآ لطمأتهم على أن أحد لم يمت من أن أقول الحقيقة فأجبت 
والسياعة بعيدة عن فى : 


دذى واحدة معجية . 

وصاحت زو جتى غير مصاقة : 

ب هين مل .. أأليت؛ كك 

وكآان تمكتهيا لل معقرلا : تأنافى انق ل أثناء الهوء قذ عودتهم الكذب.. 
ققد سيق اق .موقن هطاءة ذا أن ذلك .ق التلغون عن أخان .وفاة قانكرتها 
علهم حى الصباح حى أجنوم المفاجأة وحزن الليل وسهره ٠‏ 

لحت يك ن المتحدث معجبة هو من باب الكذب 
وإغفاء أخبار الوفاة» وأصرو! +ييما على أن التحدث يبلانى عرى. وفاة 
عزيز لدينا 
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وعون ازكذ : 

قو لتلك واحده معجبه . 

وعاد الإنكار : 

اضقى من ...لقت اجكئيب ء 

وضقت ذرعاً ... ول أجد من وسيلة للتأ كيد خيراً من أن أعطى السماعة 
لروجى لنسمع بنفسها حديث المعجبة . 

ولكن المعجبة لم تيجب » وأخيراً لم تجد بدا من إعادة الماعة إلىموضعبا. 

وعدنا إلى الفراش ... ولكنالم نكد نفمض أعبننا حي دق التلغون 
مرة رابعة » وفى هذه المرة أمدكت زوجت السماعة... ودون أن تقول : 1 لو. 
ودون أن بها أحد .. انهالت فى حنق بالسباب على المتحدثة . 

والأخقات منبا البيافة ....:وزقلت اقااميدثا : 

س مافيش داعى للشقيمه ... لأنها اوكانت بتعاكى الشتيمه حاتخلبا 
تعند وتفضل تعا كس ظول الليل ... سدما لى أنا أ كليها بالذوق . 

وأمسكت بالسياعة وقلت فى صوت هادىء : 

ده 

وأجابنى الصوت الرقيق معاتيا : 

برضه دا نيصح [نشتم الشتيمه دى كلبا ؟ 

وبرضه يصح إنك تطلى واحد فى نص الليل علشان تقوليله 
إنك معججة ؟1 

أنا متأسفة ... أنا أصل لسه مخلمه .الكتاب دلوقت ٠‏ ومقدرتش 
أحوش نفى ... إسّ أقدر أكيك ؟ 


و 


فى أى وقت ف الهاد ... أو ابعتى جواب ز ىكل اللى ييبعتوا . 

أبعته على فين ؟ 

ف غل النيت.... هل المكتي: ...عل الل ...وى فاق . 

ثم أمليتها المتوان . ش 

ولم تعجب زوجت بالطبع تلك الطريقة المترفقة فى الحديث ... ولا أعمبا 
ان أطلب مها الكتابة وأعطها العدوان . 

وبعد بومين وصلنى الطاب التالى . 

عزيزق ا 

« تحياق وإيانى الذى لا حد له ولو أنك لا تعرفنى » ولا"أظن أنك » 
« تتم بمعرفتى إلا بمقدار ما يكون بين كاتب وقارىء له » لذلك اسمح لى أن 
أخنى عنك شخصتى ٠‏ إنما أكتب إليك معتذرة عما كان منى ليلة أن » 
« كبتك ف التليفون » وحجتى أننى كنت مندفعة إلى البحك عنك ومماع » 
و صوئك يحوارحى وشعورى وبأى من .بعد أن اثهيت مرى. قراءة » 
« قصتك ( إن راحلة ) » ولءل لك بعض الذنب فى ذلك إذ أنك أخرجتنى » 
وعن وعى ء وأفقدتنى كل سيطرة على انسى » و بالرغ من كثرة الآصوات » 
« التى توالت فى الرد على" فقد هداف قلي إلى معرفتك , ولو لم يكن لك بى » 
و سابق معرفة » فقد كان لإبداعك ما أضذد عجامع قلى و كر 
« أن هذا ليس بالخ الء وَإئما هو صادر عر الواقع . وعن الشعور » 
الصادق الرقيق » وأنه ترجمة بارعة صادقة .لاجمل ما يمكن أن يخفق به قلب » 
« رقيق فياض العاطفة » حتى أنى لم أفكر فى الوقت وفيا صادفته قعخاوان» 
« أن أكليك ؛ فقد كنت فى نشوة من سرورى ولحفتّ ودموعى ؛ ولعل تلك » 
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ه النى ردت على" وأعادتنى إلىالواقع . لم تحس ما شعرت به آشاء قراء. لك » 
وإلا لانفست لى عذرا... أنا النى تعيش حماتما ا مقفرة من شعاع عاطق » 
« بملا كافى ويتير وجدانى » وقد وجدته ولو فى صمحة من كتاب ٠,‏ ولكن » 
هو وصفك لور معسكر الرس» والحقول التى خلف ,سراى ٠‏ والساقة » 
ه الميجودة هزه كيانى وأعادقى إلى الخيال والذكرى » فكل هدا هو مرئع » 
« طفواق وميعث إحسامى ؛ وقبلة قلى ٠»‏ ومطمع آمالى ؛ ولكنى أرى أى» 
هقد أطلت عليك ... لا نظن أفى تألمت لما سمعت فقدكة: رنة الآسف الى » 
ه ظهرت من نبرات صوتك . لقدكانت أكثر ما أرجو وإلالما ساحت تفسى » 
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وعند ها انتهيت من قراءة الخطاب حملته إلى زوجتى وقلت للا : 

أظنك بعد قراءته ستقرينتنى على الرفق النى حدلتها به ... وأظنك 
تعهد ويا لصنق ما نتيا من ساب ؟ 

ول أعرف عن القارثة امجرولة سوى الخطاب الجبول والحادثة ف 

وإفىأحس مهما خيرعزاء عن تقدبرذوى الحيثيات من أه لالصحافة والأدب 

شكراً لها ... ولكل قارىء مجبول ... وقارثة مجهولة ... إنهم علاوتنى 
بالثقة والاعتزاز ... ويجعلوننى لا أعبأ بتقدير المشاهير والكبار . 

إل أكتب .ده وم الذين جعاوى أطبح من كتتى الطبعة الثانية .. 
وثم الذين سيجءاو ننى أطبع الثالثة والرابعة بإذن الله . 

إنى أحب قرا ... وأشعر أن قرائى تحبوتنى . 

والسلام عايج ورحمة الله . / 

يريف السباعى 
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من وكلائنا 


سكنت المتبى . 5 : . شداد ت 
دار اللعارف . 5 7 . اسكتدربة تِ 


لمكن التحارى . 


٠ 1‏ ثيروت ت 
دار اللقظة العريبة ٠.  .‏ . دمشثشق ‏ 'ت 
و الكناب بالدار البيضاء - ممناكض ات 


كتنة كهضة .2 .. - .١الللرائ.‏ حت 
هد الهضة السودائية  ٠.‏ . الخرطوم ات 
دار كردماتف لم لاضن ت 
الكتبة الأدية 8 , - توس 
مكتبة الثمامة 300 60 إها عوذج 


و عرالبى عر ابو ا اس الشيطاف 


حمرهء* 
رده ؟؟ 
.٠ه‏ غ؟ 
؟فرن ا 
/الا سا ممه 


فيه بالروخع 
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قد عزمت عل الرحيل ٠‏ 
ألم وماذا يدعو إل البقاء فى دنيام تلك » بع 
أن أضحيت فى عنى عنها رع نكل ما ما . . وبعد أن نفدت كل 
إحساس بأن هناك ما ير بطنى ا ويش د فى إليها ؟ 
ما أسهل الرحيل . . خطوة واحدة أخطوها تأمرق هذا 
الحيظ الواعى الذى علقت به حبائنا .. وأنطلق هازبة إلحيتك 
لا تتطاولون عل بألستكم ء ناركة لكم جيفة تلق لمناتكم 
قياية عنى ٠‏ 
« أدكروا اسن موتا ع٠‏ . 
أترام تذكرون لى حاسن ؟ . . أنا الزوجة المارءة الخائنة 
الفارة مع عشميقها .. الراكلة بنديها كل شليد » انحطمة 
كل قيد. 
أى عحاسن لى بعد هذا 6 ” 
هل بمكن أن يلنس لى أحدم عذراً . . سوى الطيش 
والرق ٠‏ وطاعة الشيطان ؟ ] 
لشد ما أكره أن أخرج من الحياة مظلومة 
- إنى ل أحس قط بحاجتى ليك . . تقد كان 2 
كلانا غنى عن أخيه حياتهء ونحن إذا متنا أشد تانيا 
5 


وأنا أحس أنى ميتة . . ميتة » وكان يحب ١‏ والا مكذلك « 
أن يشتد إحسامى بالغنى عدم . .ولتكن مع ذلك أأحس 
حنين شديد يدفعنى إلى الكتابة . وإى أن أفول شيئً لكم أيها 
الآدميون الذين قد بت فى غنى عنهم أ 

أى دافع أخمق ذلك الذى يدنننى الكتابة ؟ . أنا الحطمة . 
المهدمة . المشتنة الفكر » الغارية الذهن ! 
أنا الغريقة اللاهنة الانفاس ؛ المكروبة الصدر ؛ اماقلةٌ 
بالاحزان. . . . الباكية حتى جفت هنبا الماق؛ ودعيت 
الأجنان . 

أنا أجلى وأكتب إليكم .. لمه ؟ . . وسط هذا الحخطام 
والرقاد» والهشيم » وأنا على قاب قوسين أو أدنى من الموت » 
أجلس فى هدوء وأمسك القل ؛ وأكتب على الورق . . كأتى 
أعيش أبداً . 

لقدكان يحب أن يكون آخر ما أفكر فيه هو الكتابة . 

كان يحب أن أبى ء وأن أمر”ق الشعغر ٠‏ وألطم الخدود 
وأصرخ وأولول ٠‏ وأعدو ق الاج سنتية سر . 

ولكنى مع ذلك أجلس فى هدوء وأكتب .. كأن الآمس 
لا يبن .. أوكأنى لست أنا . 

أجل . . إنى ل أعد أنا. . لقد بت امرأة أخرى فاقدة 


١4 


الحس متبلدة المشاعر . . قد تكسرت منى النصال على 
النصال .. لقد فقدت القدرة عبل الأل .. لقد أصبحت جسداً 
هامداً .. أما ما بق فى من إحساس ٠‏ فبو ما يسمونه , حلاوة 
الروحء أو ترتح الذبيح . 

ولكن لم أكتب ؟. 1 لا أخرج فى صمت ؟. ل لاأجل 
بالرحيل ؟ فأستريح ! 

أهى الرغبة فى رقع العبء بالاعتراف ؟ . . أم هى التوبة 
والاعتذار واستجداء الرحمة . 

ولكن أى اعتراف وق توب ة... الآفتراق بالذنب 
والتوية منه ؟ 

الصا ا لمهي قل يأل ملانة. . وناقدرت أ القت 
أما إِدآ ولا فعلا نكراً . . بل لقفد قضيت أياى أقاوم 
وأتاوم » وأحرم تفسى الاستمتاع بالحياة . . حتى أفلت 
منى اازمام فى اللهاية هن فرط المقاومة . . فاندفعت إلى هذا 
0-6 

آنا لست مذننة . : [تما المذنب هو القدر الذئىعقه لى 
الطرزيق.... قلت لى الأوضاع ؛ ودبر لى الامور. . - أو 
على الاصم ‏ أساء التدبير . . بحيث أخى لا مف" لى من 


"١ 


نلك اللأساة والاتهاء إلى مل هذا الدمار . 

أترانى إذ أكتب لاعترف بذنب القدر ؟ 

أى سخرية هذه ؟ . هو يذئب فى حقنا , ونحن لا تملك 
إلا الاعتراف بذنبه . 

عل أبة حال : وأياً كان صاحب الذنب فينا .. فإنى أحس 
من الكتاية براحة المعترف ؛ وهدّوء التائب المقر . 

ذلك هو الحانز لى على الكتابة . . اعتراف محتضر ء 
ببتى أن يلق عن أكتافه ‏ قبل الرحيل - عننا أثقل كاهله 
ووزراً أنتقض ظبره . . اعتراف صري علنى . . لا إلى كاهن 
فى خلوة . . بل إلى الناس جميعاً . 

و الكامن ؟ وعلام الخاوة ؟ .. أنا لا أحجل من . 
اعترافى . . حتى أهمس به وجلة خائفة . . بل أطاقه بملء قهى 
لاعلن ببراءنى ؛ ولأصيح بك : أنى مظلومة . . مظلومة فى 
الدنيا وفى الآخرة . . مظلومة ححة ومبتة . 

أنا لا أخجل من اعترافى . . فإتى أج. فيه دفاعاً عر . 
نفمى وعن سواى من المظلومين الذين انطوت صدورمم على 
أسرارثم : والذين طوتهم يجلة القدر فراحوا ضحيتها واتهموا 
بالانب ولا ذنب لم . . وأجد فيه درساً يعلمكم أن تلتسوا 

بف 


اللعاذير الناس ؛ وألا ترموهم بالخطيئة . . دون أن تعرفوا 
خبيئتهم . . فرب واحد منكم رماه القدر بنفس التجرية فا كان 
خير| منهم . 
إنى لا أخجل من اعترافى بل أطلقه بملء فى . . صانحة 
ب : هأنذا , وهام فصبتى : 

مام قصة الزوجة الخائنة الغادرة . . قصة المرأة الى قد 
تلعنونها كايا مرت يخاطرك » والتى قد تتخذون منها لآانة 
عظة وعبرة تنندرون بها حيناً وتضربون بها الثل أحيانا . 

هام قصبتى . . قصة ‏ أقسم لك إنها ستثير فيكم كامن 
شجنك ؛ وبيج مشاعرك . وتسيل مدامعك وتندى مآ فيكم . 

أم تروت واهمة ؛ لا نكاد قصتى تزيد على قصةكل عاشق 
أضنى الموى فزاده : وأحرق الحب قلبه . . وأن الوثم يأنى 
إلا أزن يسدهالى وبربى أنى ثىء جديد فى عالم العشاق » 
وإنى - ف المصاب والبأساه ‏ نسيج وحدى ٠‏ 

من منالم يعشق ؟ من منالم يذق طم الهوى . . حاوه 
وصابه ؟ . من منا لم تنشه متعته ويضنه عذابه ؟ . 1ل منا 
لم يسكره نسيمه ويغرقه عبايه؟ 

كلنااعقاق: . وظنا دنئن:ف مبب ريح الحب العاصفة 
العاتية . . لاسلطان لنا على أنفسنا . ولا سيطرة لنا على قاو بنا 

ون 


إلا بقدر ما تسيطر الريثة على نفسها فى مبب الريح ٠.‏ 
لا يغرنم من البعض جمود أو قسوة » ولا مخدعدك منهم 
ادعاء بالسيطرة على النفس وبالسخرية من الحب» أو أنهم 
فوق سلطان الطوى . 

لا بخدعنكم منيم هذا فبو قول هراء ؛ وكلام سيذهمب 
هباء » ولو كانت قلوبهم من حجارة » وبا الطموى.. 
للانت وسرى فبها النبض وجاشت بالحياة . 

لا يغرنكم زع, هذا البعض . . سلوق أنا عنهم » فقد 
كنتت واحدة منهم . .كنت ساخرة من الحب . . ملحدة به 
منكرة وجوده وسلطائه . 

أجل . . هذا هو ماكنت , عندما جلست إله ذات 
هرة » وججترى الحديث يننا عن الحب : قلت له : وأنا أقاب 
شفتى فى سخرية : 

حب . . إنه مصاب الذين لا إرادة طم ؛ وداء َكب 
بالخر والميسر . . يقبل عليه الناس للهو والنسلية . . ثم يزمن 
بجم فيدصس حياتهم ؛ ويقضى علهم . . أو هو كالجواد يمتطيه 
الإننان طائعاً مختارآ ليتنزه به برهة . . فيجيس به ويورده 
موازه النظلب . 

وتملكه الدهش فقد رأى فى" على حد قوله وقتذاك ‏ 


؟ 


فتاة ء حلوة مرحة ء لطيفة ٠‏ كأنها الزهرة كلابا الندى » 
وطلع علييا النبار » واستدارت بوجهها المشرق لتواجه جر 
جدداً وثساً ساطعة تستمد من ضوثها نور ودفئاً » وسألنى 
1 كفر بالمب » وهو مثل الحرادة التى تبعث فيهاالنضرة 
والنضج ؛ والنسم الذى حمل عطرها فيجعله يتضواع و بفوح 
ويسكر القاوب وثمل الافندة. 

وض؟- ٠‏ وقلت له : هذه أوهام الشعراء واتبنتة يأثه 
خبالى » كثير القراءة » تنضح قراءته عبل أفكاره فتيد.ها حلوة 
معسولة ليست من الواقع المر فى شىء ء وأن عل الإنسان 
نى هذه الحياة أن يتصرف بعقله لابقلبه ٠‏ وأن يقبع مصلحته 
ولا يتبع هواه . 

قلت له هذا وأنا مؤمنة به أشد د الزإمان وا اليك "اليدب 
مادية التفكير . . مادية الأزعة . . علمنى الوسط الذى نشأته 
فيه والتجارب التى مرت فى أن أمقي الحب ٠‏ وأن أفر منه 
فرار السلي من الاجرب ٠‏ وأن أتصوده شبتاً مفزعاً مروّعاً 
يحب عل الإنسان أن تحذره ويتجنبه فا أودى بالمرء إل 
ايلك عب ومادمر انه سراء , 

كيف لاوقد نشأت فوجدت شيطان الحب قد عصفه 
كل ماحول : ووجتت اق بون أن ون . .فاعقت 

و 


معهدا قط سوياً . وما أحسست أبدآ بنعم الاسنتق رأ . 

نشأت فى كنف أقءبء أب صارم قد لدغ من جعش. 
الموى مرة . . فأقم ألا يلدغ مرة ثانية » وركز كل جهذه 
لينشئى عل طبنعته الجامدة وتفكيره العمل ال مادى ويقتل 
فى نفبى كل ميل للعاطفة أو الرقة والخيال . 

لا أريد أن أندفع فأنيش أحداث الماضى اليعيد . ولكن 
يبدولى أنه لابد أن أستعرض تلك الفترة الغابرة .. فترة 
الظفولة المكبونة الحادة السارمة ... [ذ يدول أنه السبب 
فىكل ما حدث ٠‏ وأن ذلك الكبت فى مشاعرى وأنا طفلة 
واللبالفة فى الحزم والشدة فى تريتى ٠‏ قد أنتج نتبجة عكسية 
وسبب لى الانطلاق من أول ثغرة بدت فى حانى 3-00 
ككل فمل كان لابد له من رد مساو له ء ومضاد له فى الايجاه . 

منذ أن ؤعيت الحياة وهم يلقنونتى أن أى ميئة ٠‏ ولقد 
كلخ ذلك متب مجبي الأباه.. فا كنت أعدم عندما شبيت » 
وهات ت التفكير ء من بذكر لى المقيقة كاملة » وينيئق أن أأى 
عل نيد المباة: وْآن تيان الموى قد جرقها فبجرت أى:: 
وتزوجت برجل آخر . 

وكرهت أبى . . من فوط مابثوا فى نفس ىكرهها . ولاتى 
كنت بتربتى الجادة , وخلق الجاف » الذى عو دنى عليه أبى 
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أرى فها امرأة حمقاءء إمرأة مجنونة طائشة . 

ل أك أعرف وجهة نظرها ٠‏ ولا الظروف الى اضطرتها 
إلى مجر أبى ٠‏ ولا الإغراء الذى وقعت نحت وطأته . ٠‏ بل لم 
أحاول فط أن افكزق انبا عكن أن كور ممتوزج 2 
أ أو وضعت فكانها لنت فعلتيا .. بل قل ها كنت أفول 
عنها لنغسى : [نها امرأة عائنة غادرة . . تماماً يا تقولون عنى ٠‏ 
وما حاولت أن ألمس لا المعاذير . . كالم تحاولوا أن تفعلوا . 

وأى عذر هناك يمكن أن يكورن. لامرأة تركل بقدمها 
ذلك القصر المنيف والنعمة السابئة والمناء المقم » وتترك 
رجلا مثل أنى وقورا جاداً محترماً . . قد يكون خلواً من 
المشاعر والرقة . . ولكن مالها وله؟ لملا تتمتع بالغنى 
والراحة والاستقرار ؟ ل لا تدعه فى حاله ؛ وتتمتع حالها ؟ 
كف هنا لدبا : أنا وأخى , فبجرتنا فما مجرت ؛ وضرب بنأ 
عرض الحائط ؟! ١‏ 

ذلك كان تفكيرى تجاهها وقتنذاك .. صورة أخرى 
لتفكير أنى وأمه الى تكفلت ى يعد طلاق أمى . 

ومنو ل الآن... أن إلى قدا نكون ستورة ق قنتباة 
وأنه لوأتيم لها أن تسجل مشاعرها واعترافها ما أفمل » فإنى 
أجزم . . أنى كنت مبرثتها » وإن كنت مقتنعة بدفاعها . . 


نذا 


ماما يا ستبرثونتى وتقنعون بدفاعى . . أم ترانى واهمة فيك » 
محسنة الظن ب ؟ 

ها أغيانا وأعخنفنا. . مجلس مستريحين هاثين ٠.‏ ناععى 
البال: قريرى الآعين » ونتخذ من أنفسنا قضاة عل غيرنا » 
الغارقين فى العباب » احروقين بالشواظ . . لنقول ببساطة : 
هذا أذنب ٠‏ وهذا أجرم . . ما كان يحب أن يفعل ذاك . 
وماكان يحب عليه أن يغرق أو حرق . 

ما أشههنا «القضاة الذين جلسوا لمحا كمة الربان الذى 
غرقت سفينته حكيرا عليه بالإعدام بعد مداولة سبعة أيام 
عرفوا خلالها ما كان يحب أن يعمله الر.ان حتىلاتغرق سفينته » 
وأجاجم الربان فى دهش : حقيقة هذا ماكان يحب أن أعله » 
ولكدك لم تعرفوه إلا بعد مداولة سبعة أيام فى حجرة هادئة . 
أما أنا فا كان أماعى سوى ثوان معدودات فى زوبعة عاتية . 

كلنا نفعل كا فعل القضاة . . لانذكر لاسماب الخطايا 
ظروفبم ال حوجاء » ولامساعرم المرهفة » وأحاسيهم الى 
تسوقهم ‏ إلى مأنسميه خطايا ‏ سوق غرائب الإ بل . 

ما الخطايا ؟. أفى شىء مليوس تحدد ؟ ! أم فى مسائل 
نسبة . تغير تبعآ لثغير مغاعرنا واختلاف وجهة أنظارنا؟ 

إل غتدعا ار نكت ها شموتة خطقة ..... كتصدواشة 


14 


وأنافى الظروف انحيطة فى أنبا ليست هن الخطيئة فى ثثىء : 
وأنما قعلت هو خير ما يحب أن أذعله وأنه حق فى الحماة . 

وأؤكد لك أنكل خلوق سواى . . ما كان يفعل سوى 
ما فلت . 

ومادام الآ س كذلك . . قل نسميه خطيئة ؟ ! 

وهكذا لا أشك أن أنى قد اتخذت الطريق الا كثر 
ملاءمة لها » والذى بدا لنا وقنذاك . . انحرافاً عن الطريق 
السوى ء انحراف بالنسبة لنا .. أما لما فا أشك أنه كان سوياً. 

لعلها ل تنعم بسعادة مثالية » ولكن من قال : إن الطريق 
الدراق 0 طريق ف الحسماة يعطى سمادة مثالة ؟ 
كثيرون جداً لم يرتكبوا ما نسميه خطيئة . ومع ذلك فا 
كانوا أسعد حالا . . لقد كان لطريقهم السوى . 
الخاصةء التى لا تقل حال عن متاعب الطريق المنحرف . 

أنى مثلا. . الرجل الجاد ‏ الغوذجى الصارم ... كان 
إنساناً شقماً ٠‏ .شقياً بحده وتموذجيته وصرامته . ٠‏ شقيأ بى 
وينفسه ويا ض أنه الحاجرة . 

ويبدولى أنه قد جعلنى موضع تجربته , وأنه قد صمم 
عل أن يجعل منى مخلوقة أخرى غر أى... . ظرقة مله 
لا أضرك , ولا أشعو » ولا حب .ولا أريد مآ حب 


كنا 


عبل النقيض ‏ لقد كان يحرم على" كل ما أحب . . 
ويعطي ىكل مالا أرغب . 

وم أكن ألعب يا يلعب الاطفال . . بل كنت أجلس 
معه وجدى يعلينى ‏ عل حد قوله ‏ شيئاً مفيدا نافعاً 

وهكذا نشأت جامدة الحس . . مادية التفكير . . كافرة 
بالعواطف . . هازئة بالحب . . لا أرى فيه كا قلت 
سوى داء عضال يفتك بارادة الإنسان: وسلبه رشده » 
ويحرمه القدرة على التفكير اللي وعلى القييذ بينما يحب 
ومالا يحب ؛ وتبين ما حرام عليه وما أحل له . 

كنت أرى فيه داء يصيب الإنسارن فيجعله يندفع 
بلا تفكير ولا روية .. كأنه قذيفة لابتطيع ثىء أن يفير 

وهل لا يعتبر ذاء . . ذلك الذى يصيب الإنسان فبجعله 
يأنى بكل ماهو شاذ مستغرب ؟ ! يصيب الملوك فيركاون من 
أجله عروشهم . . يصيب الآباء فينسيهم أبناءمم » ويصيب 
الآزواج فيلفظون من أجله زوجاتم ٠‏ ويقوتضو ن حياتهم . 
أى داء يمكن أن يصيب الإنسان شر من هذا واف سعادة 
بمكن أن يمتع .ها إنسان مكون له القدرة عل أن ينأى 
بنفسه عنه ؛ ويعبش عنجاة منه ؟ 


7. 





هذه هى الآفكار الى تملا رأسى وقتذاك ؛ والتى 
أت طبعتها فى نفسى الحياة أل نشآت عل علبا ولقتبا 
إياى العواصف النى عصفت ,أبى وأى . 

كنت متشبعة هاء ولم تكن لى تجارب فى الحياة بعد . . 
فلقد كنت ما زلت فى مستهلها . . فناة فى دور المراهقة . . أو 
كا قال صاحى : زهرة فى ها لم تتفتهم بعد . . خاولت أن أنخذ 
من تجارب من سبقونى عظة ودرساً » فلا أة. فما وقعوا فيه , 

وردات انس الأوق.. راق الزن آي الفى: 
جامدة المى . . وقنت أنظر إلى الضائد وهو ينصضب الشباك 
حولى فى تحد وثقة وسخرية . 

م يكن الصائد غريباً على ؛ ولم أكن أتصور قط أن يكون 
هو صائدى... ققد تمر حت أن أدآه قافا ».دوة أن تختلي فى 
نفسى عاطفة أو تتحرك جازحة , فاكنت أرى فيه أكثز من 
صى, » وماكنت أضمر له أى نوع من المشاعر . . لا بنض 
ولأسمهه ولااغروالساللن جنوه 

كان ابن الى . . ول يكن بين عائلتينا أى ود أوتقارب , 
لكان بسنا فمه غدلوة: أو عذاؤزة ستترة.. . لسف. أفرق 
منشأها بالضبط ٠‏ وإنكتت أرجم أن علتها حسد من جانب 

وق 


عائلته ؛ وترفع مر .جاتب عائلى . 

كانت أمى وأمه أختان اختلف حظهما فى الحاة . . فقد 
#وعت أنه موظنا عاديا ...طاجلة الوث وايّة ماذال 3 
المبد .. وأخذت الام وحدها تكافم الحياة ويس ا من سند 
لتر بية ابنها سوى معاش ضئيل القدر . 

وتزوجت أنى .ن أنى ؛ وهو مقاول فى مستهل عمله . . 
أقبلت عليه الآيام : فنحته سعة فى الرزق وانتعشت أعماله » 
ولخبت ثروته ...تق أل ف فترة قصيزة هن كيار 
المقاولين المعروفة أسماؤم . 

وم يكن بين الأختين ‏ أنى وأمهب من التحاب 
والموده ما يحن. أن يكون بين الاخوات . . ويعل الله 5 
كانت مهما السنب فذلك : قد نكون أمه بانطوائها وأحزاتها 
وحرما:ها وحاجاتها دون أن تجد من بمد إلها يدا » وقد تكون 
أى بتقصيرها وأنانتها وتباعدها . . أو قد تكون لا هذى 
ولا تلك؛ بل يكون أى يحفافه وقسوته وصرامته وتقتيره 
ورفضه أن يمد يد المعونة إلى الأم الأرملة والولد اليتيم .. 
وتجاهلبما كأنهما لا يمتان إلينا بصلة قربى . ٠‏ 

قد يكون أى من هذه الاسباب هو علة القطيعة والتنافر » 
أو قد نكو نكلها متجمعة . على أية حال لقد كانت تتيجتها 
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هوة كبيرة بين العائلتين ؛ وازدادت الهوة ععقاً . . بانفصال 
أب .عن أبى ؛ واتقطاع كل صلة ببننا وبنهم . . إلاصلة 
واهية . . هى صداقة أخى لابن غالنى . . صداقة ناتجة عن 
زمالة فى الدراسة وتقارب فى السن . 

تلك هى الصلة الوحيدة بيننا وبينهم . : الصلة التى لولاها 
لما أحسست أنلى ابن خالة . . ولما وقع عليه بصرى قط . 

كنا نسكن فى ٠‏ حدائق القبة » فى شارع « ولى العبد» . 
فى إحدىالفيلات الطلة على المزارع ؛ وكان أحمد ‏ ابنخالتى - 
يزورنا فى فترات متباعدة : فى أيام امع أو العطلات ليقضى 
اليوم بطوله مع أخى ,عل » يلعبان ف المزارع أو يلبوان 
يصيد الاسماك . 

وم أ كن خلال زياراته المتقطعة لنا فى صباه أبصر له 
وجهاً إلاعند حضرره؛ فقد كان ياق عل اوصادفنى ‏ 
نحية مقتضية عابرة ؛ ولم أ كن فى لقائه أقل جفافاً ولا ءروداً » 
فقد كنت بطبيعتى باردة جافة . . ثم يختق بعدها فى حجرة 
أخى ؛ حتى ينطلقا سويا إلى المزارع . 

تلك كانت علاقته بنا فى صباه . . يحرد صديق لأخى . . 
مارأيت ففه ما بلفت النظر إلا ذلك الترفع والإباء والكبرياء 


وم 


الناتج عما يسمونه الإحناس بالتقص . . فا من شك هناك 
أن نشأته كانت أفل كثيراً من مستوى نشأتنا » فا استطاع 
كفاح أمه فى تربيته إلا أن يبىء له حياة متواضعة ', لايكاد 
يحصل منها إلا على الضرورات القضوى كالطعام والتعلم ... 
أما ماعدا ذلك من كاليات العيش الذى كنا نرتع فيه فقد 
حرام عليه : 

ل يكن هناك وجه للبقارنة من مسكنة الذى كان يقطته 
مع أمه فى شارع «يلبغا بشبراء وبين قصرنا ا انيف ذى الحديقة 
الغناء والجاراج والعرية الفخمة ؛ والخدم والحشم » والطباخ . 
ولأ كن أنا لافكر فى ذلك الفارق أو أقم له وزناً أو أجعله 
باعثاً عل نفورى منه أو إقلالى من قدره . . لولا شبىء واحد 
هو تلك ١‏ النفخة الكداءة» ال ىكان يبدو مهاء وتلك الكبرباء 
وذلك الترفع الذى كان يلقاءا به . . فقد جعلنى أبادله نفخية 
بنفخة . . وكبرياء بكبرياء . . حتى أضى ببنا مايشيه التحدى 
الصامت . . واستكث ركل منا على الآخر ‏ بلا أى سبب 
تلك التحية الصامتة الى يلقاه ها فى الفترات المتباعدة الى كتا 
تقابل فيا . . واتتهى الا بيننا إلى التجاهل النام . . كأن 
كلا لايعرف صاحيه . 

ول أعر أمره اهتهاماً يذكر » فقد كنا لانكاد نلتق إلا 
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ماماً . . ولم يكن له فى ذا كرنى إذا ما غاب آى دوقع . . ومع 
ذلك فقد ضايقنى هذا الإصرار منه علىتجاهل » أو على الاصم 
بادلتى التجاهل والإنكار » وأحسست منه بخدش لكي رياتى 

.هكذا ظلت العلاقة يننا ونحن لم نتعد بعد دور الصبا . . 
نحتاز العدد اك-انى من عمرينا . . وكان الفارق بيننا لارزيد على 
الشلاف تورات .. وكان هو فى مرحلة التعليم الثانوى ء وأنا 
ف دراسى الاتدائية . 

ونجم هو وأخى فى اليكالوريا ؛ ودخل أخى كلية الهندسة 
وعليت منه أن , أمدء التحق بالكلية الحربة فقد عاونته 
مبارته فى لعبة الكرة عل القبول بلا وساطة . 

ومر"ت الايام بعد ذلك : وأنا لاأسمم عنه شيئاً ٠‏ ولا 
أرى له وجرا . . واختنى تماماً من حيط حياتى . . ولم يعد بى 
من حاجة إلى تجاهله أو [نكاره فقّد نسيته تماماً . 

ومضىعامان كغيرهما منّالاعو ام مححدث خلاضا فحياق 
جديد» اللهم إلامتح أبووتبة الباثشوية عقب تبرعه بمبلغ ضخم 
وا 3 ور أن ذلك ! عدت بالسية لا 
تغبيراً يذكر . . فقد استمر ألى هو هو بنفس الجد ونفس 
الشراقة :ونش 2 ار على الحزم فى تر بت . . وإنكانت 
أد زادت فى حياتنا بعض المظاهر التى تستازمها رتبة البآشوية.. 

و 


وف ذات يوم قبيل الغروب . . يوم صيف من أيام 
يوليو وأستطيع أن أحدده بالضبط بالثلاثاء الخامس من الشهر 
عام /ا#و١ا‏ .. ولست من غواة تذكر التواريعخ ولكن هذا 
اليوم بالذات أعتبره ف حيان يوماً خطيراً .. بوم بده 
التجرية . .يوم اشتعال الشردٌ والتهاب العاطفة . ٠.يوم‏ لاد 
جديدا٠‏ 

وكنكت أجلن تومذاك ى قشرفةرحبة كاثنة بالنور 
الأول ها درج نع يفن ؟ إلى الحديقة » وقد رصت 
فى أركانها أصص الررع الأخضر من فوجير وأسيرجس » 
وتسلقت على أعمدتها المدادات المزهرة . . وتسللت أشعة 
الشمس الغاربة أرجوانة دامية من خلال المتسلقات قصبغت 
الشرفة باللون الأحمر . 

ول يكن أحب إلى نفسى من أن أخلو بعافى تلك الشرفة 
الحبية فأشرد بذهنى فى عالم جميل من الأوهام » وأطرح عن 
نفسى أحزاتما وأعاءها . . وأنطلق ماحرئة من قيود المادية 
التى أعيش فيا والصرامة الى أحاط مما . 

وسمعت وقع أقدام فى بمر الحديقة تقترب من الشرفة 
م أغبأ بها كثيراً . . فا توقعت أن تحمل إلى" سوى أحد 
الخدم » أو الطباخ ٠‏ أو سنواجم من أتباع الدار يسألوتنى عن' 


م 


التوافه من الأمور . . وتوقفت الأفدام ٠‏ ول أكلف نفسى 
مشقة رفع نصرى عن كتاب كنت أثيت فى صفحاته عبى » 
وقلت للقادم منسائظة دون أن أنظر : 

هيه [. 

ووصل إلى أذنى صوت غر يب يتمتم معتذرا ؛ 

أنا ]سف . . ل أقصد قط أن أقطع عليك وحدتك 
أو أبن لك إرباعا . 

ورفعت بصرى لاتبين صاحب الصوت » فأصابنى من 
م او ديش وعل 1 القد وعدتو اد .. الضى التكقر 
دذا التق الكناةى. : ركد روف أبلى قعل زية 
أنيقة كشفت عن اعتدال قوام » ورشاقة قد وقد أحاط 
الحزام الجادى العريض بوسطه» فأظهر ضيق خصره واتساع 
صدره ؛ ويدت البدلة لامعة الازرار محكمة على جسده كأنها 
قطعة منه . . ولاح لى وجبه وقد لواحته الشمس خوالت 
باضه إلى سعرة حمراء ؛ واستقام طربوشه على جبينه » وافتل 
ثقره عن | بتسامة أبدت أسنانه بيضاء منظومة . 

تك كانت الصورة الخاطفة الى التقطتها عيتاى له . . 
ووجدت الدهش والمفاجأة ينسياى ما كان سنا من تمجاهل 
وتحد ؛ وهتفت نه مرحبة : 


أذ 


ب أعد ٠.1‏ آهل وسبل, قصل 

وصعد الدرجات مقتر با متى » وقال وهو يمد يده ؛ 

.أكرر أنسق إذا كنت قد أزيتك .... لد حضرت 
لزيارة « على » . 

وكرهت منه هذا التحديد . . ولكتى حمدت الله أزن ‏ 
أوالسارق فخت وكرياك.: وأ عله يكف عن يرقية 
حتى لا يضطرى إلى معاملته بالثل والعودة إلى سابق تجاهل 
و ل عد 

وأدركت قن مظهره أنه قد تحسن كثيراً ؛ وأن 
العامين قد جعلا منه تخاوقاً متزناً . . وأضاعت مثه ذلك 
الاين بالنقص النى 31 ممعاك تصر غ[) سال 
الكيرياءة» ووجدت أنه قد أ أكر رقة فى الحديث » 


ولياقة فى التصرف . 
ولم تستغرق منى تك الملاحظات سوى ثوان معدودات 
أجبته على أثرها : 


أعتقد أن عل , سيحضر بعد برهة . . وتستطيع 
الطبع أن تنتظره . . إذا كان الانتظار لا يثقل عليك . 
ويبدولى أن من الخير أن أعترف صراحة - مادمت 
قد #عيتك: كتاق هذه فى بادىء الام؟ اعترافاً ب يكل خلجات 
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نفع د - ون أذكل مأاورآء أقرالى . ... فالإفان غانآ 
يقول شيئاً وى نفسه شىء آخر . 

يكن ق قولى أنه عل + سيحضر يعد برهةاء وسؤالل 
إياه أن ينتظره . . ثىء غير طبيعى . . ولكن الثىء غير 
الطبيعى كان فى قرارة نفسى . . فإتى لم أ كن أعل أن على » 
سيحضر بعد برهة . . أو على الأص حكنت أعل أنه لن يحضر 
بعد برهة . . فهو لم بتعو”د قط أن يسكون فى الدار فى هذا 
الوقت.. 

مآ الذى دفعنى إذاً إلى هذه الكذءة التافبة ؟ 

أمى واحد . . لا يمكن أن يكون هناك دافع سواه . 
وهو رغبى فى استبقائه » وفى الجلوس معه . والتحدث إليه . 

كيف حدث هذا ؟ . وكيف انقلب تمجاهل له وإعراضى 
نه.... [ل وغةق ساس ه:؟ 

أهو ذلك التغير الذى أصابه ؟ . . أهى البدلة العسكرية 
الأنيقة » والقوام الممشوق . والوجه الوسبم ؟ 

ولكن هذا لايعتب رتغيراً بمعنى الكلمة ؛ فوجبه هو هو » 
وقوامه قد يكون اعتدل وما بعض الثىء . ٠.‏ ولكن لم 
ينقلب الانقلاب الذى بوازى انقلاب مشاعرى . 

أم ترى التغير حدث فى نفسى أنا ٠‏ وأ أنا التى ترعرعت 
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وأصبحت أنظر [كى الحساة و[ ساق التاس نظرة تقتلف 
جد الاختلاف عن أظرق وأنا فى العاشرة أو الثانية عشرة . 

أعتقد أن كليهها عم ٠‏ وأن النغير المزدوج فى تفسى 
رنفسه قد سبب ذلك الانقلاب فى مشاعرى . . و15 أستطيع 
أن أجزم - بنظرة المرأة الفاحمة الناقية ‏ قد سبب أيضاً 
انقلاباً فى مشاعره . 

أجل ...لا أشك .. أ قد أبداتك فى نفس هالآثز التى 
أحدثه فى تممى » وأنه رأى أن العامين اللذين ل نرتى خلال 
قد جعلا من تلك الصبية النحيلة العجفاء البارزة عظام الظبر 
والنزقوة . . الرفيعة الساقين ... فتاة أخرى .. بارزة الصدر . 
مكلتتزة الردفين . ء تتلثة السافين . . لقد رأى العرة الفجة قد 
نضجت » والزهرة فى ابرعم الاخضر قد تفتحت وثلوانت 
وتضوع عبيرها . 

خلاصة القول . . أئنا افترقنا ؛ صى وصية ء والتقينا : 
قاب وقاية . 

وجلس ف الشرفة محوارى . وران حولنا صمت سيبه 
حاء عقد ألستتنا . . ونفضت عن نفسى الحياه . ا وجدت 
هناك ما. ببرره : ؛ إذ كنت أحاول أن أفهم ني جا أل 


وق 


باردة الحس » جامدة المشاعر . . وأنه لاضير عل" مر_. 
الجفس الآخر . 

واعتذرت لنفسى عن استبقائه بأنى ل أفمل إلا ما تقتضيه 
اجاملة وواجب القرابة (كأن القرابة قد نشأت بيننا جْأة ) . 

ونظرت إليه أخص حلته . . وثبتت عينى على علامة 
معلانية ف , ياقماح تمثل جقديا غتظل حصان » وقلت متسائلة 
حاولة خلق موضوع للحديث : 

علام تدل هذه العلامة ؟ 

ب عل السوارى . 

أني فق الموازى إذ1 ©: 

أجل .. لقد التحقت نه عقب أن تخرجت .. منذ 
مأ يقرب من شور . 

تأترا ليلغ 

وحدق فى" ضاحكا وأجاب : 

لا أفمل غير ذلك . . لآانه لا بوجد عندنا حمير » 

- لطيف ركوب الخبل.., أود لو تعاته : ولكق 
أعس الاقراب سن الاق . ' 

أستطيع أن أعليك إذا شئت .. المسألة لا تستدعى 
إلا كثرة مرأن ‏ وبين فثاك ما ضيف فى المتضانة:.... 
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إنه مخلوق مبنب مال نبىء معاملته . . . 

كل مخلوق مهلاب مالم تسىء معاملته . 

ابن آدم . . لا . . ألم تسمعى قؤل الشاعر : 

ه إذا أنت أكرمت الثير تمرادا ». 

لقد ذكرتتى بالشعر . . لقد سمعت من أخى أنه 
تقرض الشعر ؛ وأنك رسام ماهر ء فا النى حوّلك إلى هذا 
الاتجاه العسكرى ؟ 

وأى ضير فى ذلك . . هل حرام على الضباط قرض 
الشعر والرسم . 

.طنتك أنك كرس فى الفتوة أو الآداب حي 
تتمضن قل أسنفيا< 

هذه أشياء لآ سن التخصص فبا:- فهى لا يؤكل 
عشاً . . إنى لا أستطيع أن أرترق من الشعر أو من الرسم 
ولكنى أستطيع أن أمتع .هما كهواية . 

وهل أنت سعيد مهنتك الجديدة ؟ 

معدا ...وعز أاخاقة ق باد الى . . عامسة 
خلال فرقة « الركيدارية » ٠٠‏ التى تتعل فها فن الركوب . . 
نحن تركب أحياناً أربع ساعات متوالية . 

أربع ساعات ؟ ! على نكرة .. ألم تفع عن الحصان ؟ 
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كثيرا . . ألم يقولوا : لابقع إلا الشاطر . 


وأنت نشاطر ؟ 

عندما أقع فقط . 

وانطلقت ضاحكة . .ثم عدت أسأآله : 

- وكيف تمضى أوقات فراغك ؟ 

ف « الميس ء مع الرفاق» أو فى السينها . 

ب ويك ؟ 

بب أحتاناً وؤيهه. . 

والاحيانالاخرى ؟ 

مع رفيق . 

حبق أ نوع ؟ 

- مختلف التوع حسب الظروف . 

إنى أعرف أن السباط , أشقياء . ...ولايد أله قد 
أصابتك منهم عدوى « الشقاوة » . 

عدوى خفيفة جدآ ... لا بيد أعراضبا عن الصداقة 
البريئة . 

دلا أعتقد فى الصداقة بين رجل وامأة . 
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- ليس ف هذا الجيل . وليس فى هذا البالد . . نحن 
10 


لم نتعود بعد أن يصادق الفتى فناة صداقة بريئة لا تثيب 
الأقاويل .. إن طبيعتنا الرجعية لا تيضم تلك الصداقة . 

[إنما الاعمال بالنبات » وما ذفت واثقاً أن صداقق 
بريئة .. فلا مممنى ما يقوله الناس . 

ولكن الصداقة قد تتطور . 

ب إل ماذااة 

ساإلرعي : 

ليكن . . ماذا فى ذلك ؟ 

م أندقعت أفصم إليه رأنى فى الحب وأعلن له إلحادىيه : 

ح إلى ل أومق: بالمب+ 

وتدرج بنا الحديث من موضوع إلى آخر . . وكانتت 
الشمس قد غربت .. وتسلل الظلام حولنا دون أن تشعر» 
ووجدته ينظر إلى السباعة فى يده ١‏ . ثم يقول : 

- الساعة السابعة والنصف . . لقد مضى على وجودى. 
هنا ساعة .. وأعتقد أن دعل » قد يتآخر أ كثر من ,ذلك :فقد 
يكون ذهب إلى السنم) . 

وم أكن أترقم قط أننا أمضينا فى المديث ساعة. . 
ققد فوت الساعة ذلبح البرق . . وزددت لى إسبتطلمت أن 
أستبقيه ساعة أخرى . . ولكنىكرهت لنضئ أن تتعلق 
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بمتعة .. وأن تنزاق ‏ وهى الجامدة الباردة الكافرة 
بالمشاعر ‏ فى أول تجرية . . وعزمت عل أن أجرب 
إزادق الى أجهد أى تفسه بق تقوتّيا وتريتا . . إن أصد 
نفسى عن الفتى ٠‏ وأئيت ما ادعيته فى أول الأمى من أن 
ما فعلت معه لم يكن سوى مجاملة وواجب قراية . 

هذا هو السبب الأول الذى جعلنى لا ألم قى استبقائه » 
أما السبب الآخر ‏ وهو الأهم ٠‏ فبو خوق من أن تحضر 
أى وقذاحان معاد غودته فبجداق حالسة معد . 

قد يقول قائل : وماذا فى ذلك ؟. . وأى عبب فى أن 
أجلس مع ابن غالتى ؟ 

ولست أشك فى أنه ل يكن هناك عيب » وأن أبى دغ 
صرامةه وقسوتة. » لو راق جالسة مع ةلا آثار. ذلك فى نفسه 
أى إحساس بتبرم أو غضب 5 فا أظنه بحرم عل" الجاوس 
مع ه ابن غالتى » المعروف بهدوثه وحسن خلقه » وما أظنه 
يحد فى ذلك إثمآً أوجرماً ٠‏ ومع ذلك فقد كنت أكره أن 
يراتى ففجلستىهذه » لأنى كنت أجس فى باطبى - رغم براءة 
الجلة - أى قدفبات إنا ... وكتت أبا أدرى: التلين 
بذلك 55 اقرف من أى مخاوق أدسيب وأحد » لايمكن أن 
يدرك سواى . . وهو أتى أحسست بمتعة فى الجلوس إليه . 


لع 


لقد سبب إحسامى بلمتعة . . الشعور بالوزر . لآنه كان 
يحب على" أن أحرم نفسى هذه المتعة . 

ووجدتنى أمد يدى إليه محبية وأنا أنظر إليه فاحصة من 
أعلى إلى أسفل , ومن أسفل إلى أعلى . 

وأصاءه شىء من الارتباك وتساءل ؛ 

ب أ شىء لا يعجبك'؟ 

- بدلتك . . وفرط أنافتك . . حتى لتبدو أنك لست 
ضابطاً حقيقياً . 

- لست ضابطاً حقيقياً ؟ ! ماذا أكون إذآ ؟ 

يدل 

وكنت أقصد بقولى جرد المزاح .. ولكن بدالى أنه 
قد حمل قولى مل الجد . . فقد نحت فى وجبه علائم ضيق » 
وهممت أن أعتذر له وأذيل ضيه ولكن مفعث صرت 
عرية تقف بالباب » لم معت صوت أبى مقبلا . . فلم تكن 
هناك فرصة للاعتذار . 

وحيّاه أبى وهنأه بالتخرج تثة مقتضبة . . ثم ودّعنا 
وول وجهه شطر الخارج وأخذ يقطع أرض الحديقة بقدفية 
فى مثبيته العسكرية . 

وسرت وأبى إلى داخل الدار » وبعد برهة حضر أخى » 
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وجلسنا للعشاء ؛ وأنيأته أن « أحمد ء أنى لزيارته . 

وبدا عليه الاهبام وسألنى فرحا : 

أحمد . . ابن خالتى 11 لل لم ينتظر ؟ 

ونظرت إلى أنى ٠‏ والمرة الثانية وجدتنى أ كذب "على 
قر آراة «واعيد قاللك: 

- كان على مجل . . فلم يشأ أن ينتظر . 

ب لاشك أنك أسآت استقباله كعادتك .. أنت باردة . 

أكنت تريدق أن [خذه و بالحضن »؟. 1 

ب يحب عليك أن تنعلى التزحيب بالناس .. أنت لم 
سردى صغيرة . 

ب من قال لك أنى لم أرحب به ؟ 

حك آنا أعرف ططك.. .. جاقة بازدة, 

وكان أخى دائماً يتهمنى بأننى إنسان بلا شعور » وكان 
لايفتأ يبدى, تبرمه بى وبأبى وبحياتنا الجافة » ول يكن 
يتورّع عن إعلان كرهه لنا . وعن تنى اليوم الذى يفارق 
فيه الدار. 

ونظر إليه أنى نظرة صارمة وقال له : 

ح الى اكيبا فاق . , .عاك نقملك.-. أت هي 
مسئرول عن نهذيها . 
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ومضت فترة صمت . . ثم سألنى أخى : 

هل كان يرتدى بدلته العسكرية؟ 

وأجبته باقتضاب وبغير اهتام : 

ب اأعلةا ع 

كياف كان يبدو با؟ 

الا لدو 

كيف !. أل تريه؟ 

ع ا 

وقحة . . باردة . 

ثم نض أخى عن المائدة وهو يرميى_بنظرة غيظ . 

وذهيت إل الفرائن للتذاك ... ولست أريد أن أمعن 
فى البالغة أو أكون روائة الحديت , تأزعم أنى قد شخفت 
به منذ تلك الليلة حباً » وأنى قد بت صريعة هواه . . أو أنتى 
لم أنم من فرط التفكير فيه . . لم يحدث لى بالطبع ثبىء من 
هذا » وإنكنت لا أستطييع أن أنكر أن جفنى” لم يخمضا 
بمجرد أن رقدت فى الفراش ... لا لتفكيرى فيه . 
بل للنهى نفسى عن التفكير فيه » ولإبعاد صورته عن 
عنيلق ء ١‏ ملارحد لتقبى. أنه الأاثيء + وآ متواه هن 
الرجال لا ىء ٠‏ وأنى أستطييع بإرادتى وصلاتى أن أجعل 


كت 


بنى و بينهم جداراً سميكا يقينى عدوانهم . 

لم يكن ما أصابنى تلك الليلة حب . ولكنه كان مبادىء 
استيقاظ للقلب . . تماماً يا يمفتيم المرء عينيه فى الصباح أول 
مررة ثم يتثاءب ويتقاب فى الفراش . ثم يغمضهما مرة أخرى 
ويروح فى غفلة قصيرة يستيقظ بعدها لينبض من الفراش » 
وببدأ عله . 

لقد أصاب القلب إذ ذاك. . ما بمكن أن يسى أول 
رعشة . . أو أول هزة . . نفضت عنه ذلك السبات العميق 
المغرق فيه . . وأزالت عنه ثلك الآترية السبيكة من الحزم 
والسرالة والكيت والرسة الى قذمر[ كت قوقه:..... 
وطرقت قود الجود الى كبلته » وشققت صخور الجليد الى 
أحاطت به . 

وأغضت عبن » وأنا قلقة حائرة .. بين متعة الإحساس 
الجديد؛ وخوف الخطر المجهول الذىكنت أتوهمه وراءه . 
كانت لى رغبة فى الاسبزادة منه وخشية من عواقبه . 

لقد بت وأنا أتليف على زيارة أخرى » وعبى حديث 
أظول : ..وتمنيت أو استطت أرن. أذ ر له وأن أذيل 


ه١‎ 


عن وجهه ذلك الضيق الذى سببته له » وف الوقت نفس ه كنت 
أزجو الأ آراة . ٠‏ وأسمر إن رأيته أن أعود إلى سابق تجاهل 
ا 

لقدنمت فى اليوم الخامس من يوليو سنة ١5861‏ ؛ وأنا 
أحش أرن ناقوس القلب يدق إيذانآً باقتزاب الخطر ؛ أو 
إيذاناً بميلاد جديد .. ميلاد عاطفة . . ميلاد قلب . 


ع6 





اقوس القلب إبذانآ بالخطر . . ولكننه لم يكن 
دمه 0 مارآ عاجلاء فقد خفتت الدقات وسكت الرنين 
وعاد إلى القلب سكوته الم ٠‏ او أت رجفته استكراق 
اقباس ع5 مواد ل اق سرمدسنن| للقافيعر ال 
م تتح لنا الفاروف لقاء عاجلا . . يواصل إيقاظ القلب 
ولا يدعه ينثا ب ويامطى » كم يخفو ويستغرق فى سبأته » 
فقد سافرنا فى اليوم الالى إلى الإسكندرية ؛ ومس" ببى صيف 
كثيره مق سابقنة را كد سا كن ع + كأق فيه عن تقرط القناية 
أيامه وتكرر أعماله موظفة حكومية . . فق الساعة العاشرة 
أكرن ٠‏ وجدق ء قد اتخذنا مجلسنا فى الكابين » ويكون أخى 
قد ارتيئ المابوة وانطاق إلى البخر.. 
وتمر بنا الساءات متثاقلة فى االحديث ؛ أو فى عل وتريكوه 
أو فى استقبال بعض العجائ. من صديقات جدى أو 
الفتيات من زميلاتى : حتّى إذا حاذت الساعة الثانية حضر أبى 
لمكت ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يعود بنا إلى البيت للغداء 
وبع الظهر إما أن نذهب إلى سينياء أو نستريض عل 
الكور نش . 
كانت الحباة قسير فى هادثة طبيعية مثل . . وكنت رغم 
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إحسامى بالفراغ والركود » ورغ تبرى بها أحيانا . وأمجين 


إيجابا لصمودى أمام نظرات الشباب من حاب وغير صنابه 
و ترف عن الاعين ال حدقة : والأحاديث المعجبة » وأحسد 
قلى لانه لم يان ولم يتلهف » ول يحن ؛ وتناسيت تماماً ماكان 
من أمى حركه الأول ؛ وموقظه من سباته » وقارع النواقيس 
فى حناياه » وموقد اأشموع فى رحابه .. تناسيته تماماً وحمدت 
للأيام هذه المنحة من النسيان . 

وعدنا إلى القاهرة فى أواخر سبتمبر بعد ثلاثة أشبر » 
واستقر بنا المقام فى دارنا وقد خلا ذهنى منه . . ولم أعد 
أتوقع منه أية زيارة ؛ بل ولا أنتظرها . 

وفى ذات يوم كنت وجددىى فى حل « شيكوريل » نيتاع 
بعض الماجيات عندها الثقينا هناك مخالتى ‏ والدته ‏ 
و نك قد التقينا قبل ذلك بأءوام . 

وتصاخنا؛. ووجدتما تنظر إلى فى دهش وتآول ؛ 

سماشاء اذ .. .انكرت يا دعايته :+ وأضيه 
فراواسة ماد 

وأصابق فىءمن الازتبالة ء وخاضة أنى وجدت بعض 
رواد ال يتلفتون إن ومحدقون فى بتطفل٠.‏ .كأنما 
أرادوا أن يتأكدوا حقيقة أننى قد أصبحت ٠‏ عروسة ». 


اف 


ول أجد ما أدارى به حيائى سوى أن أتكم فتلت هأ 
مجرد رغد ف أن أقول شيا : 

كيف حال أحمد ؟ 

مخير , . اند لله . , لقد أضى هو الآخر رجلا . 

لقد رأيته فى حلته الجديدة . 

أعرف ذلك . . فقد أبلغنى أنه كان فى زيارتكم ء 
وأنه جلس معك هدة طويلة . 

وتذخلت جذى فى الحديث قائلة : 

-كيفت .. إن ل أبصره .. 1 لم تخبرينى أيتها الماكرة ؟ 

وأجبتها فى تلعثم : 

لقدتضر الؤيازة «دعل: ولا بحده مكث ينتظره 
وأظن أنك كنت ليلتذاك فى زيارة ععى « ذكى بك » . 

ووجدتها توجه الحديت إلى غالق : 

حب أن تدعيه لزيارتناء لقدكان دائماً صديق «علل» . 

وأجايت تنالق: 

نوما ذال صذيقةه. .. إنه يحيه كاعية ‏ . ولكئة 
٠‏ واخد على خاطره » من عأيذه . 

وتساءلت فى دهش : 

هئ نا 
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أجل . . لقد قاللى إنك قلت له إنه كاامثلين . » 
وقد صم أن يكف عن زيارتكم منذ ذاك اليوم . 

لقد كنت أمزرح . . إنى آسفة جداً . . أرجوك 
يا هتنت » أن تعتذرى له عنى .. إنى لم أقصد أن أغضبه أبداً. 

وقالت جدى مؤذنة بانتهاء الحديث هامة بالانصراف: 

دائماً لسانك طويل » وكلامك فارغ . 

“م ودعنا خالتى ؛ وانصر ف كل منا فى طريقه . 

وعدنا إلى البيت وأنا أحس فى القلب ذبذية ضعيفة . . 
ورجفة خافة . 

وف اليوم التالى ‏ قبيل العصر ‏ وكنت مضطجعة على 
الأديكة فى الدور العلوى » معت جرس اباب يدق وفتح 
الخادم الباب » وسمعت خليطاً هن ضوتة ؤضوتك: أشفو ده 
عن رغى ‏ أنبض واقفة : وأتجه حركة لا إرادية ... 
إلى المرآة لأطبثن عل شكلى . . وأصفف شعرى بقدر 
ما أستطيع من السرعة , وأمى بأصابعى على حاجى لارتهنا 
وأعيد الشعيرات الخارجة إلى مكائها . 

ووجدت أنى بهذا العمل السريع الذى فعلته بلا تشكير , 
قد أعددت :نفسى للقائه ء كأنى جومت أنه قد حضر للقانى أناء 
لالقاء أخى . . مع أنى ‏ فيا مضى -ل أحاول مرة واحدة 

ره 


أن أعن تلقائه . . فقد كنت اعتبره فى غير داثرة 
الاختصاض ؛ وكنت غالبا أتنحى عن طريقه حتى لا أكلف 
نفسى مشةّة نحته والترحيب به ٠‏ 

وسمعت صوته يتصاعد إلى" من أسفل وهو يقول للخادم: 

سيدك « على » موجود؟ 

لا ياسيدى . . لقد خرج منذ نصف ساعة . 

ألا تغرف يغوهد؟ 

سالا أعرف بالشبط ٠‏ + ولكنة تمرك ألا نأقى 
إلا فى المساء . 

ومضت فترة >مت قصيرة كم سمعته يقول ؛ 

سسكا أت أ تاوف وباي 

وبدا لى أنه يهم بالانصراف .. فتملكن الضيق ٠‏ ولكنى 
سمحت الخادم برد قائلا: 

سيدق «عايده ه موجودة ؛ أتريد أن أنيم! حضورك؟ 

وحمدت للخادم قوله ؛ وانتظرت الإجابة ؛ وأنا أرمف 
السمع ويداى منبكتان فى تصفيف شعرى ؛ وعيتاى. 
مثبتتان فى المرآة . 

وبعد ذترة تردد سمعته جا : 

ع الااء. الاتداع..وغيا نازى. 


اع 


وهنالم آجد بدا من ترك المرآة » والإسراع إلى أسفلٍ » 
وأنا أسال الخادم بصوت عالكانى لا أعرف من الزائ. : 

عاق بالباب . . يا ابراهيم ؟ 

ب سيدى و أحمد بك . 

دعه يتفضل ! 

وارتفع صوت أحمد يحيبنى : 

إزيك يا عايده ! 

:هل وسيل 

وهيطت إليه ومددت يدى أصاخه . 

ولأول مرة فى حماتى أشعر أن اصاخة الايدى متمة » 
ولتلامس الاصابع لذة » وتبين لى أن الاجساد البشرية 
موصل جيد للحرارة الكهربائية . . فقد سرى إل من مس 
بده تيار أحدث فى جسدى رجفة وفى قلى خفقة ء 
ووجدتنى أذطرب وأرتبك رغم كل هاا بقلت يق سياد 
لي أتمالك وأبدو طبيعية 

وجلست على أحد المقاعد وطليت منه أن بحاس » 
ونظر إلى وجبى وقال مبتسما : 

يدو عليك اسمرار البحر ١‏ | 

السمرة تعجيك » أم البياض؟ 
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حسن فى كل عين من تود | 
عدنا إلى الشعر . . ألم تنسك « الخيل » إياه ؟ 
ب إل مت حلية ..... إنبا أقباء تلاوت .... لل 
والببد والشعر . 
- واطوى ؛ وليل ؟ ! 
ماك من ليل الآن عل الآفل ؟ 
- وبمد ذاك ؟,. 
من يدرى آ. 
وتذكرت غضبه لإساءنى إباه بتشبيهه بالممثلين فقلت له : 
لقد نسيت أن أعتذر لك! 
علام !١‏ 
- على مأ در منى ف المرة السابقة . . إنى ما قدت به 
سوى المزاح . . أرجو ألا تكون غاضباً منى ! 
أنا أغضب مثلك ؟:.ساشا للها 
إذاً لم قلت لوالدتك إنك لا تزورنا بسبى ؟ 
أنانقلات هدا؟ 
قلت ما يشبه هذا .. قلت إنك تحب أخى ٠‏ وإنه 
صديقك الدائم . . ثم قلت إن أسء إليك . 
وأطرق برأسه برهة » ثم رفع إلى" يصره ؛ وأبدم تاللا : 
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الواقع أن ل أتعوتد منك سوى المعاملة الجافة » 
والبرود والتجاهل . . أتنكر ين ذلك ؟ 

ح لا أنكرءة ولكن سق 

د أ سهياة .. 

ح سييلة انف 

0 

أجل .. لقدكنت أعطيك واحدة بواحدة , والبادىم 
أضل . . لقدكنت دائمآ البادىء بالكبر باء والنفخة والتجاهل » 
فقابلت معاملتك هذه بالمثل . 

هذه مسألة يصعب حلبها . . « من كار منا البادئء 
التجاهل » ؟ . . تماماأ كسألة البيضة والفرخة . . أنها وجد 
قبل الآخر » وأيهما نتج عن الآخر . على أنى أعتقد أن خير 
طريقة: للخل المسألة هر أن تنكف سويا عن تلك المعايلة: ء 
ومن جانى .. ساكف عنبا ولول تكيق أنت : 
وسأعتذر لك عن كل مامضى من نفخة وكبرياء. وتجاهل , 
وسأيدأ عهدآ جديداً من التواضع . . ما رأيك ؟ 

حسناً ء وأنا سأبادلك عهداً بعبد » ووعداً بوعد . 

اتفقنا . . دعينا نتصاقم على ميثافنا الجديد.... مئاق 
حمين المعناملة.. 
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وضخكت مقرقهة ؛ ومددت بدى لمصاخته . . وسرى بيننا 
نفس الياز الذى سرى أول عبرة.. 

وصعت برهة ثم سأنى : 

- أمازلت تريدين أن تتعلى ركوب الخيل ؟ 

ليتنى أستطيع . 

ول لا. . سأحضر إليك بالمصارن ذات مرة » 
وسأخرج بك للتئزه بين المزارع . 

138 هيت ؟ 

باتركين عرة أشرى:... ذا اكير اللسان قعكاله.. 
وإذا جمم تعودين سير على الأقدام . 

- وإذا كسرت ساق؟ 

يتبق لك ساق ثانية 

وإِذا قف :ى ف الزعة ؟ 

ب كترقق إذا كب لا تيدين السيائية » .وتتقل تاباك 
وتسناين بالبرة [3| كي تير قينراء 

هاشاء الله ... أهذا هو مبثاق حسن المعاملة 4! من هنا 
اللادىء بنقضه . . كرت ساق » وقتلتتى غرقاً . أهذه معاملة ؟ 

هذه معاملة الخيل . . لبت مسؤولا عنها . 

اهنا هن .. السل:» الان.ء حرق قل خض 
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وقنك . . هل ما زلت تتعم فن الركوب . . أم صرت راكيآً 
فنااً . . أم فناناً راك ؟! 

كالهما . . لقد انتهت فرقة و الركبدارية » » وأضحيت 
خابط قدماً مسؤولا : وتلةه بلوكء: وأضضيت قائدآ 
لأريية جد .وار حسانا ...ها زآنك:؟ 

كثير علبك . . ماذا تفعل بكل هذا ؟ 

إذالم تكئ عن السخرية . . سأبطل الحديث . 

وضكن وآنانه أى لآ اع يل التكزها سققة + .ء 
وقلت وأنا مسترسلة فى الضحك : 

لوقف هكائلك: ولوق أريين حمانا لاعدرتها 
ككارثة ء, وهررت هاربة خشية أن؛ رفص » أحدها . . أو 
«لعضتى» آخر . حدثتنى ماذا تفعل ذا اليلوك الذى تقوده ؟ 

ع قربي الجنود » وأتولى رعايتهم والعناية مجم انأ 
سوق كذلك عن نظافة القيل». ولماسا . ,وسروسيا , 
وتدريها. 

كان الله فى عبر نك 

عدنا إلى السخرية ! 

هذه سخرية؟. أنا أطلب من الله أن يعينك على 
الأريعين حصاناً ...كيف تقوم لما بكل ما ذكرت؟ 
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ب أبقتقظ سراق السافية . وأكرة بق الإمطيل 
الساعة السادسة والنصف .. فأتم على الجنود والخيل.. 
وأنكد أن واحداً منها لم يضع . 

واحد يضيع ؟كيف ؟ 

لقد سمعت أن الطويية سرقوا ذات مرة بغلا من 
السوارى . . ومن ذلك اليوم » وأشد ما أخشاه أن يسسرقوا 
منى حصاناً أو عسكرياً . 

وبعد أن تتم عليها ؟ 

نبدأ التفتيش عل نظافة اليل والسروج والجنرد » 
ثم نصطف للتابور . . وف الساعة السابعة نتحرك إلى الخانات 
وه أرض مفروقة بالق تخذها ميدانا لشدزب .. 
فإذا ما اتهى التابور عدنا إلى اشكنات لسق اليل 
وإطعابها . . ثم نتناول طعام الإفطار » وتبدأ بفد ذلك عملية 
و الظومار . . . وفى “نظف الخيل .. وفى أثقل عملية 
تصادفى فى يودى وأشدها مللا . . فإنى أذرع فها الإسطبل 
عا يقرب من المائة مرة » وأسرح ىكل شىء .. وأقرض 
الفعر ء وأؤلف القصص .... ويسدولى أن دهرآ قدفات:» 
ثم أنظر إلى الساعة فإذا بها لم تتجاوز نصف الساعة . 
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لست أدرى ما يدفمى الآن إلى تذكر تلك التفاصيل 
النافهة . . ولكن يبدو لى أن فى تذكرها إطفاء لحرقة نفسى 
وتهدثة للوعة قلى . . إنى أستطيع الآن أن أذكر أقواله كبة 
كلية . . أستطيع أن أذك ركيف كانت تلك الاحاديث الى قد 
تبدو لك تافهة علة  .‏ ذات وقع لذيذ فى مسمعى .. كنت 
أصفى إنبا باهتيام مجيب .. شاعرة أنى قد بت أمت إلى دنياه 
بصلة وثيقة » وأن عام الخبل. والجنود ١‏ والطومار , و« حياة 
امس ء ونوادر الضباط وأعبال الشكنات قد أضحت أشياء 
هامة لدى عا هى هامة إديه . 
الحديث . ٠‏ كجرذ حديث .... وأن هذا لا يعى قظ أ مبتمة 
بصاحب الحديث . 

كنت أدعى هذا » وأنا أعم فى قر أزة تقس أ كاذبة » 
فاخطر بباللك من قبل .. وقد أمضيت عل قيد الحياة 
سيفة عفر عاما . . أن أَهن بلخبل. . . أو بالضباط , . أو 
باللينوزة ء. بل مافكرن اللظلة أن هناك خا سس البرازق»ء 
بل كنت أعرف أن هناك جنوداً وضاطاً .. ولا أ كاد أفرّق 
بين ضابط البوايس والجيش , 
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وظل يحدثنى ذلك اليوم دون أن يمل من الحديث ٠‏ أو 
أمل” من الإنصات . . حتى معت صوت و جد » تنادييى 
بأن أصعد لارتداء ملابسى استعداداً للخروج ٠‏ فقد كنا على 
اتفاق بأن أصحها فى زيارة إحدى العائلات الصديقة . 

وتمنيت أن تذهب وحدها » ولكنى لم أكن من الجنون 
حيث أحاول أن أدعى أى سيب للتخلف فقدذكنت أكره 
أن أضع نفسى موضع الشكوك َه لا أمام الناس سب 
بل أمام نفبى . 

وعند ما سمع هو صوت « جد ء تيأ للانصراف > 
واستأةق فى أن سعد لتجة:« تاق 6:... فضمننيا سسوياً ‏ 

وكانت «جدى» مخلوقة طيبة » حلت فى حيانى محل الام » 
وم أكن أجد فبا عيبا إلا شدة شبهها بابنها أبى من ناحية 
التربية والآداب والكرامة ؛ وغير ذلك مما أثقلوا عل” به . 

ولقيته «جندان » بالتزحاب: ...... تريب الجا الى 
لا يخلو من الربت والبسملة » ودعوة الله أن بحرسه ويحفظه 
من البق : 

وتقبل « أحمدء دعراتها بالشكر وبعض الخجل .. م 
ودعنا وانصرف بعد أن دعته « جدنى » إلى تسكرار الزيارة 
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غاصة وأن عمله ليس بعيداً عن البيت ٠.‏ 

وخرجت مع « جدنى » قبيل الغروب ٠٠‏ وقد تملكنى 
إحساس نالسعادة لا أدر ىكنبه ولا علته . 

كنت أحس بنشدوة خفية . .كنت عل حال من الطرب 
والسرور تدفعنى إلى حب الناس كلهم وحب الدنيا بأجمعها . 

كنت ميالة إلى المرح والغناء . . كنت أشعر برضى عن 
كل ثىء » وعند ما عدت إلى اإدار وتناولت العشاه وذهيت 
إلى النوم أحسسح برغبة تدفعنى إلى الجلوس ف الشرفة وإلى 
أن أفك ركثيرا . 

وأحسست وأنا أحدق فى النجوم بحنين إلى شىء بول 
وبدالى كأنى شىء ناقص . . مازال له بقبة .. هنا أو هناك » 
وأنى أتليف على بقيتى .. وبدالى أنها تحوم حول ٠‏ أو 
أحوم حولا .. وأنها تنوق إلى يا أتوق إلبهاء وأنكلا منا 
سيظل يلهث فى الحياة ويتخبط حتى نلتق . . فنصبح شيئا تاماً 
كاملا ؛ قائماً بذاته . 

ول أحارل أن أحدد لنفمى على أى شكل خلقت بقيى 
وعبل أى صورةكونت ,. ولاحارلت أن أقترب بهامن 
الحقيقة فأجسدها على هيئة معينة » وألبسبا نخلوق بالذات » 
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فقد كنت أجين عن ذلك . . كنت أفضل أن أبق هائمة . . 
وأن أقول لنفسى إن هذه أوهام وأحلام . . على أن أعترف 
لما بأنى : بساطة ‏ أسعى إلى الحب ‏ وأن هذه البغية 
الى أترق [للها + [نبنان سى لاتق :.ء أعر نه يقتزب مق مطل 
حيانى ؛ ويطرق ,اب قلى . 

كنت أكرة أن أعرف عق اشبى  ..‏ أن رجلا + أو 
على وجه أدق » أن ه أحمد» . قد يدأ يتتخل لنفسه فى نفسى 
كر اانا وأق ككل أت دشا ساقي 
الحب .. إن لم أ كن قد ترديت فعلا . . وأنكل تلك المناعة 
التى حصنت مها والمبادىء الى لقنتها .. قد تباوت عند أول 
ث#مة من جات الحب . 

وذهبت إلى الفراش ويرأسى خليط من الأفكار وبنفسى 
منريح من المشاعر . . حنين ٠‏ وخوف » وتمن » وانتظار: 
وكان كل ذلك قد أحبط مهالة من السعادة والإحساس بأن 
أحداثاً توشك أن تقع فى حياق 6 وبأنى دعم كل ما أدعيه 
من السخرية من الحب . . والإلحاد به؛ . ورغ جمود حمى , 
ورف ة مفاعزى , أله رداك بق الباوية ... أن عب 
أدعيت ومهما زعت فقد وقعت فى الشرك ؛ وبت أتلبف عل 
حضور , أحمد , . . وأتشوآق إلى رؤيته . 
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كيف لا » وأنا إن قد قاومت تفكيرى فيه فى يقظتى 
هاجن طيفه فى نومى » فل يدع لى حلا واحدا أخلو فيه بنفسى 
دون أن يشاركنى فه . 

قاتل الله الأحلام » لقد هزمتى شر هزية . . لقد كنت 
أراه وأحبه ىكل حل . 


د كن 
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يدع يتردد بعد ذلك عل دارنا فى فترات 
أغز متقارية '. . كان عسو اظيا , ٠.‏ لزيارة أختى » 
أو عل الأفل هذا ها كان يبدو فى الظاهر وإن كنت باحساس 
المرأة قد استطعت أن أجزم أنى وحدى كنت مقصده . 
وم تتعم لنا فرصة لقاء طويل ٠‏ إذ كان يحد أخى فى كل 
مرة يأتى إلينا ؛ وكان إما أن يمكثا مع أو تخرجا سوياً . . 
ول أك أعدم فى كل مرة سبباً بر لى أن أدخل حجرة أخى 
وأن أسل عليه وأتحدث معه حديثاً سطحياً عابرا . 
وف ذات بوم » فى أواخر أ كتوبر » اتفقت:مع «جدقى» 
على أن أصطحبها إلى إحدى دور السبنه! حيث كان يعرض 
فيل مصرى » وارتدينا ملابسنا استعداداً الخروج » ووقفما 
بالباب . . وعندما كنا نهم بركوب العرية لحت «أحمدء 
مقبلا علينا . 
وينفما آققزت نا حبانا وقالمتباقل: 
ساق انور ودع :9 
وأحسست برغبة تصدى عن الذهاب إل السيْما وتمنيت 
أنى لوأجلتها إلى يوم آخر . . فقد كان الوقت مناسياً التمتم 
بحلسة لطيفة . . ولكن لم تسكن هناك وسيلة للتكرص 
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وأجته: 

لفد خرج منذ برهة . 

ونظر إل . . وقد بدا عليه أسف ظاهر ل يستطع أن 
مخفيه .. أسف لأانه ل يحد أخى , وأسف أشد لآنى لست باقية 
فى البيت . 

رل يلك سوى أن يحيينا .. ويم بالمسير . . ولكن 
ه جدتى » دعته إلى أن نوصله بالعربة إلى حيث يريد ٠‏ 

وركب يجوارى ؛ وسألته « جدىى ء : 

بج إل لين 

ليس لى مّصد معين ؛ رما ذهبت [لى السيما . 

- إذا ت#ذهن .معنا ء إننا ذاهيتانء لقافدة فيل 
ز الشيطان شاطر ) .. هل رأبته؟ ٠‏ 

وأحسست أن الآمور قد تطوترت فى غضة عين إلى 
غير هاأكتهى . . لآنه الاثنك صعستا الل 'النذا...واق 
أوشك أن أجلاس مجواره ثلاث ساعات . . وتمنيت أن يقول 
إنه لم بره وكان هو عند حسن ظنى » فأجاب سريعاً : 

لا..لم أره .. ولكنى سمعت أنه من خير الآفلام . 
إنهم يقولون إنه مضحك جداً . 

كذا قالت لى عايده : ولهذا أصرت علل أن تدعوقى 
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لمشاهدته .. أنا لا أحب السيئها . . ولكن عند ما يكون الفيل 

وانسابت بنا العرية فى « شارع املك ء ثم شارع , الملكة 
ناذلى » ؛ وتملكنى إحساس يحيب بالسعادة والرضاعرن. ‏ 
جلستى بحواره .. وأخذت أرقبه بطرف خخ .. ول تخف علي 
نظراق فسألبى مازحاً : 

ب أما ؤلت تزيتى كاممثلين.... مفرظا فى الآنافة ... 
مفرطاً فى الجدة ؟ 

وضكت وأجبته * 

- لا .. لقد بدا عليك القدم . . وأوشكت البدلة أن 
تبل . . بعد شهر ستصبح كالسعاة . 

وتدخلت جدى ناهرة إباى : 

يابنت .. كى عن قلةالادب. 

وأجاب هو ضاحكا : 

ادها . . فسأعر ف كف أعليها الادب . . إن بيننا 
ميئاق حسن معاملة . . والشتائم فى عرفها من حسن المعاملة . 

ووصلنا إلى السينها ونظرت إلى واجهتها فإذا بىأرىإعلانآً 
عن فيل جديد » وإذا باافيم الذى أتينا لرؤيته قد انتبىعرضه . 

وكات الفيل المعروض أجنياً . . وتملكنى خوف 

وأا 


من أن تكس وعدق , عن الول ...قلت نا : 

لقد انتبى عرض الفيل . . والفيل الجديد أجنى . . 
ما رأيك يانينه؟ 

فيل أجنى ؟ أنا لا أفهم من هذه الافلام ثيئا . .كان 
يحب عليك أن تتأ كدى من بر نايج العرض فى الصحف .. حتى 
لانقطع ١‏ المشوارء بلا فائدة . 

ولسكنه فيل جيد جداً .. من أحسن الأفلام . 

5 أحبيق الافلام وأردؤها عندى سواء » لانى لا أفهم 


٠ كابهما‎ 

سأشرح لك . 

سح لا .لام لداع لتعب القلي:.. 

ومضت فترة صمت ل أستطع أن أخيىخلاها علاثم الضيق 
على وجهى وأردفت « جد » قائلة : 


- غلى أبة حال . . بمكانك أرنى. تدخل السنيا مع 
وأأعةة وسادهب نا الزبارة ,, نفيسه هام 3 م أعود إلى 
ألبيت . 

ول أصدق أذق ؛ فقد وجدت أن الظروف قد كرمت 
مى إلى حد التيذير والسفاهة .. وأسرفت فسخائها إلى درجة 
م أتصوارها قط . 
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أهكذا ينتبى الآ بنا بمثل هده السبولة إلى أن ندخل 
يعدن سويا لا .. .هذا كتير 1 

وكان الواجب عل أن أبدى بعض التردد والممانعة » 
وأن أقولمثلا « لا ضرورة اليوم السنما » أو لاا يا نينه 
سأعود معك : أو أدغى أن« نفيسه هائم » قد أوحشتتى . 

كارى هذا الواجب عل , وكانت تلك هى الأقوال 
الطببعية المنتظر منى قول#ا ., ولكنى خشيت أن ينقاب 
الام ف اللحظة الاخيرة ٠‏ فتوافق «١‏ جدتى» عل أن 
أعود معها ولا يصيينى غير الندم . . ٠‏ وعلى نفسها جنت 
عراقئن ة .. 

وهكذا وجدت نفسى أقول بساطة وكأنى أمثثل لام 
مجيرة علمه : 

ب أله يازينة ؟ 

وهبطنا من العربة ؛ وأحسست بيده تطبق على يدى 
ليقودنى وسط المماهير المتراصة أمام دار السينما . ٠.‏ وتركنى 
قليلا ليتاع التذاكر , ثم دلفنا إلى الداخل , 

وقادنا عامل المقاعد « ببطاربته » وسط الظثلبة إلى مقاعدنا 
وسرنا تتحسس طريقنا وهو يمسك ببدى حتى استقررنا على 
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المقاعد » وانتبى عرض «٠‏ الجريدة» النى حضرنا فى خلالها 
وعرضت إشارة الفيم القادم . 

وقلت له وأبا أشاهد الإشارة : 

الظاهر أنه فيل مدهش ! 

تراه سويا .. إذا لم يكن لديك مانع . 

ولكن ه جدتى ء لا تحب الافلام الاجنبية ! 

وخيل إلى أنه ينسم فى خبث وهو يقول: 

وفها إيه ! تذهب أزيارة نفيسه هاتم .. حفظها الله 

وخا قترة الاستراة.واحقت الأنرزان . .واخدنا 
نتطلع إلى الوجوه الخطة بنا ؛ ووجدته يشير برأسه محيياً » 
وتلفت إلى حيث ينظر فوجدت سيدة وفتاة ففمثل سبى وشايا 
ببدو أنه أخوها . . فقدكانا متقاريين فى الملاح . 

وعندما انتهى من تبادل التحيات والاشاماتء نظر إلى" 
وقال مفسراً : 

مود عبد الرحبم وأختهه ابتنسامء وأمببا .. 
جيراننا فى المأدل .. والام أعر صديقات أى . . عائلة طيبة . 
وأى تحهم كثيراً . 

والترقس الطرع أكدرى إل الوب فلسمة اغا ميا 
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سريعاً . . فوجدتها عل كتين.من المال.. . وغاصة عمال 
الوجه . . أما جسدها فقد بدالىعل قدر مارأبت مائلا 
إل السئئة. 

وقلت مسترسلة : 

الفتاة جميلة 1. 

فأجاب بعدم اكتراث : 

ب بأ بعلوال.. 

وعدت أقول مازحة وفى شىء من السخرية : 

أراها تنظر إلي كك كثير] ؟ 

ونظر إلى برأسه حدقا كأئة:يود: أن يعرف ما وزاء 
كلاتى ٠‏ ثم قال وهو يبتسم : 

لح متأ كن ؟ 

جداً . وييدو لى كأن وجودى معك قد ضايقها ! 

فعها حدق . . أليست وعروسى: المقبلة ؟ على كل حال 
سيزول ضيقها عند ما تعلل أنك ابئة خالتى » وأن ما بيننا بجرد 
قرآنة:.. وآنوجودناق الها سويا . ٠‏ كان عقوأ بلا سابق 
مرعد ولا تدس . 

ورغ, ما كان فى لحجته هن متراح . ٠‏ ودحم تأكدى أنه 
يرد على محاولتى إغاظنه . . فإنى أحسست من قوله بضبة, خى 
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حاولت أن أتاومه وأخنه بأن أفرض عل نفسى شعورآ 
بعدم المبالاة . 

وقلت له فى لهجة حاولت جبدى أن تكون مازحة : 

5 كنت تشكر إذأ أن لك ليلاك ؟ 

ليلاى شىء . : وعرومى شىء آخر  .‏ هذه عروس 
بالإكراء . . ففد اتفقت أنى وأمها منذ ثمانية عشر عاماً . . 
اق مولع به آنا ستصبح زوجتى . . وأغلب الظن 
أنهما قد قرآ الفاتحة و , جزء عر , بأ كله . 

- وماذا يمنع من أن تتزوجها ؟ 

وعاد حدق فى فى غيظ : 

- وماذا يجحعلنى أّروجبا ؟ 

الذى جمل الناس كلهم يتزوجون . 

- على أية حال . . آنا لا أعتير صدافة أنى لآمها . 
سيا يحعانى أودى بنفسى إلى تهلكة الزواج . 

أو تعتبر الزواج تمل ؟ 


بت طعا ؛ 
د إذاً فان تتزوح ؟ 


م٠‎ 


#. إلا أمام عامل واحد . . يتهاوى أمامه كل عزم . 

وهو؟ 

ب اش 

مدهب 13 

قلتها بمنتهى السخرية والاستخفاف ؛ وأجابنى ضاحكاً : 

آه.. . لقدانسيت أنك من ألف أعداء الحب. 

وأطقء نور السينما إيذاناً بابتداء الفيل» وهدأت الضجة 
النى كانت تسود المكان خلال الاستراحة ء والى أتاحت لنا 
أن نتبادل الحوار السابق . . ووجدنا أنمسنا - عل غير 
رغبة منا ‏ قد اضطررنا إلى الصمت وإلى أن نتجه بأبصازنا 
إلى الشاشة. 

وبدأ عرض الفيل . . وحارات أن. أركز تفكيرى 
فى الوادث التى تذابع اباي ولق وعدت لكبو 
بتفراق ددا ؛ وذهنى يشرد فلا أكاد أله » ول أستطع أن 
التقط هن القعة المعروضة سوئ مناظر متفرفة متباعدة 
لا أعى لمامعنى ولا أرى بينها رابطة . 

كانت الأفكار تموج فى ذهنى و#ختلط . . أحمد وعروسه 
المقبلة .. ابنسام وأمها وقراءة الفانحة . . أيمكن حقآ 

4م 
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أن يتزوجبا ؟ 1 لا ؟ولكن أل يقل إنه لايحها؟. . 
فكو ليلاه ؟ ألا حتمل أن ييزوجها إرضاء ااا 
ألا يحتمل أن بحبها على مى الآيام ؟ ! 

ولكن مالى أنا وطذا . . ليتزوجها . . أو يزوج سواها 
من نساء الأرض.... عاذ وش منه ؟ وأى حق لى عليه وما 
تبآلى من حمقاء ماجنة ) 

وبدأ يتملكنى إحساس بأنه يسترق النظر إلى" فى الظلبة » 
وأنه هو الآخر لا يتبع حوادث الفيم . 

وتمنيت لو أننا استطعنا الكلام وعاودنا الحديث ... 
فق أأرلالهب ولضى اراق فى اليه أن لدان 
جابدة: الناطقة.... من وبين الب جداد مين نقيق شنرة 
ويؤمنى عصفه . 

وازداد بى القلق . . وخيل لى أنه لم يكن بأقل منى قلقا ٠‏ 
ووددت أن نغادر دار السننا ونستبدل يجاستنا فيها جلسة 
ف الشرفة الاضراء المورقة النضرة المزدهرة . . وكنت أعلٍ 
أن القمر الليلة فى تمامه ؛ وأنه يخلع على الشرفة سحرا يحيباً . 

وخأة وجدت فلق يزرل د وذقى القارة لستفر ه 
وأفكاريى الختلظة الماتعية تبدا ويركن , , كل ذللك: كا 
هبعث حركة تافهة بسيطة . 


الم 


كتت أجلس فى أول الام ويداى متشنايكتارن ‏ 
فى حجرى . ولكن حندث أن غيرت جلت وملت 
هسندة مرفق الآيمن - والآقرب له لآنه كان يحلس عن 
يميق - إلى مستد الكرسى مادة ساعدى ٠‏ باسطة كى على 
حافة المساد . 

ومد” هو بده بقصد أو بغير قصد ‏ ايسند كفه على 
نفس المسند . . وشعرت بكفه توضع برفق فوق كف . . ول 
المواقسا كنا قد اسه بالتيار الخق الممتع الذى سبق 
أن أحسست به عند مصاخته . . ولكنه كان فى هذه اهرة 
قد وأفريى: كانت كه ]| قث دكا واناً ورقة , 

وددأ بيننا الحديث » ليس بالشفاه . ولكن بالأصابع 
والاكف. 

وإنى لااكتب الآن ٠‏ وأنا ا رأة ذات خبرة وتجرءة » 
ذقت من كؤوس الهوى أعذيها .. ومن متع الغرام ألذها 
وأشباها » ولكنى أقم أنى ما ذقت فى حياق أمتع من 
عناجاة يدينا ليلتذاك . 

لسع بباطن يده يتحسس برفق وشغف ظاهر يدى 
كا يتحسس البخيل أنفس ما بملك + ليطمئن على رجوده . . 
أويا يتحسس الاعمى العاشق وجه من محب .. ثم بدأ يدفم 

4م 


أصابعه أسقل أصابى فنتدمسها اضيا أضماً بمنتهى الرقه 
"كاماصتى أن دونب قوشم أو #شترس بين أصابعه . وبدا 
قة«ذ! كاله عن معدي . ألهلة أصابع أو كأنه 
لآاول هرة بسك أصابع ... ف كته اقل اأذملد. أ يد 
بالكف خسة أصابع ! ! 

وأحسست بيه - مد ذلك اللس المفرط فى الرقة 
والحنان ‏ حتوى كق فى يده . ثم يضغط علها ضنطاً 
يقفا يفا دا » لا يكاد بحس 0 وكأنى به مسبتف من 
أعناق قله , أنا أحيك , . 

وبدأ بعد ذلك دور العناق . . ول لا أسميه عناقاً 
وأناما أحسست من العناق الحقيق بأ كثر منه متعة ! 

لقد تخال أصابى لأصابعة 'فتسابكت أيديناء واستقرت 
يدى فى بده وأحست براحة يديبة . . كأ قد استقررت 
فى أحضانه , 

قد يبدو حديثى مضحكاً » وقد يستغربه البعض وينكره 
البعض الآخر متومين إباى بالعته أو الجدون : ولكنى وائقة 
نمام الثنة.. . أن العشاق سيفهدونه . . العشاق الذين يرساون 
مناجاتهم مع ألرياح » ويتفاهمون بذيذبة القاوب.. لابد 
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أن يقدروا كيف تتفام الاكف وتتناجى الايدى . 
ووجدته يلتفت إلى فى الظلمة و.بيس : 
أراضية أنت عن الفيل ؟ 
سالب والسفور 
اها رأيك ق مغادرة السنيا؟ 
ب إلى أبن ؟ ! 
- إلى البيت . . نجلس فى الشرفة إناها ! 
وصادف عرضه هوى فى نفسى ٠‏ واو أى أوتيت شيثآ 
من الشجاعة لكنت البادئة بعرضه . 
وصعت برهة ثم عمست يبه : 
قا شاد 
ونبضنا عن مقاعدنا متسالين إلى الخارج / وقد تملكنى 
خجل شديد وأحسست أن الناس جميعاً يرقيونناء وخيل إلى" 
أن عينين معنيتين بالذات تحدقان فينا . . هما عينا «|ابتسام » . 
وخرجنا إلى الطريق ؛ وتلفت حوله يبحث عن «نا كسى» 
ولكق كرهت أن أله أجره » وأصررت على أن ركب 
الاوتويس ٠‏ وسرنا فى , شارع فؤاد » حتى بلغنا تقاطعه 
بشارع « سليان باشاء ثم اتجبنا إلى أوتويس 164 . 
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وحضر الأونوييس بعد فترة قصيرة ٠‏ واتخذنا مجلسنا 
متجاورين عل مقعد واحد ؛ وكانت العرية ‏ عل غير العادة ‏ 
تسكاد تكون عالة. 

واستغرقنا فى الحديث .. فى حديث طويل لم بقطعه 
غير الكسارى عند ما حضر لإعطائنا التذكرتين . 

والاعب أرق ... من أن كان يأتينا كل هذا الحديث 
الذى لا ينضب له معين . . إنى لم أ ك قط ثرثارة . . بل كان 
أكثر ما تعيبه عل جد .هو ميل إلى الصمت ويحزى 
عن مسامرتها والحديث معها ٠‏ ولكبنى كنت معه طلقة 
اللسان : أستمرىء الحديث معه وأستعذب الإنضات إليه . 

كنا تكار وتكر 5 دون أن نحس مرة واحدة أننا 
تكلف الكلام 5 أويعك ا موضوع للحديث . . ول 
نكن ترف مامتا سويا ...ى أؤهتالة هذا سد أكلل 
أو الآنة... لأآننا ما أحسسنا مرور الوقت «... ققدكان جر 
بنا كليح البرق . . كان عقرب الساعات يعدو فى سيره . 
أما عقرب الدقائق فلم يكن له فى زمننا وجود . 

وكا مخب. أن نتزك الأوتويس قبل الثيانة محظة .... 
ولكننا لم نشعر إلا وقد وقفت العربة فى نماية الخط . 

41م 


وغادرنا العربة . . وكانت الحطة الآخيرة قائمة قرب 
« الجامع., المطل على « سراى للقبة » والكائن فى زاوية يتبى 
عندها « شارع ا الك » ويبتدىء الشارع المؤدى إلى المطرية 
المتد محذاء سور السراى البحرى ٠‏ والذى يقوم السراى 
على أحد جوانبه »«وثقوم المزادع على الجانب الآخر » 
وتظلله أيمار البافسيانس الممتدة عل الجانبين . 

وكا علينا لك تذهب الل الي أو هود أدراجنا مق 
« شارع املك ء ولكنى رأيته قد توقف أمام الجامع برهة 
لينظر إلى أتجم#ار البانسيانس الممتدة فى الطريق الزراعى » 


ونظر إلى ساعته ثم قال : 
الساعة الأن مازات الثامنة . . مارأيك ف التنوه 
فى هذا الطريق ؟ 


ولو قال لى إنسان من قبل أنه يحتمل أن أسير مع شاب 
ح آي كاق.... نف قل هذا الطريق .وق قل هه اله_انة 
من [لليل.. ٠‏ لسبقهواتوبته:بالجتون... فا كنت أجرو قل 
على التفكير فى مثل هذه الماية المشسبوهة المسترقة » وما كان 
يخطر ببالى أن أسير فى الطرقات وفى المزارع ٠٠‏ م يجم 
العشاق المخابيل 
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ولكنى فى تلك اللحظة . . والممر بنسط نوره الهادىء 
الرطب على المزارع الممتدة » والجامع قد بدا أبيض نظيفاً 
كأنداقت اغتسل قور القمر ..... والاتجار قد تزامت ظلالهنا 
على الطريق . . فبدت قارعته وكأنبا ماد منقوش ء والنسم 
حرك الآوراق فببعث منبا حفيفا كأنه الآنفاس اناععة . 

وهو ا !اهو . . ذلك الخاوق |اساحر العجيب . . الذى 
فعات بى مسة يده . . ما لا تقدر عليه عصا موسى . . الذى 
جعلى ...آنا الباردة الجامدة - أذوتٍ: . . وأتلل .... كا 
تذوب قطمة الجليد عندما يلق بها فى فوهة بركان . 

كيف أقاوم وقد استعان عبل' بنسيم الليل وضوهء القمر 
وهسن الشجر ! ! 

وترددت برهة . . فقد م خاطرى . . ماعكن أن يقوله 
أى من أهل الدار : أنى أوجدنى أو أخى . . لوعرنوا أى 
أسير مثل العشاق فى مشية شاعرية ؟ 

وملكى خوف... لأا يمكن أن يفعاوهى :, فا كنت 
لآعاق إتسانا قط . حق أنى. » ولكنى كنت أغاف عل 
كيديا أن تتحمم كال أقفى دا [فاك.ول كذهة. .هبي 
أن قالع إلى عاقة وال ترديب :قر هازية يم .... عقي 
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ولوكان حب الرجل الذى سيصبح لى زوجاً . 

وقات لنفسى إن البيت آمن عافبة . . فإنى فى بتى أستطيع 
أن ألقس مائ: حجة أدفع بهاعن نفسى وصمة الحب . . فأدعى 
أنه حضر لأخى ؛ وحتى لو قال أحد إنه يحضر إل" » فإنى 
أستطيع أن أجيب 2 ما ذنى ؟ أمكن أن أطردة + أو أ" 
عليه المجى, ؟ 

كنت أفضل أن أتخد داكا مادمت أوشك أن أتردى 
فى الحاوية ‏ موقفاً سلبياً . حتى أستطيع التنصل بسهولة . 

واقيست عأ أقر ل الآبنواية عير لبا إرىب. تيز ةل 


ليت . 
ولكنى وجدتة م يستطع عل ترددى صبراً » جَذبنى من 
بدى قاثلا : 


ع هياكا ...فى أتامازلتاقالينا. 

وسرت غنه مترحة ف .ادم الأاضى ‏ لكر زان 
جلسة الشرفة غير مضهونة » إذ حتمل أن يكون أخى قد عاد 
مكرا فضطر أحمد إلى الجاوس معه: 

وأس آغبر :3 انتطت: أن أقنع به شيم لزعل 
الأصم ‏ أغالط به نفسى » ولبس أسبل على الإنسان من 
مغالطة :سه 
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لقد قلت إن المسألة مسألتىأنا أولا وآخراً , وأنى مادمت 
واثقة من نفس » قادرة ع ىكبح جماحها » فلا خوف على 
كبريانى » وعلى مقاومتى . 

إنى لا أحب » وان أحب ؛ هذا مجرد ترويح عن النفس » 
وإن صحبة إنسان لطيف مبذب » قريب ٠‏ لا يمسكن أن تعنى 
أنى ترديت فى هواه ؛ إنه بجرد أخ» أو صديق . 

'.أما التنزه فى النسيم العليل » وفى ضوء القمر » فهذا ثثى. 
طبيعى . .كيف يكون التنزه إذآ ١!‏ فى ميجير الشمس وارة 
القيظ ؟ أكل المتتزهون عشاق ؟ 

لا. لا. يحب أن كف عن.هذه الوسوسة : وهذا 
الخوف . . ويجب أن أكون أثيت جناناء وأشجع قلبا. . 
لايحب أن أف رمن الحب: بل يحب أن أواجهه وأفهرة.. 

وهكذا ‏ ككل المنافقين ‏ تمكنت من إقناع نفسى 
وطأنة قلى » ولم أحاول أن اتسامل:متلذ + لوكان أى عل 
أحمد ‏ أ كنت أقدم على النزهة معه بنفس السرور .. وبنفس 
الممّعة ؟ | 

و.دأنا السير فى الطريق .. وعاودنا الحديث ؛ حديثاً عاماً 
سماد عن مبادىء وآراء ووقائع . . ليس فيه أى أثر من 
أحاديث العشاق ومناجاتهم . 
5 


ولذنا منتصف الطريق ء فلاح لعا بين المزارع شبح 
ساقية قديمة » وسور مهدم ٠‏ وشجرة توت ضخمة قائمة على 
بقَابا الساقية . . وبدا منظرها فى ضوء القمر . . أشبه بلوحة 
زيتية من صنع فنان ماهر . . ووقفن ا برهة تتأمل المنظر 
الساحر ‏ أو على الأصم ‏ الذى أبدته لنا أوهامناء 
جا حير 1 + 

وسألنى فى رقة : 

أنستريح قليلا على السور يحوار الساقية ؟ 

وبدولى أ ىكدت فى تلك الللةقد نسيت لفظ ولا»ء 
ققد أشرت برآمى خبية 3ح قفاء::. 

واتجهنا يسارنا فى الطربق الضيق بين المزارع » ولم نسر 
إلا مسافة قصيرة , ثم بلغنا الساقية وجلسنا على حافة السور 
مواجهين الهمر . 

«حتى فى هذه الجلسة . .كنت مقنعة نفسى تماما ؛ أن 
المسألة ليست مسألة حب ٠‏ وأق ل أشعر بعد بالحب . 

أى حمقاء منافق ة كنت ؟ ماذا كنت أظن الحب ؟ طارق 
يدق الاب » ويسأل عنى : . ثم يمسك بتلاببى » ويطبق على 
عناق.٠ويقول‏ :آنا الب :؟] 

أيكن .. لى أتمنب الب » , واض غير عاشقة. . 
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ألا أنكلل عن الب ؛ وأرنف. السكونة كل الاحاديث يننا 
لاتحمل طابع ا مناجاة ؟ أيكق أن يكف اللسان عن أقوال 
الحب » حتى يضح المرء غير عاشق ؟ 

لقد كان عا رياني ٠‏ اأذق أفتعكبية تقمى 4 
أحارب الطوى .. كنت دائماً عفة اللسان : عفة اتصريف.. 
إذكان لساق ومظبرى هما أقصى ما أستطيع التحك فهما « 
أماقلى ققدكن فوق إرادى . . كار جاتحا شارداً » 
لإسلطان لى عليه ...كان ثائز ا علت... عرد عل .سك 
مستقلا مام الاستقلال . .كنتت فى وادء وهو قوأة..ء 
كنت أجفل من الحب » ويمدن فيه . أدعى الود والبرود » 
وهو برقص طرباً بلا خجل ولاحياء. أجلس ثابتة وقورآ 
متمالكة متاسكة » وهو يهفو ويترنح « نشوان فىجنبات الصدر 
عر يدع 

قلت له وقد استقر بنا المقام على حافة الساقية . . ومن 
حولنا الخضرة المتراميةكأنها حر بحرك النسمم أمواجه : 

س.حدثنى عن أمالك فى المستقيل وأمانيك., 

وصعت برهة وأطرق برأسه مفكرا . . ثم انطلقت منه 
ضكد عائتة وأجاب : 

أمان رهاق 
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كيف؟ 

نوع قربب + ونوع بعيد . . نوع مستطاع ٠‏ ونوع 
فوق الطاقة . نوع فى اليد ونوع على الشجرة : أو على مدى 
الجوزاء . هل تعرفين قول الشاعر : 

منى إن تكن حقا تكن أحمن إلى 

وإلا فقد عشنا ها زمناً رغدا 

إن أمنياى تجمع النوعين ٠‏ نوع أتمناه وآمل أن يتحقق » 
ونوع أعمتاهة لاعيش نه زمناً رغدا » ولاضيع به ملل 
« الطومار » وأسرح فيه خلال تأنيب « القومندان » ونصاتحه . 

ول أتمالك الضحك وقلت له : 

ب هله طر يقن مإفاهقنة.» 

أجل ه السسرحان » هو خير طريقة لك لا تسمعين 
ها لاتودين مماعه . 

دعت تتعرض أمانيك:. . حدق ألا :عن الأماى 
التى تعش مها زمنآ رغدا . 

الا ءالا . [نبا أمان ممتحك + ستجعل فى خرية » 
إذا ماصحت لك ما . 

مهن قل 

تحبا ... إنها ليست قا كثير آم إنها تتبى ىخائماً 
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إلى أن أصبم أحد تخصين : كير : أ , نابليون» أقضى 
اللبوغ فى الاتجامين اللذن أسلكبما فى المياة ؛ أما عن طريق 
الوصول: فإنى أتخذ طريقاً ليس به قذزة غير معقولة بل أجعل 
كل وثاته معقولة . وأخلق لما الظروف والمتاسبات . وأظل 
أرتفع بنفسى شيتا فشيئاً حتى أجدنى فى الهاية قد صرت 
بمنتهى البساطة ‏ أحد الرجلين الخالدين ٠‏ تلك هى المنى 
الى لن تتحقق «ؤالى عقننا ٠‏ وستعيئن.مبا زهنا.رغدا.. 

بيقنت الى إتوتكل كا ... تكن اسن الى . 

ول يتمالك الضحك وعاد يول بكرر قولى : 

حه ى والتكق الضق :الى . : لقه قنايت ديد الجر :+ 
وبعد قليل تتعليين قرضه . 

هن جاور أطداة كرع.يتازة.... هات أعين الق! 

هذه هى الى المعقولة . . إنى طالب من الله على 
د اقول ات شبير :ولا يكثر عل الته.... فتاة خلوة . 

ونظرت إليه واستغرقت فى الضتحك وقلت مرددة فى مثل 
هجته : 

لا . . بسيطة . . خليها على الله . . ماذا تريد منها ؟ 

ب أحيها...» 

ح أيضأ بسظة . 
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عت لي ب 

وبحب ناقتها بعيرك ؟ 

الا ...لآ «الااناقة لى فيا ولحل . .[1 أفل لك 
إن شيطان الشعر قد أغواك. 

د أهذه كل أماننك .١‏ 

ج ل ء , لبت كلياء .ايد هن 21ب ا أة أن تشاركى 

حباق ... وتكون مثلا للروجة . . تتوافق مبولنا » وتتحد 
مشار بنا » وأن تنجب لى ابناً وابنة . . وتكون لها خير أم 
وأن يرذقنى الله عربة صغيرة حمولتها نحن إلآربعة ٠‏ وفيلا 
بحديقة غناء يلعب فها الأطفال . 

سءلا. . لا.. أنت طع . . يكفيك شقة ؛ وليلعب 
الأطفالق المنرسة.- أو ق المتترعات العامة:. 

ع حييثا . .اقلق , .حواق يارب يكشي جف + 
وعربة صف عمر . 

واستغرقنا فى الضحك سوياً » ول يكن هناك أسبل علينا 
هن أن فستغرق في الضحك .. كان أى شىء س هيما اف 
يستطيع تخا كنا . . فد كنا نستمد الضحك «رى. نفسينا 
الراضيتين ومن باطننا القرير . 

وقلت له : 
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- هذه أبان متواضعة بسيطة : سيحةقها الزمن لك 
انكام أده 

وتطقت. شول عناضة: .ققد كنب أشعر أنه [تسال 
ذو نفس طيبة » وقلب جميل . . ل أسمعه قط يذم أحداً . . 
أ تكه أسسدا : , بل كنت آراء موقعا المقاء.. عتفاء 
الذهمن والقاب والروح . 

وفلت مردفة : 

5 بل يبدولى أنك تستطيع أن تحققبا الآن ثيئا فديئاً . 
ماذا يبلغ مرتبك ؟ 

# إثق عتشر جيياً.. 

ماعفيا 5 دعنى أدبره إك ده يحب أن توفر نصفه 
عل الأقل كل شبر حتى تستطيع أن تهىء مبلفاً من المال 
يعينك عل محقيق أمانيك , 

إنى فعلا أحاول ذلك ؛ إنى أقتصد كل ما أستطيع 
اقتصاده . 

- متى تتوقع أن تنرق إلى الرتبة التاية ؟ 

ج اقيق قلات سترواك ١‏ كر اها أول » وبعد أربع 
يحتمل أن أصير يوذباشى . . فإن الجيش الآرن ف زيادة » 
لآن المعاهدة تنص عل أنه لابد أن يكون لنا جيش قادر حتى 
يستطيع أن يقوم بمهمة الدفاع بدل جيوش الاحتلال .. 
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وقد بدأ التوسع فملا . . فقد أضمى السوارى لا يقتصر على 
آلاى الخيالة ؛ بل وضعت نوأة لالابين جديدين ميك نكدين؟ 
آلاى دبايات وآ لاى سيارات . 

ولكنى ل أقتنع بقوله.. وبدا لى مستقبله فى الجيش باهتاً 
مظلاً ايس به مجال لنبوغ ولا عبقرية .. ول يكن لدى فكرة 
دعق صبائك اللوشن ...د فقد كنت أراهم فارغى العقول 
مليئى البطون . . وتخيلته بعد وضع سنين ؛ وقد ترهدل جسده 
وانتفخ كرشه من قلة العمل » وتبلد ذهنه لعدم التفكين . . 
ووجدت تفكيرى ااظل قد دفعنى إلى أن أقول له بأسف : 

ك وددت لو اتجبت اتجاهاً آخر .كان خيراً لك أن 
تدخل كلية الهندسة أو الفنون أو الآداب ؛ أى اتجاه آخر » 
كنت تجد فيه يجالا لإظهار نبوغك ؛ غير هذا العمل المعطل 
للبواهم . 

ورأبت وجهه ‏ لآول مرة - يتجهم ويعلوه احمرار » 
فعضت أقئزة فال أله عخازل أن تيدأ فباثائره وأحيرآ فال: 

ب وا أو تق أن تقول ايلقنا كينظ ..... انوس صفد 
السورة اقاانة عن دمت ع . إل أجةي للش . . أجب 
باه وختورهم :© أحب أهل ١‏ إلى أحسن وأناق:« اليس 
أو ه الكنات » بأنى فى يتى وبين أخوق . . لاتكوق غبية 
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ككل الاغبياء الذين يةولو” مافائدة هذا الجيش العاطل 
الذى لايحارب؟ هل إظنون أنه مفروض على الجيش أن يخلق 
الحرب لكي لا يبق عاطلا؟ ! وأنه ‏ إذا ماطال به السلمب 
يحب أن يحمل مباته وأسلحته ويقول لهم دسلام عليكم . أنا 
راي أحارب ١١‏ . لم يعيبون الجش والعيب فى الآمة ؟ إن 
هذا التعل من ذاك الوطا ؟: أو هذا الجيش من تلك الآمة . 
امع نر فبلاسوس اللا .ء اننا فعا الفريلل 
تحت وطأة البلهارسيا والانكلستوما وماء الترع و ء اليتاو 
الحاف: . إن هذا الجندئ من ذاك الشعب المزيل المسكين .. 

ولكننا بدأنا فى الجش عهداً جديدآ ٠.‏ كان الانجليز 
يسيطرون عليه ويتواون قيادته ليضغطوه ويطبقوا عليه حى 
يفال متكشاً ., أما اليوم فستصيم لنا دبابات ومدافع .. سنتعل 
أشياه جديدة . . وسيفتم لنا امجال للدراسة وللدخول فى كلية 
أركان الحرت. . لن نكون قط حاطلين.... .بل أؤكد لك .أنه 
سيأنى اليوم الذى تحرف فيه الأمة مقدارنا عند ما تستتجد بن 
فنقدم لها أرواحنا رخيصة فى أ كفنا .. لتفعل مها ما تشاء . . 
أنا لا أتعصب للضباط ؛ ولكن تلك هى طبيعتى .. أحب البشر 
جميعا .. ولكنى أحب المصريين ‏ مهما كانوا ‏ أكثر من 
جنيع البثشر ؛ وأحب المصربين ؛ ولكنى أحب الضباط أكثر 
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من جميع المصريين ,. وأحب الضباط عامة؛ ولكتى أحب 
ضياط الفرسان أ كثر من جميع الضباط . . تلك هى شيمتى ». 
أحب أمتى وجيشى وسلاحى . 

وفعل فى قوله فعل السحر . . ققد ممست فيه إخلاصاً 
يحبا طمس تلك الصورة المشوكهة للضباط . . وبدا لى كل * 
الضباط مثله ‏ ممشوق القد ؛ رافى الرأس ؛ بارزئ الصدرء 
ملؤم النشاط والذكاء . وقلت له معتذرة وأنا يسم : 

آنا أبيقة ذا .. لم أقصد بشَولى أبة إساءة : ومادمت 
تحس للجيش مثل هذا الشعور » وتكر:" لعمإك مل هذا 
الإخلاص » فلا شك أنك ستكون إنناناً ناجحاً » ولاشك 
أن الته سبحقق لك أماننك . . ويعطيك الزوجة والبنين » 
والفيلا والعرية .. نل هن ينرى ...زعا حقق أمانيك +: 
البى تظنها لن تتحقق والتى تنخذها مجرد تسلية . . من يدرى ؟ 
ربما تصبح شكسبير . . أو نابليون ! 

من فينا الطاع ؟ أنا أم أنت ؟. لقد كنت تستكثرين 
عل” الفيلا منذ رهة . 

وعدنا إلى الضحك : وتفبت 4 أة إلى الوقت » 
وتيت أأن بكرن قد عافلنا كمانته. ‏ ,وسألته عن الساعة 
تأجان الابيفة . 
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ولهضنا عائدين . . طرق شى الموضوعات . ضاحكين 
تارة جادين أخرى .. وشرد بى الذهن خلال العودة؛ فتخيات 
تفسى [حدى أمانيه ... الفتاة الحلوة ؛ التى يريد أن يحها وتحبه 
وأن تنجبله بنين وبتات » ويقطن وإياها فيلا ويركيانعرية . 
وندا لى أتى لو سألت القلب العر بيد المنتّثى لقال : إن هذه هى 
أمنية مشتركة بينى وبينه . وإننى وحدى » الفتاة التىيطلمامن الله . 

ووصلنا إلى البيبت فى نفس الموعد الذى كان تحتمل أن 
تعود فيه من السننما لو بقينا ها سحتى النباية . 

ووتفنا فى اللدرقة عل بال اللنأد. + بولك وى [لند 
مودعة 220000 بيده تضغط على يدى ضغطتها 
الرققة المقيفة ذات المعانى . . تم رقعها بظء قدي والقت 
عينانا » وسمعته هس همسا رقيقاً : 

اتسين 

واستهرت يدى فى طربقها إلى شفتيه . . ول أكن أملك 
إلا أن أسمم له . ٠‏ ؤفسيت شفشه ظاهر يدى الست 
لآول قنة أنه أنفاسه .. وخيل إلى أننى لا أقف عل قدبى 
بل أسبح فى الهواء , ونحبت يدى بسرعة من يده؛ ودلفت إلى 
الداخل مسرع ةكأتى هارية من خطر يوشك أن حدق فى . 

آه من حرقة الانفاس ولب الشقاه 11... 
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الآيام التى تلت تلك الليلة . . أيام ذضال بين 

لانت مبادى القديمة ومشاعرى الجديدة . كنت أحس 
أنى أنزلق بسرعة إلى الماوية » وأنى أفكر فيه رغ, أنق وأنى 
لا أستطيع منع تلك اللرفة والغبطة عند ما يدق الجرس » 
للع اليا ا 

وبدأت مقاومتى تنوار شي و ؛ دون إن أصدى:: 
حتى حدث ذات يوم ما جعلنى أن فق لنفسى وأقرر تعزيز 
الدذاع وتقوية المقاومة. 

لم يكن ما حدث أكثر من كلبات عابرة قالتها ه جدتى » 
عاقيا اقم ارب إلى أن أحمدء أصبح يكثر 
من زبارتنا من. أجل » ول أدر ماذا تقصد بالضبطء 
ولكننى ممت أن أتخذ خطة آظبر براءنى 0 وأن أعرد 
إلى سابق جمودى وأعمل على قتل مشاعرى . 

وهكذا بدأت أغير من معامتى له فل أعد أنتحل 
الآسباب لألقاه إذا ماجلس برفقة أخبى » بل لم أحاول 7 
أهبط إليه عند ما كان يأنى ؛ فلا يحد.أخى . وكنت أتركة 
يتصرف فزق أن أقاء. 

' كنت أفمل هذا وأنا أشبه بفقراء اهنود يعذيون أنفسهم 
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دون مبرر . كنت أحس »ء وهو يحدث الخادم ويسأله عن 
أخى فلا بجده وبنضرف دون أن ألقاه؛ كأق أرقد على 
عق المسامير : وأضع أثقالا فوق جسدى»ء لا لسيبه 
إلا لأعذب نفدى وأعلما المقاومة . 

وحدث ذات يوم عند عودنى من المدرسة قبيل العصر 
وقد حملتنى عربة المدرسة الملأى ,زميلانى من البنات » أن 
وقفت العربة أمام باب البيت ؛ وعندما #ممت بالنزول وجدته 
قبل عل عن باح ارخ وقد الى عنرالة., 

كانت أول مرة أراه على جوادء وكان عارى الرأس 
مرتدياً قرصاً أبرض » وقد استقام جسده وبرز صدره : وبدأ 
كأنه بجواده ويزته من نيلاء المصور الوسطى . 

واقترب منى وهو يبتسم وأحمست أن أبصار الزميلات 
قد سلطت عل . . وتخيلت ما بمكن أن ألقاه فن ألسلتون من 
تشنيع « وتريقة » واتبامات ٠‏ وصور لى الوم - أو الرغية 
الخفية مسوويي + هين فسا 
> وعشيق الفارس موضع أحاديئهن 

ول أشعر إلا وأنا أحول بصرى 5303200 
اتخذت طريق إلى الداخل دون أن ألق إليه بكلمة أو حية , 

ودفعنى حب الاستطلاع لآن أتافت: خلق فوجدت جميم 
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الزميلات بلا استثناء لواحن لله التحة وببتسمن له ء 
ووجدته برك عليهن بالتحية مبتسما . . واختفيت داخل الدار 
وأغلقت الباب وراتى . 

معلن الذآر وأناغاضة جريتة ...قد ايت لأؤل 
مرة بالغرة وكرهت نفسى لأ ى كنت السب ىكل ماحدث. 

علام كل هذا التعذيب .. والسخف ؟اولم أنكرته 
وتجاملته وتجهمت له ؟ ! ما ذنبه ؟ ! وماذا فمل ؟ ١‏ وماذنى أنا 
أفمل بنفسى كل هذا ؟ ْ 

وقضبت للى قلعة مسبدة . . شاردة الذهن . . مضناة 
معذية من فرط ما أجبدتنى المقاومة . 

وف اليوم التالى علمت أن المشرفة التى كانت تصاحبنا فى 
عرية المدرسة قد شكت الزميلات إلى الناظرة . . وأن 
الزمسلات جبعاً ‏ بلا استثناه: قد اعتذرن عما أتنبه مق 
تحيات له وأ بنسامات بأنه . . . قريمين !| 

وعندما عدت إل البيت وجدته يحلس مع أن . . وحيبته 
ببساطة كأن لم يحدث منى شىء . . وقصصت عليه ضاحكة . . 
ماحدث لازميالات وقلت له إن بتهن فتدات جميلات تصلح, 
أية واحدة منهن لتحقيق آماله . 

ولقد أنيأنى بعد ذاك أن حديى هذا عر زميلاى قد 
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صدمه وخس آماله::..فقف كان جاتر فى سين. تخول عد 
وانقلاى عليه دي وكان وليف عل أيرفينا ةا كنت 

هذا الإقبال منى .. وترك يدى له فى السينا . . والسير معه 
فى اليل . . والجلوس عبل حافة « الساقية , . ألا يحم كل هذا 
بأتى أحبه ؟ 

ولكن هذا التجاهل والإعراض وعدم اللبفة على لقاله 
ألا يحزم أيضأ بأنى لا أعبره اهتتانا وأنه عنددى غير 
ذى موضوع؟ 

وأخيراً . . هذء الطريقة الباردة الى تاقيت ما تحيته 
للفتيات . وقولى إن من فتيات جميلات يصلحن له . : كيف 
أقرل ذلك . . إذا كنت أحب ؟ أهناك حب بلا غيرة ؟ 

ومكذا_كاقان ل نيد ذاك. سمطاميس آماله.... وإتشيمت 
أمانيه . . وعاد إلى حجرته بالميس يائساً ملتاعاً . 

يا لماتى 1١‏ علام كنت أعذب نفسى وأعذبه ؟ 

ول يكن هو - من ناحية عزة النفس - قد تغير عما كان 
وهو صى . . وبدا لى أنكرامته وكيرياءه أعز عليه من حيه» 
فقد بدأ يحزينى يمرا ببجر وإعراضاً بإعراض .. فكف عن 
زيارتنا تماماً . ومرت بى أيام ضي ق كنت أخلو فا إلى تفنى . 

ل 


فى الشرفة فأحس بعبء بيثم على صدرى . . ويعتصر قلى . . 
فلى الحزين اللتاع . . المغرق فى بؤسه ويأسه . . الممعن فى 
وحدنه ووحشته . 

واستيقظت ذات صباح وأنا أشعر بنثاقل فى الرأس . . 
وهبوط فى الجسد : . ول أجد فى نفسى القدرة على البوض 
للذهاب إلى المدرسة . . فاستمررت راقدة فى الفراش . 

وقبيل الظهر أحس.ت برجفة تسرى فى بدنى . . وخيل 
إلى أن حرارة تشع من جسدى ووضعت مقياس الحرارة 
فى فى فاذا ها متفعة ارتفاعا خشى منه . 

وتمالكتتى قشعريرة . . وأخذ بدنى يرتجف كأنى فى قر 
طوبة وسألتهم أن يدفتوق ويدثرونى بالاغطية . 

وظنوا ما بى أغاونزا . . وتناولت بضعة , أسبرينات» . 
كانت تفلح فى تهدثة الحرارة مؤقناً . . ولكنها لا تلبث حتى 
تر تفع مرة ثانية . 

وف المساء حضر الطريب وخصنى ثم هز رأسسه . . وقال 
إنه لابد من تحليل الدم . 

واستهرت الخى تلب الجسد طول الليل وأخذت الرعشة 
تنتابى . . والإحساس ,الزمبرير يشتد . . رغ أن البرد لميكن 
قد بدأ بعد . . فقد كنا على ما أذكر فى منتصف نوفير . 


١١و/‎ 


وقبيل الفجر شعرت بالحرارة تهدأ . . والرجفة رول ٠‏ 
واستغرقت فى نوم هادىء استيقظت منه وأنا أحس بأنى 
قد أبالت ما بى . 

وجلست ف فراثى هادثة الحرارة . . منتظءة الانفاس » 
بلارعشة ولاقشعريرة  .‏ وإنكنت أحس أن جسدى مازال 
متعباً مكدوداً . 

وأتت «جدتى » فضمتنى [إيها فى حنان . . ووضعت يدها 
عبل رأسى قائلة : 

امد لله . . أنت اليوم أحس نكثيرا . . إنها ما قلت 
« انفلونزا ». ٠‏ ألم أقل لك لا تجلسى ف الشرفة . . فقسد برد 
الجو ول يعد صيفاً ؟ 

وضمكت ووعدتمها ألا أعود إلى الجلوس فبا بعد ذاك . . 
وأقبل عل أنى وأخى ليطدئنا عل" .. وقال أبى فى لحجته 
الصارمة : 

- لاتترك الفراش حتى نطدئن إلى ننيجة التحلول . 

وأجابت جدى : 

ليس ها ثىء إن شاء ان . . لقد كانت انفاونوا 
خفيفة وزالت عنها. 

- عل أى حال » يحب أن تستريج فى الفراش . 
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وتناولت إفطارآ خفيفاً ٠‏ ؤجلست ف الفراش ألهو 
القراءة» ولكنى لم أقرأ» بلكانت القراءة عندى بجرد 
بيت عينى على الصفحات ء أما الذهن فل يكن يعى شيئاً ؛ لقد 
كأن منطاقاً فى ببداء أوهامه . 

تكن حب الليلة الماضية قد تركت لى سيلا إلى التمكير 
فيه إلافى لحظات خاطفة . ولكنى ل أكد أحس /الهدوه 
وأخلد إلى الراحة ؛ حتى وجدتنى لا أستطيع أن أفعل شبئاً إلا 
التفكيرقه . 

قلت لنفسى : إنى بحب أن أحمد اله عل هذه القطبعة ٠‏ 
وأن أحاول أن أقتلع مشاعرى نايا » وأن أستمر فى قسوى 
مع هذا القلب العرييد حى ينسى ؛ وحتى يتعود الوحدة 
والوحثة مرة أخرى . 

كنت أفول: إنه أمدء ‏ ما دمت أنوى الاحتفاظ 
محري ةاعر .هو أول إتسان حب الابتعاة عنه + لاله 
صائدى وسجان : وهو لا أحد سواه النىسبشد وثاق ويلق 
فى إلى هاوبة الحب . 

هذا ما كنت أقوله لتقنى » وأحاول أرى. أقتعيا به » 
ولكنى كنت أسمع الإجابة تأتى من باطنى »كآن القبٍيبتف 
فى حنق وغيظ : أى وثاق وأية هاوية ؟ أنت منافقة كاذية . . 
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اعترقى بأن تلك الطاوية هى الحياة الحقة النضرة المزدهرة . . 
اعترفى بأن الوثاق قد شدك من البيداء المقفرة حيث الفراغ 
والعدم وألق بك إلى الرياض المورقة الظليلة . ماذا تخشين من 
الحب ؟ حب إنسان قويم الخلق جميل القلب . أهناك خير منه 
تختارينه زوجاً ؟ أعار عليك أن تحى زوجك المقبل ؟ 

ويبدو لى أن إعراضه ويجره وطول الفرقة وشدة الحنين 
قد أضعفا مقاومى ؛ فقّد شعرت فى حديث الفلب إذة ومتعة 
ووجدته منطقياً معقولاء لم يصغب عل" الاقتناع به 

وتمنيت أن يأنى » ويجلس يحوارى على الفراش» 
ويحدثنى حديثه العذب الطلى فيقطع به وحشتى ويزيل سآمتى . 

© # ا © 

وظهرت ننيجة التحليل فكانت سلبة ؛ واستيقظت فى 
اليوم التالى وأنا أحس أنى صيحة معافاة ؛ فصممت على الذهاب 
آل الدرملة. 

وذهبت إلى المدرسة وقضيت معظ اليوم دون أن أشعر 
بثىء . حتى أوشك اليوم أن يتهى فإذابى أحس ؤأة بالرجفة 
تعاودنى وبأن قدى" لا تقويان على حمل . وارتميت على أحد 
المقاعد كأنى جنة هامدة . 

وحملت إلى ابيت حملا ء ورقدت فى فراشى ٠‏ وأنا 

1١ 


أرتحف مقرورة ؛ وجسدى يلنبب من الخرارة . 

وتلقتتى جدتى ؛ فزعة » مرتاعة » وحضرالطبيب يشحصنى 
مرة أخرى . وقال بعد الفحص ؛ إنهيشك كثيراً ‏ رع 
سلبية التحليل -. أنتى مصابة بالملاريا ‏ وأمى بإعادة التحليل 
وبألا أغادر الفراش إلا بأمره » وأن أتناول الاتبرين . 

وبدأت أعاب من مرضى عل أنه ملاريا : وأثيت التحليل 
للبرة الدانية . . أننى فعلا مصابة باالاريا . . وأخذت الى 
المتقطعة تعصف بنفسى وتذيل جسدى ؛ وأحسست والمرض 
فى أشده أنى قد أضيت حطاما . 

ول تكن الآلام التى أعانيا مجرد آ لام جسدية » فقد 
بدأت أحس والمرض يتثاقل على" آ لاما نفسية خفية منشؤهط 
شعورى أن أحمد لم يأبه لمرضى ؛ ولم يفكر هىة وأحدة فى 


زيارتى وأنا طريحة الفراش . 
قد يكون,له العذر ‏ فى ميدأ الام - أن يرد علىسوه 
معاملتى بمثلبا وأن يحزيق صداً إصد ويجراً مبجر . 


ا أيحوز له . . وأنامرينة , أهذئ تحت سطوة 
:نم نالسر فى إعراضه . .ولا يفك زف المضصودر 
اياي سيت بي 
ما الذى فعات به . . حتى يقسو عل إلى هذا الحد ؟ 
1١1١‏ 


ومتى يتوى السال عن ؟ أبعد أن أموت ؟! 

أهذا مو الحب ؟ أتراه كان فى حبه جاداً مخلصاً ؟ أم أن 
مافعله لم يكن سوى مجرد تسلية وتضييع وقت ؟ 

وأحسست بالألم يعتصر قلبى ؛ وأنا أجيب نفسى : أجل 
لاشك أنه كان يلوو 

ولكن من أدرانى أنه يحبنى ؟إنه لم يقل قط أنه يحبى . 

وبدأت أستعرض تصرفاته معى : تحازلة أن أمتخاص 
منه خقيقة مشاعره نحوى ٠‏ أحبنى أم لايحبنى ؟ 

وهكذا تطور الام »ء فدلا من حيزتى فى حى له . 
بخص وو اق اعد .أن لإ اليد بج أسيعت حاةؤني 
لى... هل محبى ... أم لا حبق ؟ 

إتى - بتطور ٠‏ أسباب حيرتى ‏ قد أصبحت أس 
جدلا بأنى أحبه ؛ ول يعد هذا الآم - كان أولا - 
مبعث قلق وحيرتى . . بل لل أعد أفكر قط فى أن أقاو 
حبه .. أو أتمسك بالود واليرود. . لقد دك المرضر 
والوحدة والهجر مقاومتى دكا عنفاً » وجعلها أثراً بعد عبن 
واتتضر القلب اق معركته الأول .انتصارا عنقا ... وت 
وأنا طرحنة الفراش » أتليف على حضوره . . وسمدت ألا 
أحاول بعد ذاك تكرار إساءته » بل أعتذر [ليه وأؤنبه على 


١١ 


قسرة رده.. وتعاتب ونتصاف ونبدأ معأ عبد 10-08 
عبداً يقوم على الحب العميق , والإخلاص الآبدى . 

ظلت أنتظره يوماً بعد يوم » حتى تجارزت خطورة 
المرض» وأوشّكت أن أتمائل إلى الشفاء ؛ دون أن يحض ء 
وكنت فى بعض الاحان» عند ما يشتد ى الحنين ويعصف 
بنفسى الضيق ٠‏ أوشك أن أسالم عنه » أسأل جدتى أو أخى 
وأصرخ فيهم : للم يحضر ؟ أبن هو ؟ 

ولكتى كنت أجين عن ذلك . . بل إنى لم أك أجسر 
حتى غيل أن أكون بادثة يذكره + خشية أن أثير الشكوك 
حولى وخشية أن أنهم بأنى آهنم ولاو 7 

وفى ذات 1 من الأرض» وأضحيت فى 
دور النماهة » جلس أخى بحدئنى عن (مض ما رأى وما سمّع 
ويروى لى الاخبار لتسليى ووجدته يقول فى معرض الحديث: 

نت الوداقانات ل 
يمرضك . ويبدولى أنه لم يكن على عل من قبل ؛ فقّد دهش 
وأبدى أسفه واعتذاره لآنه لم حضر ازيارتنا للاطمئنان عليك 
وقال لى : إنه لولم يكن قد دعا بعض جيرانه إلى السينما » لعاد 
معى وقتذاك إلى البيت ؛ ول يكد بم حد نه حى حضر مدعووه 
وعر فنى بهم : فتاه وأخوها . كان زميلا انا فى النانوى » يدمى 
حم ودعبد الر<يم » . 


وددلا 
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والفتاة تدعى | بتسام ؟ 

- أجل ع تبرقت ؟ 

:زأيتبا ذات مرة:... سوداه الغينين, فاحمة الشمر.ء 
مائلة إل السطتا: 

أجل . . هى كذلك . 

ونبض أخى تاركا إياى ببساطة ‏ وكأنه لم يفعل شيا . 

وأ له أن يعرف أنه بقوله هذا التى لم يتجاوز خبراً 
بسيطاً تافباً » قد أشعل فى قلى الملبوف نير اناً آكلة ؟ 

أنى له أن يعرف أنه قد أزال طابة الامان وألق القنبلة 
فى وجهى وانصرف ؟ 

أق له أن يعرف أ ى كلدت كوعاآ من وقود ينتظر الشرر؛ 
وأنه ‏ حسن نية ‏ قد أحدثالشرر فى الوقود » وولى الفرار؟ 

أله أن يعرف حقيقة مشاءرى وأا اتىكثيراً ماأعلتت 
قلة اكترانى بأحمد , وم أترك فرصة تمر » حبى أظبر عدم 
اهتماى به وإقلالى من شأنه » حتى أنق عن تفسى ماقد أكون 
بمثته فى :موسهم نخوى. دون أنه أدزى .من الشيبات.. 
لقد كنث] خفى أن أكون كالمريب يكاد #قول خذون .. 
فكنت دائماً أقول : لا تأخذوى» لا تأخذوى بتبمةالحب. 

أ للسكين الفايرق ءانه سرض زقوله... لتوقق 
ى قليلا ؟ 


!] 


وتملكتتى ثورة جارفة » كأتى لم أكن بالامس أتنصل 
من حبه : وأعلن براءق منه . 

لقد تناسيت كل ما كان من مقاودتى وتجامل وميادق 
العقيمة عن لحب ول أعد أشعر سوى أوعاشقة مبيضة غيرى . 

أمعقول ألا يكون قد عرف بمرضى حتى الآن ؟ 

وهبه لم يكن قد عرف . . ألم بكن من الواجب عليه أن 
يحضر إلى بمجرد أن وصل إليه الخبر ؟ 

أيصم أن بؤجل مجيئه إلى" لكى يشاهد السيما : ويعتند 


عن زيارف لمصاحبته لا بتسام ؟ 

أجل ... ايسام.. . هى علة قلى + والسوس الذى يتخر 
فيه والجرح الذى يدميه . 

ل يضايق نفسه بزيارة مريضة ؟ أليست مرافقة ايتسام 
إلى سينما أمتع من زيار ؟ 


ومن يدرى ؟ربما كان يحلس الآن بحر ارها وقد رضع 
كفه على كفها » وأخذ يناجبا بأصابعهما فعل معى ؟ 
لشد ماكنت ححمقاء مخدوعة مغرورة . 
وفألقق باقن التي م ويح (بلمعة القلبه» عر وسطة 
خفن . مسيدة لين , وققثيت ليله ود م لياق امرض . 
واستيقظت فى الصباح حطمة مهدمة ؛ وجلست فالفراش 
نلا 


شاردة الدهنءغارية البال:تسألنى جدنى عما بى فأجب لاثىء. 

وذقى الناغة.الناقرة عندما مه عرس اباب يلق : 
وصل إلى من أسفل صوت جعلى أنتفض فى فراشى , 
رأخذ قبى يدق بعنف ؛ ويخفق بشدة . 

لد كأ هو .. 

ودغم كل ما انتابى من سخط وغيظ ؛ ورغ, ما حاولت 
أن أعد هن وسائل الغضب والتجاهل وعدم الاكتراث . . 
وجدت القلب قد نسى كل ما به من حزن وغضبء وإذا به 
قد .خذانى , وعفا عنه وغفر . ومسه من صوته ما يشبه السحر 
فصفق بين الضلوع » وهفا بين الحنايا . 

وممعته يسأل عنى جدف ويعتذر [لها فيصوت أسف 
بأنه ل يعرف قط أى مريضة» لآنه م يتقابل مع «عللء 
مل سقاط وي [نكان هل فرق لامو , 

ورحبت به جدق ؛ وصنيته إلى حجرق » وأقبل عل" 
وهو بتسم » وملة يده لمصالختى » خيبته بفتورٍ . 

وغادرتنا جدنى » ودت لحافى نفسى هذا التصرف ٠‏ 
.الواقع أن مرضى أظهر لى طفتها على" وفرط حبها لى» فقد 
أرتنى من التدليل ما كانت تحجم عنه مخافة أى , ويدا لى أن 

|, 


صرامتها وحزهبا كانا متصنعين متكلفين » وأن ما أظهرته 
ليس ئين طبيعتها بل كانت تفعل هاأمرها به أبى حتى لاتفسدق 
بتدليلها . 

وخلوت معه فى الخجرة وجاس عل حافة فراشى ينظر إلى' 
صامتاً: وكات أنا أنظر إلى السقف وقد كسوت وجرى مسيحة 
خضب » ومضت فترة عت طويلة » قطعها بقوله فى طجة 
حزينة وى صوت خافت : 

جد (ا لأست ةدا 

وأجبته بدلة اكتراث دون أن أنظر إليه : 

سد علام ؟ 

ب عبل مرضك وعلى عدم زيارنى لك فى خلاله . 

ألم تكن على سفر ؟ ! . علام الآسف إذآ ؟ 

ل أكن على سفر » هذا يجرد عذر .. وكان يحب أن 
إحضر إليك حتى ولو لم تكوق مرلضة . 

وزادت لمجتى حدة وأنا أفول له حدقة فيه : 

وما الذى منعك من الحضور إذاً ؟ 

بك تع 

2 

عودتك إلى سابق تجاهلك » وسخافاتك الصببانة . 
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كنت أحضر فلا ناقينتى . فل أشك فىأنك لا ودين حضورى 
أو عل الآفل لا جمك حضورى . لكت عل نفسى لعدم 
الحضورء ف الوقت الذىكتت أتحرق شوقاً إلى رؤيتك ٠‏ 
ولكنى مع ذلك لو عرفت بمرضلك لما استطعت إلا الحشور 
ك فملت الأرر ؛ فقد حضرت » رغ على أنك لا تودين 
حضورىء أو أن زيارتق لك لن تسرك . 

كان خبيرآ لك ألا تحضر . فوقتك أيمن من أن تضيعه 
فى ذبارقى .. إن السيننا أفضل . 

حب الساكنا؟1! 

ولت «صوت ملؤه المرارةٌ ؛: 

- أجل . . المينها .. وابتسام | 

ابتسام ؟ . . مالا ابنسام ؟ 

- ألم تكن معها فى السين بالآمى ؟ 

500 لقد دعوتما هى وأغاها ردأ على دعوة 
سايقة جزمن : 

وما النى جعلهما يدعو انك إلى السبنها ؟ 

ومأذا فى ذلك . . ثم ماذا كان بوسعى أن أفعل .. 
أأرفض الدعوة ؟ 

ووجدت نفسى دون أن أشعر أصيح به حدة وغضب : 
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سه إلبللوء فض الدغوة . 

وبدت على وجبه دهشة استطعت أن ألم ها اننسامة 
خفية وقال: 

لو كنت أعل أن ذهابى معهما إلى السينها سيخضبك 
لماذههيت: ولكنلم يخطر بإلى قط أتى أتمتع بمركز فى 
نفسك يهل للغيرة . ألا تذكرين يوم أن أشرت لصديقاتك 
لآن يكن ايلاى ؟ 

كان ذالك فيا مضى ! 

بدروالان:؟ 

ونظرت إليه ثم خفضت بصرى وتشاغلت بالعبث بأصابعى 
فىغطاء الفراش . وأحسست بأصابعه 7تسلل قتشا بك بأصابعى. 
وضغطت بده على بدى برفق . ٠‏ وعاد همس متسائلا : 

والآن؟ 

والآن أصبحت مخاوقة أخرى ..كنت أتلرف عل 
يبتك وأنآ تحت سطزؤة الداء . 

أنا آسف جداً .. لم لم تنبثينى من قبل؟ لقد أضنيتى 
ولوّعت فلى . . وعذبتنى بالوساوس والشكوك .. ل فعات 
كل هذا ؟ 
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كنت حويَاء .. كآن فى خوف وخشمة . 
ان 
- منك .. ومنهم.. ومن أف وام وسخريتهم.. إن أكره 
أن يعرفوا . 
لن يغرف أخد . 
وهكذا اعترف كلانا للآخر» بأن بينناما لايحب أنه 
يعرفه غير نا » أما ما هو هذا الثىء » فذلك مالم يحرؤ أعفن) 
على الإفضاح عنه . 
وعاد يقول فى همس حون : 
ألن تحيربنى بعد ذلك ؛ ولن تنكثى عهدك ؟ أأدع 
قلى يبدأ ويطدئن ؟! أواثقة أنت من قلبك » ومن مشاعرك ؟ 
كل الثقة ء لن يكون فى حيان - إلى الآبد - سواك . 
كيف جسرت عل أن أفولكلهذا .. أنا الجامدة الباردة » 
الحبية الخجول , . الساخرة من الحب . . الملحدة به. 
يا الظروف الى نيدل النفوس وتغير الأحوال وتجيرنا 
على أن تركل مبادئنا » ونسخر من أقوالنا . ويا للقلب الراقس 
النشوان: العل العربيدء لقد أخذ مهفو مترتحاً ويصفق طرباً. 
كيف لا .. وقد اتتصر عل" .. وهزمنى ‏ فى أول جولة ‏ 
شن هزة . 


كنا 


حا ني 





ذلك الصباح بداية حبنا . . فقد كنت أشعر أنى 
ل يكن بدأت الحب رغ, عدم اعترافى به لنفسى ‏ 
قبل ذاك يمن طويل . . منذ أن جلسنا فى الشرفة أول مرة 
بعد تخرجه . . ولكنه كان بداية الحب الصري المتبادل . . 
وبدابية عهد وميئاق جعل كلا منا ملك صاحه ومالك . . 
وجعلنا شريكين ف الأآمانق . . متفقين ف الأمال والاراء 
والرغبات » وفرض على كل منا للآخر الواجبات » ومنحه 
الحقوق. 
وأتاح لنا دور النقاهة فرصة ذهبية للقاء . . فلم يغب عن 
ذهن جد وتجر بتها أن« أحمدء خير وسيلة تساعد على نقاهى 
وتدخل السرور إلى قلى . . فكانت تلم فى دعوته الحضور 
وتلم فى بقائه إذا ما حاول الاتصراف » ركان قلى يفيض 
شكر لا أستطيع الإفصاح عنه .. فد كانت فى استدعائه 
واستيقائه كأنم_ا تتحدث بقلى لا بلسانى » وتستجيب نداء 
نفسى .. النداء الذى لم أكن أجسر عل إعلانه . 
ول يكن أنى يلق ١‏ أحمد ‏ كثيراً » فقد كان غالباً يحضر 
فى فترة غياده . . وف, المرات الى كان يلقاه .. لم يكن مبدى لى 
أن وجوده يضايقه ٠‏ فقد اعتاد ألا يرى فيه أكثر من طفل 
و 


لاخوف عل منه .. أو من يدرى . . ربما كان يتخاضى من 
أجل مر ضى ٠‏ 

وسمح لى بالخروج .. ول تمانع جدنى فى أن يصطحينى 
« أحمد » فى نزهات قصيرة بين المزارع ؛ وكان يأنى إلينا عقب 
الغداء فيجدى فى انتظاره . . وكان شبر دسمبر قد حل . 
وبدأ الجو يميل إلى البرودة » وأضى السير فى الشمس مستحباً 
ومتعاً ٠‏ فكنا نبدأ سيرنا فى دائرة تودأ من البيت إلى شارع 
الملك » إلى الجامع » إلى الطريق ا موازى للسراى . . والذى 
سرنا فيه أول خطوات غرامنا . . حتى تبلغ الساقية القديعة » 
ل مكان القاء الختار » فنجلس على حافة السور الميدم » يا 
جلسنا أولمرة : متشابى الآيدق : قريرى الآعين » ناعمى 
الأنفس ٠‏ نسبح من حبنا فى عام نسجت ألوائه من قوس 
قزح . . ونرسم خطوط المستقبل ونشيد قصوره . 

أية سعادة كانت تغمرنا وقتذاك ؟ 

ل" بعيا الناس فى تفسير السعادة . . وكيف يتساءلون 
ما البنادة امار ق يا , :ققد صرحا زمنا .. خبرم ا هن 
هى . . لا وم ولا حل . . سعادة نقية مصفاة تتدفق من معين 
لآ ينب ونبع لا يحف ءلم تعب قط فى الحصول علا » ول 
تكلضا شيئأ . فقد كانت تفيض من باطننا وتبع من فلو ينا . 
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كنانون الكرن وَمقه ونزركشه ونكلله بزهور من 
أوهامنا . . لم نر قط فيه شيئآً باهتآ » أو مظلاً . . كنا نورق 
الشجر وننضر الزهر . . كنا نبعث ف الماد حياة وفى الحياة 
حيجن واالها: 

أى سحر كان بالطريق الخالى والسافية المهجودة ؟ 

ك فن خبل” القلب مس" بالطريق فلم يحرك فيه جارحة ولم 
يثربه حسأً . . طريق ليس به ما يميزه عن غيره من الطرق » 
يقوم على جانبه سور » وعل الجانب الآخر مرارع ؛ وتقوم 
الأتجار عع حافتيه : ليس به منحر خارق أو معجزة كبرى . 

اذهبوا إليه » وأنئوتى » إذا كان يلفت نظرك فيه شىء ! 

والساقية الحطمة والسور المهدم . . خبروق "من منكم 
سحرته ساقية خرية ء أو توقف لمعن فها بصره ؟ 

ومع ذلك فازلت أذكر الطربق والاتة كأتم! شيا 
غير كائنة فى أرضنا هذه ٠‏ بل كأنها منشات سعاوية ومناض 
عاوية ٠‏ وكأق بالطريق طريق الفردوس ء والساقية بايه . 

وعلل هذا القياس كنا نبصر كل ما حو لنا : نفس الروعة 
ونفس السحر . 

أيعيك بعد ذلك تفسير السعادة ؟ ! 

احثوا عنبا فى طريق غال ٠‏ أو فى ساقة مبجورة » 

يردا 


فى الماء , أو فى السماء .. فوق الربى أو فى باطن الارض ؛ فلن 
يعيك إيحادها » مادامت قاو بك ولحى ونفوسك صبة عاشقة . 

ايحثوا أو لا تبحثوا فستبحث هى علك وتجثو صاغرة 
تحت أقدامم . 

ومكنا أعرنة تسعد منعادتنا من اشوا .:. مق رد 
الحديث والنظر ٠‏ وتشابك الأصابع » وتلاس الأبدى . 
إذا تلاقنا فكلنا أعين . . وإذا افترقنا فكلنا تذكر .. حتى 
حدث أول حادث إيحانى ؛ وذقنا أول قبلة . 

م يكن يخطر يبالى قط أنتى قد أقف ذلك الموقف الذى 
أقرأ عنه فى القصص وأراه عل الشاشة البيضاء ؛ وما كينت 
أفكر قط أن الجرأة بمكن أن تصل ى إلى حد الاغراق 
فى نشوة قبل » بل كنت قائعة با أناافيدكل القناعة ء لا. يدور 
يخلدى أن هناك فى الحب شيئاً أمتع ما حصلنا عليه . 

كانت مياد الآول ما زالت تتحك فى رأسى ٠‏ وكنت 
مازلت أي خجولاء ل تجرغل اسا قكلية حب » ولم تحاول 
قط أن نتناجى أو نفعل م يفعل العشاق : بل كانت كل 
أحاديئنا جادة عن يتنا المقبل ف عر . أولادنا غ وعن 
المطبخ ؛ وعن الحديقة . 


تفن 


وحدثت ييئفنا أول خلوة ف الدار . ..خلوة قصيزة » 
أتاحتها الظروف ول أحاول أنا منعها . 

كان ذلك يوم جمعة . . فى يوم من أيام الشتاء .وكات 
الساعة تقرب من العاشرة ؛ وقد خرج أبى وأخى : وذهبت 
« جدى » لطيب لمان #وجلسي فى الدار وحيدة.. 
واليياكة الخدم والطباخ فى أعمالم , 

كنت أجلس متكاسلة فى أشعة الشمس عل مقعد مريح 
( فوتيل ) وقد أخذت أقلب صفحات إحدى المجلات عند ما 
أحسست لخأة يدين توضعان على عينى برفق وكأتى بصاحهما 
تف مازحاً ...من أنا ؟ 

ول يتكلم صاحبهما .. خشية أن أعرفه منصوته . ولكنى 
ل أكن فى حاجة إلى أية مساعدة للتعرف عليه . 

ل أكن فى حاجة إلى ماع صوته .. أو -ى مس يده » فقدده 
كنت أعرفه بوحى قلى , 

وقات له ضاحكة : 

ب البق قت قينا أحسن ؟ 

ب أحبين م ؟ أبتاك شوم سين مق 5 

حتظيعا ؟ 

حركل . ء؟ 
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ح قطعة الآخن » أل« رطان مسترده » . 

اله حفظلك ... ظننت تفسى ذا قيمة ؛ 

نوهل :هذا يقال عن قبمعك 1 أنت لا تدز .سرك 
رطان المستردة فى نفسى ! 

سرك عسال؟ 

حجدا . . أموتةفه:!] 

- بعد الشر عنك وعن برطان المسترده . . إنى لا أ كن 
له إلاكل حب .. رغر أنه من عواذى . 

عواذلك من هذا النوع كثيرون؟ 

- وأنت أيضاً لك عواذلك مننفس النوع «الحراق», 

ل ب 

سلطة الطحينة ؛ « والكشرى أنو جبة بمية الدقة ؛ . 

- تيا كثيرا ؟ 

حي , 

إن أحتبج » لقد جعلت لك عواذل من نوع ترم , 
ولكنك هويت ب إلى أسفل سافلين . . إن |استردة أرق 
كارا من وهم انق 

دمية الدقة » من فضلك: بفتم الدال » لا تنكوق 
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جاهلة حمقاء كأولاد الذوات . . يحب أن نكوق ١‏ مدقدقه » 
إن دعية الذقه » ستصي فى المستقيل من صبيم عباك .. هى. 
ووالكقرى آوجة ؛ لا أصلى سيا من الأنة: 
وإلا اضطررت لآن 1 كل فى المطاع, . 

أتقدم المطاعر وكشرى يحبة , ؟ 

ع طعا , 

مطاعم الشعب ؟ 

- لا .. مطاعر الملوك والآمراء . 

يحب أن تتعلم من الآن أن تحب ما أطبى لك .. لاأن 
أطبى لك ما تحب . . فاه ؟ 

أمرئ إلى الله ... عين الرضا ع نكل عي ب كللة . 

وما الصيص ++ووعيناتة بنظر إلى" الظرة حمست هيا 
بشىء من الاضطراب والارتباك » وإن كان اضطرايا لذيذآ 
وارتيا كامتعاً . 

وكنا نجلس على مقعدين متباعدين . 

هل لك أن تعذروق فى حاولتى وضع تلك التفاصيل 
ألنافبة والحاورات الصبيانية التى لا أظنها إلا حدثت بينكل 
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عاشقين ؟ هل لك أن تحتءلوق بعض الثىء وأنا أققفل 
علي بيا؟ 

احتملوق أرجو؟ . . فا دفعنى إلى ذكرها إلا إحساسى 
بلذة من ذكرها , ومتعة من اجترارها .. إنها ذخيرق التى أحنا 
عليها . . إنها ذادى فى طربق مقفر أجدب . 

إى أتخيلالحجرة أمابى » وقد امتدت مها الاريك الطويلة 
وتوسطتها المنضدة الزجباجية » ووضعت علها زهرية ماوءة 
بزهورالقراولة البيضاء » وفركن الخرفة منضدة أخرى م تفعة 
وضعت عليها آنية نحاسية وضع فداخلوا أصيص منالفوجير 
وعل الحخائط فوق الأريكة علقت لوحة زيدّة تمثل راع غنم 
قد وقف أمام بثر . 

وف الجانب الآخر وضع مقعدا نكبي ران قريبان هر:.. 
النافذة جلس هو على أحدهما وجلست أنا على الآخر . 

قلت إن نظرته سبيت لى ما سميته ارئرا كا لذيذاً .. فقد 
كانت نظرة معجبة فاحصة حارة طبن ووجداتى أنبض على 
أثرها لأغادر الحجرة مدعية أن سأعطى بعض أواص للخدم . 

وأعطيت فعلا بعض أواص للخدم » ثم ذهبت إلى حجرق 
ووقفت أمام المرآة . . لقدكان هذا هو ما نبضت من أجله » 
وهو الرغبة فى الاطءثنان على مظررى . . عقب تلك النظرة 
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الفاحصة . ادكنت أريد أن أرى كيف أبدو له . 

وكنت أرتدى بلوزة من التريكو كلية اللون » مقفاة 
الياقة, قصيرة اليم » وجبب كاروهات من أصوف 
الامكش . ظ 

وكنت بطبيعتى أميل إلى النحافة » ولكن الب لوذة 
أظهرت صدرى بحيث بدا بارزاً بشكل ملأتى بقلل من 
خجل وكثير من طمأنينة . قد كنت أدرلة. يشعوز المرآة 
أن هانين الكرتين هما أمضى أسلحة المرأة.» وأشدها فتكا ء 
ومذا الى كسيرى عنقا وبصدى سنفقيا تتتامقا» و#اررفق. 
قرع شر وقا من اعت 2ش وقد اطي حلكاثة توجهى 
فأظر ره مضيكأ كا كان هو يقول لى : قمّدكانت هذه الطريقة 
فى تصفيف شعرى محببة إلى نفسه » وعدت إأيه وقد ملأات 
نفسى ألثقة وآردت الللوسن: ولكتى لاحظت أن المقعدين 
قد تلاصة| بعد أن كانا متباعدين » ونظرت إايه نظرة متهمة 
متسائلة » ولكبى وجدته متشاغلا فى قراءة الجلة التى كدت 
أقرأ فها . . كأنه لم يفعل شيئاً : وكأرن. المقعدين قد تقاربا 
بن تلقافيطاًء 

وابنسمت فى خبث ء ورأيته يرمقنى بظرة متالة من 
طرف عينيه . . فلم يكن منى إلا أن أعدت مقعدى إلى مكانه 


| السنفدا 


وجلست » وللكن لم يستقر بالمقام حتى وجدته قد قذف الجلة 
وقفز من مكانه فاستقر #انى علىمسند مقعدى ء وقالضاحكا: 

ب خمنا 31 ل أنا. مادام مقعدك يأى إلا صداً . 

وقلت له مشيرة أضبعىكأنى أزجر طفلا 1008 

كن عاقلا » وعد إلى مقعدك . 

وهز رأسه بإضرار وعناد وأجاب: 

الوقت الذى أستطيعفيه أن أ كون عاقلا » وقت غير 
محدود » لقد معنى حل إثنان وعشرون عاماً كنت خلالها فى 
هام العمل » ومازال فالعمر بقية؛ أستطيع أن أنمتع فها بعقلي 
كا أشاء . أما الآن فليس من العمل أيدا أن أكون عاقلا . إن 
العقل الآن شى. غير مستحب . يحب أنيتتحزعنا قليلاء يجب 
أن ببطل عمله » ويخاد إلى الراحة . وإلا أضاع العير سدى .. 
لا. لا. لست مجنوناً حتى أوافق على أن أكون عافلا :, 

ول أستطع أن أمنع نفسى من الضحك . ورقعت بصرى 
إليه فوجدت:وجهه يطل عبل" وقد شاعت فيه ابتسامة مشرقة 
واتظرةحالة مقحة ملأاشى كفبوة ومتفة: وأحسب بذهم مين 
رأمى فى زفق + وأصابعه تعبث فى شعرى . فأصابتق من مسته 
ومن نظرآه رجفة سرت فى جسدى ٠.‏ 

م يقل لى : [نى أحبك ؛ ووخيراً فعل . فكامة , أحبك » 

يفل 


كنك أستقلها وأعبرها مجوجة متذلة» وكنت أعتقد أن 
أبغش ما يفعله حب لك يعبر عن حبه لمن حب هو قوله : 
وأنا أحلك:» : 

ل يقل لى ه إنى أحبك ٠‏ ولكن عينيه وشفتيه وأضابعه 
وكل جارحة فيه , كانت تنطق ضارتعة , إلى أحبك..: 

هذه أشياء تحس قبل أن تسمع » فالمشباعر تسرى من 
النفس إلى النفس كأنها شعاع مضىء . إنما ليست فى حاجة إلى 
أقوال تظهرها . 

أطرقت برأس وأنا آحن اغطرايا ددا : وعاد إلى' 
خوف القديم من الحب » وعواقبه . . وصمنت على ألا أترك 
نفسى تنزلق ء وأن أتمالك وأنماسكء وأن أقاو مكل متعة . 
وألا أدع زمام تفسى يفلت منى . 

ورفمت بصرى مرة ثانية » فوجدته ما زال يسلط على 
من عينيه نلك النظرة الحارة التى تذيب نفسى وتتركنى على 
وشك الانصبار أو التحلل . 

كف المقناومة؟ أأكمو وجهى نظير الغضب والتقور 
وآمره بأن يعود إلى مقعده ؟ لا أظنبا طريفة مثلى » لأانه إما أن 
إغضبه نفورىء وأنا لا أود إغضابه » وإما أن يزيده العنم 
رغةء ولاأظننى لو زادت رغيته فيد أغلةء أستطيعالمقاومة . 


رون 


إذأ .. أدعى الإرقة وأرنه أى جافدة لآ أنأثر ..قصنيه 
الفتور والخجل فتخمد عواطنه » وأ كرون بذلك قد انتصرت؟ 

لا تضحكوا على" ولا تسخووا منى . . فا خدع الإنسان 
مثل اسه . . لد كنت أحاول أن أجد لنفسى فتوى أنال 
بها ما حر”مته علباء وما أبرع الإنسان ف إيجاد الفتاوى 
والمبررات وفى اللف والدوران .. لق د كنت أتليف على 
ما أسرعرمته. . كنك أريق :وأخقى ...كازلب أن أقز من 
الخطر لأعود إليه من طريق آخر . 

أجل لقد حدمت عل أن أبدى له الفتور وقلة الاكتراث » 
وأديه أنى متّالكة عواطق ؛ وأنتى لا أفقد زماى بسهولة . - 

كنت لاشك حمقاء . ألست إنسانة ؟! وعاشةة ؟! 

لنظر ماذا كانت التشجة ؟ 

نظرت إليه وقلت له مبدوء : 

ثم هاذا ؟ ماذا بعد جلستك هذه ؟ 

ول يحب ء بل انحنى برأسه وهو ينظر إلى" نظرته الحدون 
الليقء وأحسست بلبب أنفاسه يلفم وجبى ٠‏ وبشفتيه تقتر بان 
من شف وعسهما مآ خفيفاً . 

وتمالكت نى: ويقبت 5 أنا ». لا آحرك ساكنا . 
وكأنى لم أحس به ولا بشفتيه ؛ وقلت له بمنتهى الهدوء : 

نكيل 


لا فائدة . . إنى مخلوقة جامدة الإحساس . . بأردة 
المشاعر . . خير لك أن تقل تمثالا من القاثيل .. فلن تحرك 
ف من المشاعر أ كثر ما تحرك فيه . 

ول تصبه كاسانى بفتور ظ أو تراجع . أو تطنء منه 
الحرارة الثى تشع من عينيه » أو اللبب الذى كان يستعر فى 
أنقانتة . 

ومن العجب.. ٠‏ أ ل أحس خيبة أمل .دحم أن هذا 
كأن: شيل ترما اناق التق اتبيتبا للنعاوية . ولكق. يا 
قلت لم # كنت أخدع نفسى » وعل الله ماذا كان يمكن 
أن أحس به من المرارة لو قد أصابه التراجع والفتور فعلا . 

الات أفول له إلا أجس ولا أشعر ... وأ جاسة 
باردة » وظل هو يمس بشفتيه شفتى . . حتى أحسست كأن 
الكيات. أخذت تذوب ف اث أن صونى يتلاثى رويداً 
رويداً . . كأنما قد فقدت قدرق عل النطق .. أو كأق 
قد حدّنت بمخدر . 

وم أنس بكامة . . بل وتثاقل جفناى 5 ول أعد أشعر 
إلا شفتيه حارتين على شفقى 2 وأنفاسة مختلطة بأنفاسى . 
وبلا وعى ه ولا إرادة . . وجدت ذراعن +٠‏ ذراعى أنا 
اتخلرفة الباردة التى لا تحس ‏ تحيطانه برفق ٠‏ ثم تضمانه 

يل 


كل ماملكك قراى + وأغصضه غنى.... ووت فى قشوة 
ممتعة . . وحل جميل . 

وافترقت شفتانا برهة . .ى مالك أنفاسنا . . ثم عاذت 
العفيان [ك لاه آحر وأعفية . . .وك بق وانيد بتعلا 
بأصابعه شعرى ... ويتتحس وجبى فى حنان شديد . 

وانتقلنا إلى الآربكة وجلسنا فى ناحية مها » وجلست 
بجوازه مسندة 568 إلى صدره . . وبين للظة وأخرى تلتق 
شفاهنا . . كأننا تهمان صاديان . . لا تشبع من جوع . . 
ولا نروى من ظمأ . 
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ذلك الشتاء . . شتاء همو ١‏ . . أهنأ أيام حياتنا» 
سيم فقد هيألى المرض منالخحرية والتراخى والتدليل» 
هالم أمنحه من قبل . ..وما كانت أحس أنى فى أشد الحاجة 
إليه . . بعد أن أصابتتى حميا الحب . . وأئماتنى نشوته . 
ولقد حاوات جبدى ‏ بعدما أعطيت منحرية نسيية 
ألا أندفع فى استذلالها خشية أن أفضم نفسى . . وحاولت 
كذلك أن أتمسك بأهداف الززانة والتعقل » وألا أظهر قط 
أمام الأهل أى أ كر: له إحساساً خاصاً . . أو أن أظبر 
أن ما يننا يتعدى صلة القرابة العادية . 
وتجمحت فى ذلك إلى أيعد حدود النجاح :د افد "لنت 
أنتع بقسدرة مجيبة على السيطرة على مشاعرى ٠‏ وعلى كبح 
جماح تقفسى 57 وعلى تصنع الهدوء وقلة الا كتراث . . حتى 
أ كوت غنأى عن السكوك والاقوال .. وتيت أحتفظ 
أماميم بجمود مظهرى وبرود مشاعرى .. وير أحد من 
أهلى فى « أحمدء أ كثر مما كان دائماً ‏ ابن خااتى وصديق 
أخى ‏ اللهم إلا جدق التى قد تسكون أحست ييل إلينه .. 
ولكنهالم تر فى ذلك أمسآ نكراً .. فقدكانت تحب « أحمد» 
وتلسٌ فيه نبل الخلق ٠‏ وطيبة القلب . . وكنات أحس أنها 
عل 


تراة ووجا :هلها + ولا تجد.س امن ناجتيا ‏ مالا .مق 
أن نصبص زوجين سعيدين . 

وهكذا ظالنا عل النهل من حبنا بأناة وروية . . ترشف 
هن منبعه رشفة رشفة . . وتتبى من كأسه قطرة قطرة . ٠‏ 
دون أن يشعر أجد بأن فى الدار قبساً وليل . . وأن قلبهما 
يستع رأن بنيران الموى وطيب الحب . 

وامتيرت“' الباقة الهجوزة معدنا القن . .تقس 
اللحظات لك نح إليه فتتجلس فيه متشنا بك الأيدى .. بلسانينا 
صمت » وحشانا حنين ومناجاة . 

ومس الشتاء وأعقبه الرييع والصيف» وانقضى على حبنا 
عام أحسسنا فى خلاله أنه لم يعد لاحدنا غنى عن صاحية. . 
ولأ كن أتصور أننى أستطيع أن أت سرام شر يا لياق 
إذم أ كن أحس له محرد حب » بل كنت أشعر أن كلا منا 
جزء متمم للآخر وأنه مى . . وأنتى منه .. وأننا نكون. 
وحدة وأحدة لمكن فصلبا . 

وجل مورك تينقزنا إل المضيض بالامسكتدرية . ..ولآاول 
عرة أحسسست بكرة لللاسكندرية» فقد توقعت خلال الرحيل 
فرقة طويلة » لأنه لن يستطيع الحصول على أجازة طويلة . . 
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ولن يكون الذهاب إلى الأسكندرية بالتيسر له إلافى فترات 
تنقطءة خاطفة.. 

ورحلت إلى الاسكندرية » وينفبى ضيق ؛ مجرد ضيق 
لا أكثر: فقد كانت شدة إيمانى كبناء وثقتى فى مستقبلناء 
تجعلنى لا آنه كثيراً لفرقة مؤقتة . ولا أحزن لغيبة إلى اللقاء 
مصيرهأ ومنتهاها . 

ورزلنا هذا الصيف ف فيلا نمة ؛ واستبدلنا بها كابيننا 
فى شاطىء ه جلي » أخرى فى « سيدى بشر ‏ ؛ فقد كان المال 
بتدفق على ألى بالأعصاتية بوث وته تتضخم وأعمال تتزايد . 

وأحسست أننا بدأنا نندج فى وسط جديد . . الوسط 
الاستقراط الرفيع . . المتتكير المتعالى . . الملتوى االسان» 
الناطق بغير الضاد . 

ولا أ كتمك القول أنى كنت أحس لهذا الوسط الجديد» 
هن أهل الهو والرقعة والدولة والمعالى والشرف والوجاهة » 
'كثير من. الزهبة -:.. فققاق بذا رغ ثراء أى.أقاثىءه 
أقل من هؤلاء , وأن أصل ونشأق أخفض مستوى وأقل 
قاب ...فيا قبل حق اتنا الآن فاق اح أ قدت مق 
الطبقة الوسطى ء وم أنس قط أن أنى كان مقاولا ذا دخل 
محدودء وأنه لا يحمل من الشهادات غير الفنون والصنائع » 
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ولا أن ىكذلك أن , جدقى» فلاحة أصيلة .. ذات وثم 
أخضر ف ظاهر يدها : وأتها لا تعرف القراءة والكتابة» 
ولا تستطيع نتلق الكثير من الالفاظ الشمائع استماها . 

حقيقة أن أنى قد أخى باشا » ولكنه باشا ١‏ بالدراع» 
لا بالأصل ولا بالنشأة » فا كان لناعراقة أصل ؛ وما عرف 
تاريخ عائلتنا من قبل هذه الرتبة الرقبعة . 

وحقيقة أننى ربيت تربية حسنة ؛ وأأق لم أحس قط منذ 
مولدّين أى خرومة مق ثىء : وأننا لا نر محدق نعمة : 
أو أثرياء حرب » ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أمنع ذلك 
الوم الذى داخل نفسى وجعلنى أشعر بالتضاول إلى جوارمم . 

كيف لا وآنا أنيف أن ثلدلة أرباع من حولى . .ثم 
هؤلاء الذين تنشر الصحف صورم ٠‏ وتروى أخبارم . . 
وتقص سكناتهم وحركاتهم » وتقول إن فلاناً لق فلاناً . . 
وأن فلاناً لعب الطاولة مع فلان.. وأن هذا شوهد سير 
يحوار هذا .. كأنهم كواكب يتوقف عبل حركاتهم مصير 
الكرة الآرشنة , ..ويقاء المعمورة . 

لقدكان عمل فى بادىء الام هو أن أجلن مجوار .ىق 
ف ركن « الكاين » وأرقب الناس وأفص الوجوه المحدطة , 
عاولة لتعرف عليها من صورها الى رأيتباء ولم يكن تغلو 
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الامس من أن آلق صاحبة لى فى المدرسة أو أحد المقر بين لى 
من الأصدقاء » فأقطع ألوقت بالحديث أو السير معبم . 

وفى ذات يوم كان أنى يحلس معنا فى « الكابين » ورأيته 
ينوض من مكانه وحى رجلا تبدو عليه سما المهابة والعظمة » 
م يكن وجهه غريباً على" وسععته يناديه و بدولتك .. . وم 
ألبث بعد قليل خص وتذكر أن عرفت فيه أحد أصحاب 
الدولة السابقين . | 

وسأله أنى التفضل بالجلوس . . وتقدم الرجل إلى 
ه الكابين »؛ ونمضت لتحيته . وجلس يتساس مع أنى » 
ويظرقون الكتري :عن رمس الخال . 

وعندما نمض «١‏ صاحب الدولة » للانصراف ربت عل 
كت وسألنى ضاحكا : 

4 تجلسين وحدك هنا ؟ ! ل لا تأتين لزيارة ه توتو » 
وعرس ‏ ْ 

وقال أى ميتسما : 

- إن شاء القه توورهم يا باشا . 

ول أجد فى قول أى سوى مجرد رد » ول أحاول طبماً 
تنفيذه لآ لم أكن أشعر بكثير لهفة على معرفة « نوتو » 
وه سوسوء» فقد كان إحساسى بالتضاؤل إلى جوار هذه 
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الظبقة . . تجحعلنى شديدة النفور منهم » وكنت إلى جانب هذا 
متباعدة عن الناس .... أميل إلى الانظواء والوحدة طبع 
وبطبيعة نشأنى وتريتى . 

ولكنى مع ذلك وجدت أرن الظروف قد أرادت 
أن تعرفق بم » وقررت أن ترج عم فى حيط حيانى. . 
فقد أنبأن أنى بعد بضعة أيام أنه قد دعا د دولة زى ناشاء» 
ومائلتة ».إل تتاول الفداء معنا > 

وبدأنا الاستعداد لاستقباهم . . وقام البيت على قدم 
وساق . . كأن حدثاً خطيراً بوشك أن يقع . ٠و‏ أدأى 
بتم بأمس قدر اهتيامه .هذه الزيارة الجليلة . 

كنت أعرف أنى جيدا ‏ ولم أتمالك أن أهز كتق وأنا 
أتحرك فى الدار غادية رائحةكأم العروس « فاضية مشغولة ». 

وأفول لنفمى :أغلبظنى أن و صاحب الدولة » المتقاعد ؛ 
يوشك أن يصبح « صاحب دولة »عملا . . إن أنى لا يضيع 
قعبه سدى , أو من 'يدرى ؟ ربما كانت المسألة مجرد تشرف . 

وقبيل الساعة إلثانية وقفت أمام باب الفيلا عربة :خمة 
من أحدث طراز » وخرج أنى لاستقبال الزائرين ٠‏ وسرت 
وراءه أتتبع خطاه . 

وبدأت أخصبى وم يحتازون الحديقة واحداً واحدا . 
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دولة الباشاء يتقدمهم . . بعصاه ومنظاره وطريوشه المائل 
عبل أحد حاجبيه وتامته الفارعة ومنظره المهيب ؛ ويحواره 
أنى ينسم حبياً ٠‏ وعلى بمينه شاب متأنق أصفر الشعر ؛ أبيض 
البشرةء متورة الوسعين ,أحر الشفتين » أميل إل السمة .. 
ويحواره فتاة فى مثل سى نحيفة الجسد ء» طويلة القامة » مها 
فيه كزين مق أبيأ لا بكادد ميزها عله سوى بروز خفيف 
ف الصدر والردفين . . وأجر الشنفاه . . و« الفستان » طيعاً . 

وقلت لنفسى ؛ 

قلع لآ شلك [لحدى الاثن . .توق أى سووصو ...+ 
ترى ل" لم تحضر الفتاة الثانية؟ 

واقاربت منهم حمية .٠.‏ ورد الاب تحبتى مرحباً , وقام 
مهمة التعريف يننى و بين ولده وابنته قائلا ٠‏ 

أهلا وسهلا مدموازيل عايده . 

ثم أشار إلى ابنه اللامع المتورد : 

نت ألق . ٠‏ ولق 

وإلى ابنته الطويلة النجلة : 

سد يهاه موسق 

!اف توتو وهو ابنة ...نفك لا أ ١‏ 

لشد مما دعن الاسم . ولكن معهم الحق .. فبو فى تأنقه 
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و وحفالطته , أحق باسم «توتوء من غيره من أسماء الرجال . 
وأجاب الشاب والفتاة على قول أبهما بانحناءة خفيفة 
من رأسهما . . ومسة من كفيهما لكئ الممدودة المفتوحة 


وقالافى لهجة أرستقراطة : 
انفاتته. 


ثم قال « توتو لاخته باللغة الفرنسية بلهجة رفيعة 
لدغة الراء : 

يحب ألا تنبى دعوة الانسة عايدة إلى حفلة 
سأن استفائؤ . 

وأجابته أخته : 

حدطدا ع ال يدامق فعوجها ه . لقد أحضرت معى 
تذكرة خصصا لحا. 

'ودخلنا إلى حجرة الصالون وجلسنا برهة نتحدث رييا 
يستريخ الضيوف ويشريون « شيئاً » . 

وم يكن أنى قد تعواد الشرب ‏ على الأقل فى البيت - 
ولكنه فى هذا اليوم خرج عن مألوف عادته . . وأعد بضع 
ذجاجات من الويسكى احتفاء بالضيف العظيم ٠‏ 

ودخل أحد الخدم حمل بضع كوس : 

وشرب الباشاه صاحب الدولة» . . والباشا ه أى».. 
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ول أر فى هذا يجبا ! ولكن العجب الذى أصابنى كان عند ما 
رأيت الشاب والفتاة يشرءان منتبى البساطة : . أمام أبهنا 
وأنى » وكأن المسألة ليس فها مدماة لنبيب أو خجل . 

وسألنى توثو بك : ل لا أشرب ؟ 

وأحسبت أن أى تملكه الجرج » وأنه بتمنى لو كنت 
قابعة فى غرقى دون أن أختلط «هذين الأرستقراطين . 

وأجاب هو نيابة عنى بأنى لم أتعود الشراب . 

ول تطل جلستنا فى حجرة الاستقبال ٠‏ ثم نمضنا إلى 
حجرة الطعام والتففنا حول المائدة . 

وتحدئت مع الفتى والفتاة . . وأقول الحق أى أصبتك 
بصدمة من حديئهما . . وأدهشنى أن أجدهما على هذا القدر 
من السخف والتفاهة » وبدأت أحس بالتضاؤل الذى كنت 
أحسه إلى جوار الطبقة الرفبعة يتيده ويتطابر . . وحل غخله 
إحساس بالكيرياء والتعاظر . 

كان أول ماسأاى « توتو بك ء هو قوله بالفرنسية : 

ب هل سمعت آخز تانجو 9 2 

وأجبته بالعربية وى شبه أسف: 

ح الأ .ب لأى .1 يمه . 

# خسارة .. تانجو عظم جداً .» 


وما رآيك فى أسطوانة و جيفى يور لبس ؟ 

وفرمت أنهيعنى بالعربية أغنية د [عطنى شفتيك . . 
وهززت رأمى وقلت بنفس اللبجة الآسفة : 

لم أسمعبا أيضاً . 

ورفع النتى حاجبيه دهشا من جبل المطبق وقال : 

يحيبة ! ل يخطر ببالى أن أحداً ل يسمعها ... لقد يبع 
مئها فى نيوبورك وحدها نصف مليون اسطوانة .. وقال 
« موريس شيفاليه » نفسه إنما أبدع ما سمع . 

وتملكنى الخجل ٠‏ وخشيت أن يوجه إلى" سؤالا عن 
اسطواتة أخرئ . . أو ه روما ه جديدة . . يزيد مها جبل : 
فأنالم أجمع قط أسطوانة افرنجية . 

ولكنى وجدته يسألنى سالا أقل إحراجا داعا سو ال 
أستطيع عل الآقل الإجاءة غنه * 

ما أحب الأدوار إليك ؟ 

وبلا إدادة ولا تفسكير » تذكرت أغنية «ردّت الروح » 
وتذكرت جلستنا عب الساقية المهجورة . . و ١‏ أحمدء يدندن 
الآغنة بصوته الحنون ونبراته المادثة » وتملكتى نشوة 
وأجيت تائلة : 

. ردات الروح ! 
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وكات المتافة يشا تجرى. بطريقة يجيبية: أقبى .: 
الفرنسية . وأنا أجيب بالعربية » وكنت أستطيع بالطبع أن 
أجيبه بالفرنسية » ولكنى لم أكن أجد لما داعياً ؛ مادام هو 
بعرف العربة » وأنا أعرف العربية كذلك.. 

ووجدته يردد قولى بلهجة أشبه بلبجة الإفرج عند ما 
نطقون العر ببة » واستمر برددها ويتساءل * 

- ردت الروح . . ردت الروح ! 

ثم التفت إلى أخته يسأها : 

كس كك ساء. 

وهزت أختهكتفيها وهى تزدرد الطعام فقدكانت مله لم 
سمع عن شىء أسمه « رذت الروح » . 

وأصابنى نفس الخجل الذىأصاتى من جيل بآخر تانجو 
بدا لى أن من العار أن أعرف وردّت االروح» أو أذكرها 
ل الطعام . 

وقلت مفسرة حتى أدارى خجلى : 

و ردت الروح عي المضنى معك » . نبا قصمدة من 
روع ما فظر شوق ولحن عبد الوهاب . 

وانطلقت من صدر صاحيئا اهة تذكر ؛ وقال فى طجة 
لا تخلو من الاستخفاف والاستهزاء : 


ذلا 


أغنية عربية 1 ؟ 

وقلت وأنا أخفض بصر ىكأن قد ارتكبت ذنباً : 

لاء. لا.. إى أقصد أغدة من الأغاق المتمدينة .. إى 
ل أحاول قط أن أسمع أغنية عربية . 

وأحسست بالغضب يغل فى عروق وتمنيت أن أصفعه 
ولكن لم أرد أن أسبب لأنى كارثة ؛ وقلت له متسائلة بنفس 
طجته المستخفة : 

وم؟ 

ب إق الوسيي القزقية تبرج ها أعضاى + 

ألم تسمع لعبد الوهاب شيئاً ؟ 

وه رأسه بالنق . 

فسألت عستفسرة.: 

- ول تقرأ لشوق؟ 

افر مز داصة متها دن ره . 

وعدت أسأل: 

- ولا قرأت للمنفاوطى؟ 

وانطاق يقرقه كأن النكتة قد أسعفته » وأجاب فى شثىء 
من السخرية والاستهزاء * 
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منفلوطى ؟! أنا لم أسمع إلاعن « الرمان» المنفلوط . 

وأجبته فى كثير من النهم : 

امدق . [نك تعرق هيا مصرياء حجّ ولو كان 
« الرمان, . 

د آنا 1 تزه كل جره مصرك ١‏ هنذا الفعبه هاازاك 
شعبآً بدائياً . . أمامه قرون حتى يصبح شعباً متمديناً .. شعب 
هالول المدفسن ٠‏ والطعمية » : 

ولو قاللى أحد غير هذا الآيله » ذلك القول. . لكان 
تملا . . ولتركتته يذهب مع الريح . . ولماترك فى نشسى 
أثراً يذك ... أما أن يقوله اءن:, صاحب دولة » . . وإنسان 
تعبل عدا أن يصبم فى هذا المي اللليكين ذ1هأن.. .: 
وذا خطر ٠‏ وقد يدفعه القدر لثدوم إلى أن يتوى منصباً 
من عتاضي الدؤلة + ايض بع إشأنا مت لاعن مصبيز هذه 
الآمة النيمية. 

أما أن يقول هذا الكلام مثل هذا الإنسان .. وأن يكرن 
رأيه فى المصر بين مثل هذا الرأى . . وحديئه بمثل هذه اللغة .. 
فقد جعل ددى يغلى فى عروق . 

أهذه أفكارم عن أءتهم ؟ . . أمثل هؤلاء الخنثين من 
أنناة الكبراء ستدنى مصر مجدهأ وتقم سؤددها ! . . هؤلاء 


(ه| 


الذين تثير أعصابمم الموسسيق الشرقية . . والذين لايعرفون 
من الناتبا إلا لخر رقصة : وآشر أغدةولموريى شفاله: 
ولاجتمون إلا بأحدث ١‏ موضة» للأازياء . 

هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعب المصرى كأنهم ليسوا 
منه .. ألذين يتب رأون من « الول والطعمية »كأنها سبة أومعرة . 

وتذكرت : أجد ع وتذكرت مصريتة احلقة ؛ وتذكرت. 
داقر أبوسية + و ومية لاق , . وق كيس سامت 
للحي .م نايع صر , .وتوت لو لمعظفت: أن أجتو 
أمامه وأقبل قدميه . 

هذا الرقيع الجالس مجوارى ؛ قد أعطانى نموذجا الطبقة 
العليا.. . أستؤفر الله . . بل الطبقة السغل الرقيعة المدللة 

ونظرت إليه ول أدر ماذا أقول لهم ء (ألين أناء ء , أعين 
« دولة أبيه » . . أم أتركه وأذهب إلى حجرت ؟ 

ولكر# ماذا يقول أنى ؟ ليس أمائى سوى أن أمتثل 
لإدادة الته . . وأظل أستمع إلى آرائه الرفيعة المتعالية » حتى 
يتهى من تناول الطعام 5 

ول أستطع إلا أن أفرج عن غيظى المكبوت . . بتصور 
ماذا بمكن أن أفمله فى :لك الطبقة السفل . . أولاد الذوات 
لوكان الام بسدى . 
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وكسوادت. تقب ساكة بأمرما يهنا الك ع ١‏ وأى 
جعت كل هولاء الرقماء المرفييق المتعبين .. الملتوئئ الال 
الذين يربأون بأنفسبم أن ينزلقوا إلى هاوية الحديث باللفة 
العربية . . والذين لا تشنف آذانهم سوى الموسيق الغربية » 
ولا يحتمل منراجبم الرقيق سوى « التايخو » و« الفالس».. 
والذن يتفاخرون عسبة الشعب المصرى ويتب رأون منه. . 
وبحطون من قدره ويسمونه : شعب «٠‏ الفول والطعمية ». 
اقسورت تقدى وقد عتمك :مولام الزقماء م +وشفدت 
وثاقهم وألقيتهم عرايا فى أحد ميادن القاهرة ... وأمرت 
يحلدت كل واحد ماثة جلدة ه على الماثى » .. حتى أجعاهم 
لاينطقون بالضاد فس . . بل يتأوهون بالضاد .. وأعلمهم 
إذا ما جلسوا فما بينهم أن يتكلموا العريية .. ثم أضع فى 
أرجاء المييدان و ميكروفونات ٠‏ لتذيع غناء « جمد العربنى ء 
و الشيخ مود صبم ... حتى أجل م اجبم مخشوشن . . 
وأنسيم كل مايعلنون عرن#. «وشى جودباى » . . 
و وجيف نى بورليس ٠‏ ... وأجعلبم ينشدون بأعلى 
أصواتهم « يا حاوه ياريهء و «ياعم داناغريب» . 
وديا تخيف القوام» . 
ثم أتركهم بعد ذلك يعيشون خمسة أيام على العيش 
مها 


الحاف » . . حتى يشتهوا « الفول والطعمية » . 

وهكذا استطعت بتلك الآافكار والتصورات أن أفرج 
ع نكرب وأن أسرح بعض الثىء فأتخاص من سمع هراء 
ضيفنا وأخته . 

وصت ار إليد وهر عدت أباغ بالقرانية فأعسيتق 
بالرثاء له . . وعدت أتساءل : 

وما ذنب هذا المسكين فما أى عليه ؟ وما ذه فى ذوقه 
والرس من التكول ع مالس الله سف 

الم.ؤول الأول م الآباء الذين يترفعون عن التريية 
المصرية ويدفعون بأولادم إلى المدارس الاجنبية . 

المسؤولهر , صاحب الدولة» .. الذى لم يؤمن بتعلم 
فولته » ؤترسة. ذولته . . فلجأ إلى المدارس الفرئنسة 
والإ نجليزية يستجديها تعلم أولاده وتريتهم ٠‏ 

ماذنب الأبناء المساكين وقد نشأوا نشأة أجنية حتة؟ 
نشأوا فى بلادثم » وم غرباء عنها . . فنذ نعومة أظفارم 
قد تولت أملثم مربية أجنيية - وهذا لاشك من دواعى 
تفرم ونفر ذوجم ‏ فلما شبوا ألهقوا بالمدارس الاجنبية 
قنضحت على عقوطر » وصبغت نفوسهم . . وغيرت أذواتهم 
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لوانت أفكارم ؛ فترقعوا عن أمتهم ؛ وتعالوا على شعهم . 

ما ذنههم إذا كانوالم يتلقوا من الثقافة العربي ةكفايتهم ؟ 
ما ذتهم إذا كانوا لايعرفون شيئا عن الشيخ « مد عبده .ولا 
يعميزون بين « عبد العزيز البشرى » و «١‏ خان الخليل »؟ 

ما ذابهم إذا كان أهليم نورين بأجنديتهم وما ذتبهم إذا 
كائو! لا ييدون الحديث بالعر بية . .م لا بحيدونه يالف نسية 
أو الإنجليزية ؟ 

ما ذنيهم إذاكان أبوع لم يحزنه أن يران مكذلك ؟. . 

وعدت إلى نفسى عرة أخرزى عل مسورث دتوتر بكء 
سول لى: 

هل تعلمت الرقصة الجديدة ؟ 

ولا القدعة . 

د أت لاتزقسية ؟ 

سد أجل 

سد كنك ؟ هذا آأس غين معةاول! 

ول لا 1! إنى لا أحب الرقصض ‏ 

لا تحينه ؟1 هذه مسألة من ضروريات الحياة ين 
كالأ كيل والشرب . . كفت تعيشين بلارقص . لإ . لا . لايد 
أن أعلاك الركسء ساعتر نش مدتوالا عدت مذ الانه.. 


١ همه‎ 


ول أخر بماذا أجيبه . . ولكنى فضلت ألا أدخل معه فى 
مناقشة ذقلت له : 

حت إن قاء أنه ... سأساول تعلله.. 

وءه 

وانتهت تلك الزيارة على خير » وتنفست ااصعداء وأنا 
أودع العائلة الارستقراطية وأعدمم - وأتى ‏ بردالزيارة . 

وبدا لى بعد ذلك أنه لى يعد هناك مفر من توطيد العلاقة 
يننا ؛ ويدا لى أيضاً أن أى فى علاقته الجديدة » حائر قلق : 
فرو راغب فيهاء كاره ا .. راغب فيها لآنه بدف من علاقته 
يصاحب الدولة إلى غرض معين من ناحية العمل . . ولانه 
كنت أنومم من قبل يرى هذه العلاقة مدعاة الفخر . 
وكان كارهاً لما لخوفه عل منباء فقد أدرك مدى خطورتها 
عل" » وأفزعه مر أولاد ه صاحب الدولة » مسألة الرقص 
والشرب . . وهو الذى . . طالما ضيق ع الخناق .. وقسا 
فى تربيتى - 

وكنت واثقة أن أنى لن يسمح قط بما يفسد عليه ترييق 
وبما يضيع طول حبوده معى » ولوكنت أستطيع أن أحدثه 
بصراحة لطمأنت قلبه » وأظبرت له مدى احتقارى لتلك 
الطبقة الرفيعة ‏ ومدى تفورى منها ومن أساوبها فى الحياة 


ك1 


ولقلت له . . إن لدى درعاً يقيى غوائلها ٠‏ . ويجعانى أصد 
كل شرور الحياة ومفاسدها .. وهو حى « لأحمد ء .. وعزى 
عل الاقتران به . 

ولكن .. هل أجسر أن أقول هذا ؟ 

ول يحد أبى هناك وسيلة يمسك يها العصا من الوسط . . 
فيبق عل علاقته مع الآب .. ويحنبنى شرور الابناء .. إلا أن 
يقصر علاقته على الرجل نفسه . . فيلى دعوته وحده ويعتذر 
عن عدم حضورى بالمرض .. ويلمح إلى" . . أنه لايرغب فى 
أن افر ف ٠‏ الأولاد ‏ المفاسيد» . 

ول أكن فى حاجة إلى نصحه ,الطبع . . ققبدكنت أن 
الراغية فيه . . وقلت لنفسى : ه بركه يا جامع » . . وسميت 
على أن تسكون زيارتهم لنا .. هى أول وآخرعلاقتى بهم وأن 
نهرب منهما قدر ما أستطيع . 

والستطعت فعلا . . أرى. أتهرب مهما . . فقد جلدى 
« توتو بك » ( استطعت بعد ذلك . . أن أعرف . . أن أسمه 
دتباق » لآن مه كانت توه لوكان بننا ... فأطلقت عله هنا 
الإسم .. رحمها الله ,. فقد استجاب الله دعاءها ) . 

أقول إن ه توتو بك . جاءق بضع مرات يدعو . 

١ها/‎ 


الذهاب معه إل :و سان استفانز ».؛ أو إلى زبارتهم .. ولكتى 
كنت أعتذر داماً بالمرض . ش 

وذهبت ذات يوم إلى « الكابين » .. وجلسح عل [حدى» 
الآرائك .. أراقب الناس طؤراً .. وأتشاغل بالقراءة طورا 
آخر. ..وخأة وضل إلى أذق.. . صوت دود ملحن .. 

ب بونجور عايذة . 

وتلفت . . فإذا به ه توتو» . . وقد بسار مع صاحب له 
عل شاكنه . ..وفتاتين . . ترتد ىكل مهما وهايوه» من:.. 
الساتان . . قد شد عل .الجسد وا نحسرعنالساقين .. حتى بدت 
الفتانان أشبه بالعاريتين . 

وأجبت عل تحبته هدوء ؛ 

بو ور يافندم . . إزاى سوسو؟ 

وانطلق « يرطن » بالفرنسية .. رافعأكل كلفة . .كأتنا 
أصدقاء العمر : 

لقد عثرت عليك أخيرا أيتها المهارية . 

إق آسفة لآق كنع صر يدة ف/أستطع أن ألبىدعو كم 

الآ.. لآ السلتة مكمالة . : قد أفست أن 
اعلبك الرقص . وها قد أمسكت بك فان تفلتى من يدى ٠‏ 


١مل‎ 


والنفت إلى أضذقائه مستدركا : 

- نسيت أن أعرفك ببعض . عابده هام , ابنة مصطق 
ناشا عبد الر حمن .. وصديق « برى » توأحتة دمنى .. 
وصديقتها , كاميليا» . 

وأحنيت رأسىقائلة : 

تشنرفنا يا فندم. 

وتم الباق بع ضكلسات بلغات مختلفة . . لمتكن ينها 
العربية طبعاً . 

وعاد « توتو ء يندفع فى هذره : 

- ما رابك فى أن بدا انرس عن الآن؟ 

وقلت فى دهش متسائلة : 

عد ورهن 5 !أن حوسن 3 | 

ارب أت تلبيذة بليدة لن تفلح معك إلا الشدة . 

ثم الث إلى أصدقائه . . داف] إياهم داخل الكابين 
صاتحا بهم : 

ادخلوا انتغارونى برهة. حمس دقائق فقط . سأعود 
لكالا 

ودحل أصدقاؤه إلى والكابين » .. ول يسعنى أمام الس 
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الواقع إلا دعوتهم إلى الجلوس . . وبعد خمس دقائق عاد 
صاحينأ فعلا ؛ وقد حمل فى يده حقيبة « جراموفون ٠.‏ وى 
اليد الاخرى كيس اسطوانات . 

وبلا كابة واحدة وضع الميكروفون عل المنضدة » وبدأ 
فى إدارته » واقترب منى قائلا بساطة : 

ها . . سأعلبك الآن رقصة بسيطة «١‏ فوكس تروت » 
لن تأخذ منا .وى خمس دقائق .. فهى لا تزيد عل أربع 
خطوات: واحد.. اثنين .. تلاته... أريعه .. يسيطةجدا .. 
كأنك لسيرين ء 

وكنت أسمع إليه » وأنا جالسة فى مقعدى . . أنظر إليه 
نظرى إلى إنسان مخبول ٠‏ 

وم بأن يمسك بيدى ؛ ولكنى نزعتها من يده . . 
وقلت له : 

أرجوك يا وتوتو بك » إنى متعية جدآ لا أستطيع 
النبوض . لقد قلت لك إنى لا أحب الرقص ؛ ولا أريد أن 
أنعلله . فأرجوك ألا تضايقنى بالإلحاح . 

وهكذا لم أجد ما يردعه عنى سوى م قلة الذوق » فقد 
٠.جدتهي‏ يقول : « يسوق الباله على الشيطنه » . 

وكنت أتنظر أن يخجل أو يخضب ولكنه لم يفعل » بل 


با 


أجابي ضاحكا : 

لن أيأس منك أيه التليذة اللليدة . 

ثم نظر إلى رفاقه وقال : 

دعونا ترقص هذه الرقصة . 

وعاد بوجه إنى القول : 

يحي أن تستقيدى بامراقة. . ات خظواتنا. . 
فهدا سيفيدك ف التعليم . 

وهكذا .. مابين غضة عين واننباهتها انقب ١‏ الكابين » 
إلى ه باللوه ووجدتنى أجلس عن غير قصد منى ‏ بل رغم أنق - 
فى حلبة رقن . 

وتملكنى خجل شديد ٠‏ وغاظنى أنى لا أستطيع أن أفعل 
شيا لإيقافيم » وأنى لا أجسر على طردهم . 

ووجدت أن غير طريقة هو أن أغادر آنا والكاين : 
وأسير عل الثساطىء برهة ريما يتهون من يحونهم .. و ممت 
بالنبوض فعلا لمغادرة ه الكابين » عندما وقع بصرى باة عل 
الشخص الذى لم أكن أننى شيثاكرؤبته . 

رأيت ١‏ أجمدء مقبلا عل , الكابين » 2 وتملكنى من 
ربته فرحة لخائية . . كادت تدفعنى لآن أجرى فار بين 

دن 
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أحضانه .. لولا مسكة مر.. عقل . . ولولا فظرة غريبة 
رأيتها ف عينيه . . نظرة جعلتنى أذكر لك المنظر المحيط بى » 
المنظر الماجن والموسيق الصاخبة والضحكات العربيدة .. 
الى ألقاها عل" القدر الساخر . . بلا أى سبب ء وق اللحظة 
المخكة.. حى أبدو أمام , أحمدء ع لا وعسرانا ‏ 
بما أنا أبعد الناس عنهء وحق :يبد قله أى أشارك هؤلاء 
الخبولين رقصهم ومجونمم . 

ولعنت الظروف الى ألقت بذلك الحيوان الارسةةراطى 
الموووس وأصايه ارق إلى « الكابين » فى تلك اللحظة غير 
المناسية » ولم يسعنى إلا أن أتقدم إلى وأخد . عتبةء مسال 
نفسى بأنى سأوضح له جلية الامرء وأحو من نفسه سوء إلظن 
الذى قد يعلق بذهنه . 

ولرياقتى « أحمد » بالليفة واخماسة المنتظرين .. فقد صدعه 
كا توقعت - ذلك المنظر الذى لم يكن يتوقعه قط . وفعلت 
به الوساوس والظنون فعلها فى اح البصر» فأبصرت يوجبه 
عثقناً بفيظ مكبوت ودهش واستياء » وخيل إلى أنه يقاوم 
بورة غضب تعصف لصدره . 

وسألنى فى برود : 
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- كيف حالك يا عايدة ؟ !1 وكيف حال ععى . . ونينه ؟ 
بدو لى أنك مسرورة ! ؟ 

وتحملت بروده وسخريته . . وائقة أنه بعد دقائق 
سينصرف الفتية السخفاء . . وأخاو به وأوضم له الام . . 
وحتى لو لم ينصرفوا .. فإنى أستطييع أن. أسير به برهة 
أوضم نخلالها ما التبس عليه قهمه . 

ولكن يبدو لى أن الظروف قد أبت إلا أن تعقد اللا 
وتمعن فى مضايةتى . . إذ ما كدت أجيب « أحمد , عل تحيته 
وأدعوه إلى الدخول إلى ه الكابين » حتى نحت أنى قادماً . 

ولم أشك فى أن المنظر الصاخب الراقص قد أساء أى . . 
ولكنه استطاع أن يكظ غيظه . . وسل على أحمد » وعلى 
الفتية الراقصين الذين توقفوا عن الرقص لانتهاء الاسطوانة. 

وقال ه توتو » محدثاً أى بمنتهى البساطة : 

ب بوتيجور عى . . سأشكو لك عايدة . . إنها كسولة 
جد . : إنها أبك ذه رأيها إلى الآن.: 

وأجاب ألى متضاحكا : 

0 30 .و متأقرسن الك أت امسق تكن 
عنكلبها . 


1 


ونظر إلى" .. ووجد أن خير طريقة ينبى مما ذلك 
الصخب ٠‏ ويصرف الفتية إلى حال سييلبم ٠‏ هو أن نتصرف 
نحن . . فمَال إلى فى علة : 

هيا يا عايدة . . فإنى متعجل . . إنى أريد أن أتناول 
الغداء سريعاً للأتى عل موعد . 

وأتهد مطبنة أوآمرة: 

2 
وبدأت أجمع الوسائد من فوق الآرائك الخشبية المثبتة 
فى « الكابين . . . وأدخلت المقاعد .. ول ير ه توتو » بدأ 
من أنايقاق البزاموقون وم لةهتيتاً للافضراق ....وعباله 

أنى جرد الحديت : 


كيف حال ٠ه‏ دولة الباشاء؟ 

- متوعك قليلا . 

كيف ذلك ؟1 لا بأس عليه . . سأزوره اليوم 
لأطميّن عليه . 


وأغلقت باب . الكابين . وانصرف الفدة مودعين ... 
وسرت وأفى وأحمد متجهين إلى العربة . . وكان أحمد طول 
الوقت صانتاً لا ينكل » وتمنيت لو استطعت أن أيل بالشرح 
له ٠‏ فقد كرفت أن أسببٍ له حزناً لا أساس له ٠»‏ ولكنى 


ل 


قلت (تغمى . . إن عل" أن أنتظر حتى نصل إل اليت . . 
فلاشك أنه سنتلم لنا خلوة طويلة . . فأخى قد رحل إلى 
مصر » وجدق راقدة . . وأنى إما أن يخرج أو ينام . 

ودكل أنى: الثريةٍ .. وذخخلت وراءه وأفحت :مانا 
لأحيد عق على #زارق .ب متزقية الاك أن مشر 
للغداء معنا ؛ ولكبى وجدته يرفع يده بالتحية مودعاً . 

وأحسست بقلى يفوص بين جننى ٠‏ ول يعد لى من أمل 
سوق أن تحدث أى فجيره على انجىء معنا » وفعلا تكلم 
أنى قائلا : 

إلى أبن نيا أحمد ؟! ألا تأنى لتناول الغداء معنا؟ 

وتمنيت أن يعقل وأن بتروى ولا عن فى غضبه .. 
وأن يتبح لى فرصة الدفاع » ولكنى رأيت فختهة تسكسوة 
ابقسامة مصطنعة وقال لآنى ٠‏ 

ب أن متأسف ياعى .. إن عيل موعد مع صديق 
قد دعاتى لتناول الغداء . 

وتمنبت لو استطعت أن أصيح به متوسلة .. اركب 
با أحمد . . أرجوك . . سأشرح لكل شىء .. إنى مظلومة . 

ولتكل 1 أرق ١‏ : ماكقييه بنظرات مثوسلة صامتة 

ناهذا 


أصو”ما إليه . ولكنه لم يحاول أن ينظر إل" ٠.٠‏ . 

وتملكنى اليأس . . لا سما وأى لم أتوقع من أنى أن يلم 
فى دعوته . . فقد كان قوله جرد تأدية واجب .. أوكات 
دعوته « عزومة م | كبيه » . 

ولكنه مع ذلك كذب ظى وعاد يقول لأحمد : 

ألا تستطيعأن تعتذر له بالتليفون؟ 

وددا لى اللقول كأنه آخر خبط أتعلق به قبل أن أهوى . . 
وتطلعت إلى أحمد متوسلة . 

ولكنه أجاب ببساطة قتلتتى : 

متأسقب جداً يا عبى . ١‏ ليس لديه تليفون . 

وكتنج واقة أن أحداً لم يدعه إلى الشداه ..... واتهقد 
حضر خصيص ا لروّّ » وكنت وائقة كذلك أنه لا يقل عنى 
لمفة عل اللقاء » وأنه قد لق الأمرين فى سبيل الحصول على 
أجازة الحضور إلى . 

وكرهت أن يخذل كلانا 55 بلا أى .سب ٠‏ وأن فعوة 
يائساً حزونآ 55 ويتركنى شقية علناغة ..... وأقلت من 
أيدينا فرصة ذهبية كنا نوشك أرن تتمتع بها سوياً.بين 
الببحر والرمال. 

وجاء قول أنى كأنه حك عل” بالإعدام . 

ذل 


.- السلام عليكم . . دعنا ثراك يا أحمد , 

وتحركت العرية . . وحاولت جهدى أن أقاوم نوية دن, 
البكاء كادت تعصف فى .. واخق شبم أحمد . . ورأيت 
الكبائن والناس والبحر . . وسور الكورنيش» تتواتر أمام 
عينى فى سرعة زائدة » وقد ظلاها طبقة من دمع ترقرق 

لقد كنت فى هذه الآونة أشبه بمحدوم اعترته رجفة 
ورعدة . . وكنت أستطيع أن أخمن ماذاظن أحمد بى . . 
إذ أبصرت على سماهكبريائه القديمة وصلفه وتحديه . 


ليته يكف عن كبرياثه قليلا ! 
ليته تروى واقتصد فى غضبه ! اليته ترك لى فرصة 
اتعام ١١‏ 


إنه معتور ... فامن شك فى أن ذلك المنظر الذى رآه 
ق ٠‏ الكاين شين أهدا الناس (عصايا . 

ولكن نااذتى ؟1:وما ذنيه أيضاً 1 

لقد تملكى وقتذاك حورن مزدوجخ ولوعة مضاعفة . . 
لوطا مى أجل ف رهاق منة دم ولوعة أشداهن أجله هوز. 
'فإن حز نه لاا شك حزن شديد . . حزن يشاوى حزق عتدما 
أخرنى أخى أنه شاهده فى السبن| مع « ابتسام » . 

١3/ 


وكرهت أن أجد نفسى عاجزة خيرى . . وألا آستطيع 
أن أعيده إلى" وأيدد أحزانه وأنهمه خطأ ظنه . . ولكنى لم 
أكن أملك إلا الصمت والسكرن . . وإلا أن أتركه يذهب 


بلوعته ويغرقتى فى أشجاق . 
إن شر ماق الحب أن الحب يخلق لنفسه أحزانا لاشياد 
لا وجود لا . 





الدلل 





إل اليك ٠‏ . وقد عول الناتكة وآنا قار 
وصامنا الذهن . . أتناول الطعام بطريقة 5 لية دون أن 
أتذوق لداطيا . 
وبدالى أن أنى لم يكن أقل منى شرودآ . . ول أشك أن 
هناك ما يشذل ذهنه . . واتتهينا من الطعام . . ونيض كلانا 
فى صمت . . وذهب إلى غرقته . . وذهبت إلى غرفى ٠ ٠‏ 
وارتميت عل الفراش فى ضيق ويأس . . وأخذت أستعرض 
فى ذهنى كل ما حدث ٠‏ وأحسست بكره شديد لذلك الرقيع 
المحتت .... الذى سيب ىكل هذا الحوون . ..ورأيت أن خيز 
ما أفعله هو أن | كتبٍ لامد خطاباً أوضح فيه الام . 
ونبضت من الفراش ٠‏ وخرجث من حجرق أبحث عن 
ورقة وق . . وبزعت ورقة م نكراسة لأنى تعو”د أن يكتب 
فيها بعض الحسابات . وعثرت عل قل ملق فى أحد الأدراج 
وعدت يما إلى حجرق كأق عثرت على صيد مين . 
وجلست لاا كتب . . وكانت تلك هى المرة الأول الى 
أحاول أن أ كتب فيا لاحمد ... أو لغير أحمد.. . شا كتبت 
أكتها ها لترسلبا إلى بعص الأآملين بالبلد . 
ااا 


وأخنت أفكر . . ماذا أكتب له ؟! وكيف أبدا 
رسالتى ؟! وشعرت أن المبمة ليست بالمينة . . وأق لون 
أستطيع بكتاتى أن أقنعه بنفس السهولة التى أقنعه ها فيا 
لوكي (سيةه تسيا لوسه. 

ولم أدر ماذا أقول له : « عزبرى أحمد ء . . لا تعبر عن 
حقيقة موقعه من نفسى . . « حيبى أحمد , .. ثقيلة على النفس 
وركيكة فى الكتابة . 

وأحذت أ كتن وأقطب ٠‏ . .فكلا كتيت شيا وجدّت 
به ركا ك2 وضعفاً . . وخيل إل أنه قد ,ريد من غضبه ‏ 

آ. . لواتظر . | 

آه لو أتاح لى الفرصة . . لكى أحدثه وأشرح له . 

بل ما أظننى كنت فى حاجة إلى الشرح والحديث . . فقد 
كان يكن أن تتشابك أصابعنا » وتلتق أكفناء وينظ ركل منا 
فى وجه الآخر . . حّ ننس ىكل ما أحزننا ٠‏ ويغفر كل منا 
للآخ ر كل ها آثاز وساوسةء.. ققد كانت أعئنا أنظق بالذب 
وأشرح للاخللاص من أفصح لسان . 

ومللت آخيراً من الكتابة والشطب » ومزقت الوركة » 
وعدت إل قزاقى حتبة الكدودة .... يحب عل أن انتظر 
شهراً آخر حتى نعود إل القاهرة . . فنلتق وأشرح له . 

ونا 


أجل . . إن كبرياءه لن تسمح له بالحضور مرة أخرى 
إل الأسكهرية ».بل لفنما أحقى أن قف أنضام.. . 
الحضور إلى دارنا بالقاهرة . 

ولكن لا. . إنى لن أخشى ذلك . . لآنى أستطيع أن 
أحدثه بالتليفون . .فلقد سيق أن أعطاق ارقم وسألنى أن 
أحدة فه إذا احشه إلله:. 

وأعنت أتقلب فى قلق : . :ولكن أضصنت أن.باف 
الغرفة يفتتح . . ورأيت أبى ينادينى : 

عايده . 

وتبطة. خق القراكن .جوتو قبسي أله سسا لق عن ىه 
طم نه : هلةاهواء ٠.‏ أق وسناجة اسبور ...م أل أ تو 
ما تعود أن يسألى عنه . 

وأجونه ؛ 

دا 7 

5-35 

وخرجت إلى الصالة . . ووجدته قد ارتدى ملابسه ويدا 
عليه أنه يهم بالخروج ٠‏ وقال : 

سأضطر أن أعود إلى القاهرة غداً .. فإن لدى" بعض 
'لاعمال التى تستدعى وجودى ف القاهرة . 

ا 


ول يكن هناك أسبل عل من أخمن ما يحول مخاطره 
ققد كنت أدرى الناس به 57 وكنت داتماً أعرف ما ورا 
ححد به . 

وأخركقتك ساطة . . مدى التأثير الذى أحدثه فى نفسه 
« توتوبك » ورقصه ومجونه . . وعامت أن ما كان يشغل ذهنة 
أثناء تناول الطعام هى هذه المسألة دون غيرها . . وأنه بات 
يحس من الفتى الرقيع يخطر يحيق بى ... من العمسير صده أو 
الخلاص منه . . وأن التفكير قد اتهى به إلى أن خير طريقة 
للخللاص هى العودة إلى القاهرة . 

وعاد أبى يقول : 

لست أدرى ما إذاكنت تودين البقاء . . أم تفضلين 
العودة معى ؟ ! أنت . . وماتشاتين . 

وكنت أعل أيضا ما وراء قوله ... فا كانلى قط أن 
أختار ما أريد . . أو أفعل ما أشاء . .. بل كان على" أن أفهم 
قوله جيداً . . ثم أختار بعد ذلك مايريد هو ومايشماء . 

هل يعقل أن يتركنى وحيدة فى الاسكندرية . . لو أننى 
قد شئت ؟ . ولكنى مع ذلك لن أشاء . . فا أظن رغياننا 
توافقت فى أية لظة كا توافقت الآن . 

إنه يريد أن أعود إلى القاهرة ٠‏ وأنا أشد منه لهفة على 

4 


العودة . لقدكنت أشهر أن معجزة قد حدثت وأنعودق إلى 
القاهرة نحدة من السماء . 

قافنا قارع و سحلت ى الثم داهو ترينامق 
العودة فراراً من « ابن صاحب الدولة » : وأنا أريذها فراراً 
من الفرقة والبعد والأجزان. 

وتبددت_من نفنى اللوعة وتطاير الشجن » وأحسست 
بالسعادة تفعم نفسى » و أفكر ف القاهرة وأبتعزون 3 
ذهنى جلستنا فوالشرفة » ومسيرنا فىالطريق ؛ ونجحوانا على حافة 
الساقة » ووجدتنى أقول له : 

أفضل السفر معك طبعاً . 

ول يكن بردى أى نفاق . ْ 

وقضيت ليلتى هائثة ٠‏ فرحة مستبشرة » وف اليوم التال 
حزمنا حقائبنا وعدنا جميعاً إلى القاهرة مبكرين شهراً عما 
كان ينتظر أن نمكك ف الاسكندرية » ففد كنا فى منتصفه 
أغسطس » وكنا قد تعودنا مغادرة الاسكندرية فى منتصفه 
سدامبر ٠‏ 

وصلنا إلى القاهرة » ولم يكن هناك فرصة للحديث بوم 
الوصول إذلم يكنقد استقر بنا المقام بعد , وكان البيت مازال 
فى حالة اضطراب . 

ا 


وفى اليوم التالى استيقظت وبى إحساس المقدم على أمس 
خطير . .كنت أندفع إليه دون وعى . . فلقد صممت على أن 
أحدثه فى التلغون , وكان بى شعور المغامة ٠‏ فاتجرأت من 
قبل على أن أطلبه . 

واتتظرت حتى انصرق أبى وأخى ؛ وانببك الخدم فى 
أعالم » وكانت الساعة قد بلغت العاشرة . ملت جباز 
التليفون إلى الطابق السغلل بعيداً عن مسمع جدتى . ثم بدأت 


أدير أرقام القرص . 
ووضعت السماعة عل أذى وأصغيت 0 ملت إلى' أزيز 
شغل الخط . . فأعدتها إلى مكاما 5 


وبدا لى أن التليفون قد ركب رأسه وأصر على أن يمعن 
فى مضايقى وإثارنى . . فلقد طلبت الرة, على ما يقرب من 
عشر رات وأنا أجده مشغولا . 

وكنت أخثى أن تضيع الفرصة السانحة : فرصة خلو 
النت:::وكادى لحى ,أرتباك عقي وفظ أشد:: 

وأخيراً .. وأخيرا جد , سمعت الجرس يدق ف السماعة 
وسفعت صوتاً بحيين : 

كح لود 

السوارى؟ 


١“ 


- أفندم . 

أستطيع أن أكلم أحمد افندى عبد السلام . 

ح أنيناة 

ولم يكن لدى أية فكرة أن هناك أحمد عبد السلام 5 
سواه.. وأصابنى الارتباك ولكنى استدركت قائلة : 

أريد الملازم ثانى أحمد افندى عبد السلام . 

انتظرى عل السماعة <تى تبحث عنه . 

وانتظرت طويلا ؟! .. ربع ساعة دون أن يحييى أحد., 
ووضعت السياعة . . وتذرعت بالصسيبر . . وعدت أطل 
الرم مرة أخرى . . وحمدت الله . . أنى ل أجد , السكة 
مشغولة ع . 

وتكررت نفس المحادثة الأولى » ول أجد بدا من الرجاء 
قائلة : 

- أرجوك لا تتركنى أننظر عل السماعة . إتى أريده ف 
أمى هام . 

سترسل فى طليه من الإسطبل حالا . 

وبعد برهة أجابى نمس الصوت ٠‏ 

غير موجود يافندم . 

/اباا 


أرجوك جرد حضوره .. أن تخيره أن وينت غالته» 
يريده فى مسألة ضرورية . 

ووضعت السماعة فى يأس وضيق ؛ ولم مض دقيقة وأحدة 
بل ماكدت أدير ظبرى حتى دق التليفون » ورفحت السماعة» 
فإذا بى أسمع صوته .. صوته هو الذى لا أميز من الأصوات 
58 

وقال فى طجة لاتخاو من الجفاف والحدة : 

سب آل هب آنا عفد 

ول أشك فى أنه قد ميز صو ٠‏ ولكبى مع ذلك قلت له 
إصوت أشبه بالمس : 

ب أتاعانده يا أحمد.. 

واستمر فى حديثهقائلا بافتضاب : 

نعم ؟ 1 

وم أغضب جفافه فى الرد . . لاتى ل أ كن أتوقع سوى 
ذلك . . ولا ىكذل ك كنت وائقة أن جفافه مصطنع . . وأنه 
لاشك كلفه جبداً كبيراً . . وأن وراء بروده الكثير مرن.. 
الدفش والكتير من الغيطة لحضورى المفاجىء» ولحدبى معه 
أو هذا على الأقل ما حاولت أن أقنم به نفسى ؛ لك أتقبل 
لحجته الجافة . 


اا 


وجيت ق فجةارجاء : 
أريد أن أحدثك . 


في 
ب فيا حدث فى ١‏ الكابين ». 


؟ 


# هذا الاس ليطي + 

- لاتكن عنيدآ .. دعنى أشرح لك أولا .. ثم اغضب 
> نشاء . 

هن قال لك إنق عاضبن؟ 

لأانك ل تذهب معنا إلىالبيت . 

لقد قات إنى على موعد للغداء . 

!13 اذا صرت ؟1أخضرت للك كت لضع 
دقائق ؟ خصمم . 

لقدكنت ماراً بالمصادفة . 

أحمد .. أرجوك .. لاتمعن فالسخافة .. كبن هافغلت 
فى الاسكتدرية. 

ما فعلت أنا ؟ .. أن الذى فعلت ؟ 

أجل . . أنت الذى فعلت ...ل يكن هناك قط 
ما يستدعى غضيك . 

ات آنا لست قاضا 


4/ا 


- إن فى صوتك مايثم عن غضبك . 

وها معت صوت «١‏ جدى » تنادى من الطابق الأعلى 
فأجمتها أنى قادمة . ثم قلت لاحمد : 

- أرجوك أرن. تحضر .. ليس لدى” وقت للشرح فى 
اتلفرن.. إى بأتظزك . 

ول بحب عل .. فعدت أسأل : 

هل ستحضر ؟ 

دما عا وله + 

ووضعت السماعة مكانها » وصعدت إلى جدنى . 

ولست أذكر فماكانت تريدق جدى . . أو لعلها طليب 
منى قضاء حاجة من حاجاته النافهة الى لاتفرخ . 

وكان رده سأحاول .. ردأ غير قاطع . . فقد يحضر وقد 
لاحضر .. بل أغلب الظن أنه ربما ركب رأسه واتب عكبرياته 
واستمر فى الطجر . 

وانتابنى خليط من النلق والضيق ٠‏ والآمل والليفة ... 
وخطر لى أن أطلبه مرة أخرى . . وهيطت فملا إلى الدور 
الأسفل .. وأنا أشاور نفسى : أخاطبه أم لا أخاطبه ١‏ 

لو خاطبته فقد ررداد عناداً وإصرارآ .. ولو ل أخاطبه فقد 
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ثم ماذا أفعل سوى ذلك ! ! وهل من سبيل لإحضاره 
غير مخاطتى إياه» ودعوته للحضور؟ 

ودق جرس الاب ؛ وذهبت بنفسى لآرى من الطارق 
فوجدته أماى . 

أجل :+ . وجدته هو . . الذى ادعى ارود وتمنع 
الغضب . . لقد حضر إلى” تعد إضع دقائق . . كأنماقد 
هبط من السماء بالبراشوت . 

وكان يبدو أغير مشعثاً : يرتدى الحذاء الطويل » وعليه 
بنطلون وقيص » وت عزية صغيرة تقف بباب الحديقة . . 
أغلب ظلى أنهاقد استعارها من أحد زملاثه للحضون ببا. 

ونفارت إلى وجبه ؛ فوجدت عليه مسحة غضب 
مصطنع ؛ ورغ أتى قب فتحت له الباب ؟ إلا أنه اتير قف 
خارجه » وقال لى بلبجه حادة : 

ماذا تريدين ؟ 

عد امف 

:ليس لدى وقت ٠‏ 

لا نكن طفلا . . "كف عن هذا العناد . . ادخل 
وإلا أغلقت الاب . 

ردخل يضرب الأرض نحديد كعب حذائه الضخم . . 
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ثم وقف ف الصالة واضعاً يديه فى خصره وقال متحديآ : 
وسنت .م شددته مم1 يده واتجهنا إلى الشرفة 
وجلست قيالته , 

والتقت. عبنانا ومن :صايتآن فتزه ليست بالقصيزة . . 
وأحسست بالهموم كلها تذوب بين عينينا . ٠‏ وأخذت حاية 
الغضب تنقشع عن وجبه رويد رويداً . . م معت صوته 
بهمس فى حتان : 

ل فيلت هذا؟! 1 سمحت لنفسك بالبقاء وسط 
هؤلاء الرقعاء » ووسط الموسيق الماجنة ؛ والرقص الخليع ؟! 
إنى أدبأ بعينيك أن تنظر [ليهم . 

كنت مكرهة . . فلقد مجم هو ورفاقه على دالكابينة 
واحتلوها احتلالا خاطفاً . . فل أستطع أن أطرده » فبو ابن 
« ذى باشاء صديق أن » ورئيس الوزراء السابق . .وم 
يكن فى وسعى سوى أن أغادر الكابين . . وهممت فعلا بأن 
أغادره فى اللحظة النى حضرت فهاأنت .. لقدحدثت 
للسألة كلها فى بضع دقائق . . كنت خلالها أشبه بالمذهولة . 

- وما مدى علاقتك بابن زى باشا هذا ؟ 

ب تقصد وتو تواء؟ 


بنك 


ل امعهه توتو» أليس له اسم غير هذا ؟ 

له اسم شر من هذا . . « تمإنى .. 

هأشاءالته » وما الذى جعله تحدثئك هكذا بلا كلفة ؟ 

اجمع يا أجد . لا تضيع وقتنا عبئا . إى أسمم لك 
الغيرة » فكل حب لا بد له أن يفار » ولكنى أن أسمح للك 
فط أن تخار من مثل هذا الإنسان التافه . إى أربأ بك أن 
تقارن به نفسك؛ وأربأ بنشى . . أرن. تغار عل منه . . 
إى لا أكن كال غير شمون واف : عو الاختقان ... 
هل فهمت ؟ 

وم يتك . . بل رفع يدى إلى فه ومسها بشفتيه فى رقق 
واستمر ملصقها هما » وساد الصمت حتى بت أسمع صوت 
أنفاسه تتلاحق وأحس يدقها . 

وضعّطت عل يده » ووجدتنى بلا تفكير أجذب يده 
إل فى  .‏ يده هو إلى فى أنا . . ووضعت يدى فى راحته 
والعذت. [جركهينا ينظله.... مقتيئلة كلقه :قلقت حنافظة.. 
وتبعنه مبمس * 

قن أملسة1. 

آنا الاسفة 1 


ونا 


عل أية حال؛ لقد أخذت ما أستحق من عقاب . . لقد 
مضى على يومان منذ أن لقيتنك فى الإسكندرية وأنا أشبه 
يم صرعته حمى الخضب واليأس . 

عب الاينمني دنا م الأخر.... ب أن تق 
بأنفسنا إلى أبعد حدود ألثقة » فرام أن نضيع العمر القصير فى 
أحرانمتلفة . 

ما ظئنت قط أنك تؤثرين فى نفسى هذا الفدر .. 
وما ثلننت أن لك فى قلى مثل هذا المقام . . لقد عدت 
بعد أن تركتك [ل. الحطة . .' وأخذت أول تطار عاد فى إلى 
القاهرة . لل أكن مدعواً على الغداه ‏ يم زعت - ولكن 
الغضب أطاش صواى .. وسمعث عل أن أمجرك بعد أن 
أبصرتك هذا الوسط الخليع وبين هؤلاء الرقعاء .. وتركت 
العربة ذهب بك .. وأنا أتحلد عل فراقك وأتصبر .. وكتمت 
السوم فى كبدى . . فأوجعه وأدماه . . وملت نفسى بالمرارة » 
وكرهت الدنيا ومن علبعا. . كيف تفعلين بىكل هنا ؟ 
[ذا وضب عئلة برطي قن الدتنا .. وإذا سيت علب لك 
رضيت علبا . 

قد جلبم ق اقطار وآنا 8 لحن إقي عا حو 
وحارلت جهدى أن أبعد عنى الوسواسء وأن ألم لك 
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الاعذار . . ولكن شيطان الشك كن يثقل عل" ويكيل لله 
نهم وبمحو الأعذار .. ويضورك لى وقد انبمكت فى الرقص 
معهم » ونسيتنى وتطايرت من رأسك ذكراى » ونقضت العهود 
والموائيق . 

لقدكرهت أن أضى لديك مجرد ذكرى باهتة 6 
تمحو الفرقة القصيرة أثرى من نفسك وتنسيك نجحواناى 
لمعه القتس .كدت اأغبيير أل أدب نش : . وأحطم 
قلى . . ويزداد عذابى عند ما أعود فأقنع نفسى بطهارتك . . 
وبفرط إبمانك بى وحى . . أحس بأى قد ظلبتك . 53 
تركتك تتعذبيننها أتعذب : وأنك قد تكونين راقدة فى 
فراشك يكين ٠‏ 

كنت أممق لو عاد فى القطار لكى أعود إليك وأجئثو 

تمرى اقفمياك وأعكدر فق مستوء ظبى 2 5-7 أعود مرة 
أخرى فأذكر الموسيق الراقصة وأذكر قول الفتى الما جن ؛ 
انك البسطة مكسالة وقول أيك ؟ إن سيفرس أذللكة:.. 
وعدت إلى القاهرة وأنا أحدل هموم الدذا وشكوكيا . 

وذهبت إلى الدارء وإلى العمل . وحكأن ند شبعت 
إلى انبر عزيزاً لدى”: وكنت أسير كأنى أحمل عبل ظبرى 
مائة عام من العذاب واليأس . . حتى أنيأتى عامل التليفون أن 
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ه بيت خالتى قد طلبنى » .. وظِننته أخاك فى ميدأ الآمى .. إذ لم 
ملز يال قط أنك قد عدت .. ولكن النابل آنا نسدد 
هى ال تكلمت. 

وأدرت القرص ببد مرتجفة . . فإذا بصوتك بحيبى . . 
وإذا بو عرق قراس قلق . ,كني أجيلة يقب 
رقلى يتراقص ثملا . . وقات لك غندما سألتتى الحضور أنى 
سأحاوله .. ثم قفزت إلى أقرب عربة »كا أناء ثاركا عبل دون 
أن أستأذن فى الخروج .. غير عابىء بثىء ولا مقدر لؤولية 
قد كعب أضراق شوق وأذوب وعدا ... كنت أديد أرن. 
أراك وأخسر نصف عمرى .. أليس ذلك أهون من ألا أراك 
ويذهب العم ر كله سدى ؟ 


1/5 


7 ا 1 
١‏ اا عه 
5 حمل ١‏ 


| 2 2 

صصح + . 
-»؟ 
2 


5 





أنصت إلى أحمد . . وأنا أحس من حديثه متعة 

ات جو سرانتت عن سايق رطق غير رط 
وجعلتق أستعدذب الألم الذى أعقبه ذلك العتاب اللذيذ . فقدكان 
حديثه يفيض رقة ويسيل عذوية » وكنت أحس منه تحرارة 
الإخلاص »ء وفرط الحنين . 

وددت لو طالت جلستنا إلى مالا نهاية » ولكن اللحظات 
مرت بنا حثيئات يلل . لقد كانت الحظات يحيبة ركز فها من 
المتعة ما لو فرقناه على العدر جميعه لكارى. العم ركله بمتعاً . 
تمنيت وقتذاك لو وقف الزمن . . أو لو خرجنا عن نطاقه ففقد 
سلطانه علينا ٠‏ وأصبحنا من الاشياء الخالدة مع الزم نكالجبال 
والانمار والكوا كب والنجوم , حتىلاتحين انا فرقة ولا تحل 
نا نهاية . 

ولكن الزمن ل يرحمنا . . بل دقت الساعة الواحدة .. 
ولا نبحومآًء وأن عل" أن أنوقع عودةأبى ؛ وأن عليه أن يعود 
إلى عمله » ليعتثر عن غبيته المفاجثة . 

لقد هيطت بنا دتة الساعة من مماء الاوهام إلى أرض 
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الواقع » ومضنا وقد صفت قلو بنا وسعدت نفوسنا » وسألنى 
قبل أن ينصرف : 

- أليس من الواجب أن أصعد للسلام عل « نينه »؟ 

وترددت برهة فاقدكنت أفضل أن ينصرف دون أن تعل 
جد ؛ ولكى سععتها تناديى : ول أجد بدا من أن أصعد 
ولصعد مى . 

ولقه مجان القناء سمازا .- جعلنى لا أندم على صعوده 
لتحيتباء وسألته؟ 

لالم تحضر لزيارتنا فى الإسكندرية ؟ 

لم أستطع الحصول على أجازة طويلة . 

امدته . إننالم تمكث هناك طويلا . . فأنا أكره 
الإمسكدربة . 

وخشيت أن يطول الحديث فأومأت لأحمد إماءة خفيفة 
برأمى حتى _ -أذن فى الخروج . 

وودعته جدبى قاللة : 

5 ل لاتمكف لتتناول الغداء ؟ 

عندىاليوم هنو بتجية» ولابد أن أعود إلىاشتكنات » 
لقدمررت,الدار مصادفة فوجدت النوافذ مفتوحة» وأدركت 
أنم لابد قد عدتم خضرت لأ قوللك, حمدا ع ل السلامة » . 
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وبدا لى أن الجدة العزيزة لم تبتلع الكذبة بسهولة » وإن 
كانت قد وافقت علباء وخيل إلى أنها تعمكل ما بينناء وأنها 
تعرف أنى دعوته بالتليفون . على أية حال إن لم أعد أخشاها 
منذ مرضى . . فقد أقلعت عن نصائح أبى تماماً » وضر بت يها 
عرض الحائط . وتركت نفسها على متها تغمرنى بالحنان 
والتدليل » وأخخت بطريقة غير مباشرة عونا لى على حب 
وأحجمد.ء ول أشك فى أنها تقر هيلى إليهء لانبا هى نفسها 
م سبق لى القول ‏ كانت ميل إليه . 

وانضرف و أمد , : وودغته حت الباب» واتفةت معة 
على موعد,اللماء النادم . 

وعدت إلى ه جد » لخلست معها انتظاراً لاوبة أبى. 
وكان م أحمد ء موضوع حديثنا . قالت جد : 

أحمد . ولد طيب ؛ وهادىء . وابن حلال . ما رأيك 
قبه ياعايدة؟ 

ونظرت إلبا نظرة فاحصة ٠‏ وم أحاول أن أجيب قبل أن 
أفهم ما وراء حديثها . ترى هل تستدرجن الجدة الماكرة ؟ 
وأجتبا بقلة اكترات تسائلة+ 

من حلت ؟ 


سكل قنه:.. ال جك ؟ 
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لا يأس به 

- أنا شخصيآ أجده خير من يصلح لك ٠‏ 

حل 11 

أجل ! 

من أى تاعبية:؟ 

ناحية الزواج . 

وأطرقت برأسى . . وتصنعت الاستخفاف . . وإن كان 
حديثها قد صادف هوى فى نفسى . - وسنت امه متعة 
ا 

وعادت حدى تسأل: 

الا دوعا نل ؟ 

قد يكون .. ولكن الزواج لا يخطر لى بال الآن ٠.‏ 
إن وقنه ما زال لعيداً . 

لقد نضجت وأصبحت و ست بيت » . إنى تزوجت 
وأنا أصغر منك خسة أعوام على الآقل . 

ق وسلةة ك8 هذا سنهر لا + ما [لالده عه » 

ودق جرس الباب » و#عسك سبويق أق : تقناع 


اديه وفطت إل الطايق الامشل . 


نه 65 
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مضت بعد ذلك بضعة أيام قبل أن بحضر ١‏ ١حمد»‏ مرة 
أخرى . . كان يداعب دأسى خلالا الامل العذب والفكرة 
المعسولة . . وكتت أستعيد فى نفى بين آونة وأخرى قول 
حدق > نو الثى تمجه وأمحيت : ء سويت : 

نقد الخد الح البعيد ف التجسد شيئاً فعبئا ‏ وخيل إلى" 
أن اللآمانى التى كانت حاساً من أحلام الدجى . . توشك أن 

بج يها 

أجل . . إتنا نستطيع الآن التفكير جديا فى الزواج . . 
فكيرا مآقن لاجد عدها كنا فورض سويا فى هذا 
الموضوع إن أمامنا وهنا طويلا . . وكانردئ الدائم هر : 
« لسه بدرىء. 

كنت أظن دائماً أنه ما زال علينا أن ننتظر فرو لم بزل فى 
رتية صغيرة , لا أظن راتها وهو اثنا عشر جنياً - يبىء 
لتاعيها طبااكون أن تلجأ [لمعاونة أجد.. ْ 

كنت أريد أن نكون فى حياتنا ستقلين ؛ نكق أنفسنا 
دون ما حاجة إلى معونة أنى » وكان هو مفعا بالآمل واثقاً 
من سرعة ترقبته , مطدئاً إلى المستقبل » يعتقد أن توسع 
الحيشن سين ال قثرات سرية إل الرتب العلنا ه وكا 
يرك أنه أن يليث طويلا حتى يرق إلى رتبة ه الملازم أول » 
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و« يوزباشى » وحينئذ يستطيع أن يتقدم لخطبى . . بعد أنه 
يكون قد ضمن لنفسه مرتباً بحعانا نعيش فى رغد . 

وقلت لنفسى إنه يستطيع النقدم لخطبى من الآن . . على 
ألا نتزوج إلا حينما بحين الوقت المناسب . . حتى تتاح لنا 
فرصة أكبر للقاء . . وحتى أحرر نفسى من سياج الخوفه 
الذى أحيطبا به . . وأطلق مشاعرى بلا رهية ولا خشية . . 
كنت أريد أن يصببم لكل منا بالآخر صلة واخحة ,. تمكننا 
من المتع حبنا. ٠‏ ولا تجعلنا 'تشتر عليه أو نكتمه كأنه 
منكر أو جريمة . 

وكمت عل أن أعرض عليه الام » وأذكر له حديف 
دق فى أول لقاء . 

وفى ذات غروب .. هبطت إلى الحديقة . .أستريض فيها 
وأنسل بقطف بعض الزهور لتنسيقها فى الزهريات .. وكانت 
الاحواض كاماخالية استعدادا لموسم الشتاء . . إلا حوضاً 
كبيراً فى ركن .الحديقة . . قد حشد بالداليه العالية الجروع 
الكبيرة الأزهار .. وخضت فى الحوض ..لك أنتق بعض 
أنواع ياقوتية اللون رائمة المنظر . . ويبدو أن الحوض كان 
حديث العهد بالسقيا فقد وجدت قدى تغوص ف الطين 
خأة ء م.وعتة ما عماولك إخراجبا خرجت عارية جردة 
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وبق الحذاء مدفوناً فى الطين . . ووقفت عل سأق واحدة - 
الساق التى ما زالت مغروسة >ذائها فى الطين ‏ رافعة الساق 
المارية . كأنى ه أبو قردان» . . ثم انحنيت بحذر لك أنزع 
وقرؤة الخزام الاروسة «٠‏ وكنات ألا عنما أسمسة 
بتوازى مختل فلم أجد بدا هن أن أستند ببدى على الارض 
حتى أحفظ توازق وغاصت يداى فى الطين واضطررت أن 
أهبط بقدى العارية إلى الارض حتى أستطيع تخليص يدى . 
وجْأة أحسست بفراشة تهبط على وجهى فأسرعت بإزاحتها 
بإحدى يدى الملوثة فتناثر الطين على وجهى . 

فلم أر داه تاك الحذاء ؛ والعودة: إل آلمت: لفحل 
قدى ويدى ووجهى . . واستدرت لأعود ٠:‏ فوجدت 
. أحمدء قد وقف رقبتى » وقد ارتسهت على ونجهه ابتسامة 


- ها شاء الله . . منتهى النظافة والاناقة . أجمل بأمهات 
السصل ا ! 


وتقدمت منه رافعة يدى فى وجهه وقلت مهددة : 
تنح . . وإلا اضطررت إلى احتضانك وتقبيلك ! 
- ياريت! 
آلا تختتى الطين؟ 
1 


أبداً . . «١‏ بطيته ولا غسيل البرك ».. 

وأبدت ق الأقرابمنة وأناماكة .فى فاته 

اهاء. اابتغد حير للك وإلا لوث بدلاة؟ 

- أتجصرن ؟. . آلا تعلبين أن من يقطع ؤداد سعنيا 
ضفينسنة أكير . . فا ياللها إيصابظ م .وأى, صابط...ء 
ضابط قديم حترم . . برتبة « ملازم أول». 

وظنئنه يمزح . . ولم أكن قد حاولت النظر إلى كتفيه » 
ولكتى رفعت بصرى إلهما . . فإذا أدى مم ةاجددة:. 

وحدت فى فرح شديد : 1 

لخي 

! تجوم الضور ء‎ «١ 

--4 ل تخبرنى من قبل ؟ 

- لآفاجئك ا . . لقد ظالت أؤجل ذيارتي هن يرم 
لاخر حتى لا ترينتى بغير الرتبة الجديدة . 

وفلت مهنثة من أعماق قلى : 

- فييولة وى باهم 

يرول ها" ... وال علكة؟ 

- علينا سوياً ! 

وتذكرت ما ممت عليه من قبل ٠‏ وهو أن أطلب منه 

بل 


التقدم إلى أبى لخطبنى » ورأيت يت الظروف مواتية » والفرصة 
سائحة . 
ومد , أحمد » بده فأمسك بيدى الماوثة بالطين » وسحينى 
بجواره . . وحاوات التخلص من بده قائلة : 
ش ب دعنى. حتى أزيل هذا الوحل ٠‏ وأعود إليك الا ؛ 
لا. . لا. . لاداعى لإضاعة *الوقت . إن لدى' 
أخباراً سارة تستحق منك احتهال الطين حتى تسمعها ٠‏ 


ورفعت حاجى وتساءلت : 
شيا غير التزقية ؟ 
ب أجل ...شيك قشل 
ورت بخاطرى فكرة الخطبة . . وم أشك أنه توى 
أن بقاك نى فها . 


وجلست يحواره على مقعد الحديقة . . حافية القدمين . 
ماوثة اليدين والوجه .. ورفعت وجبى متساللة : 

ماذا عندك ؟ 

سأبال هيا أفصل. من الترقة . 

وازداد دهثى وعدت أ كرر قوله : 

شيئاً أفضل من الترقية ؟ . . ما هو ؟ 

-. سأ تقل إلى الخرس 

لذ 


5 

ب أجل ١‏ . لقف امتدعاق القائد فى مكنه . .وأنباى 
أنه أبلغ أتى قد اتتدبت للخدمة فى الحرس ١‏ الملكى » وهنأنى » 
وطلب من أن أقدم نفسى لقائد الحرس غداً . 

وشرد ذهنى . . وعادت فكزة الخطبة تلم على 
وأحسست أنى أوشك أن أجن من الفرح . 

وعاد هو يقول: 

هل تعرفين معنى أن أنقل إلى اهرس ؟ 

ولكننى هرزت رأسى متسألة : 

يلاِ؛ 

وأجان هو عل سؤاله.: 

- معناه أتى أستطيع أن أحقق أحب أمنية إلى نفسى . . 
أستطيع أن أتقدم لخطبتك بقلب قوى غير هياب ولا وجل » 
لقد اأصعحت صاظا ف الخرس «لللك :.. وستساعف 
ستبى ونستطيع به 97 ننشىء ب وتحاحياة هاثة . 
ألا تعتقدين أن خمسة وعشرين جما كفيلة بسد حاجتنا؟ 

وكات نقس تقض انلك والبكر , ,كفب الوقن 
أكرمنا القدر إلى أبعد حدود الكرم ١‏ لقد حقق آمالى 
بأسرع مماكنت أتصور . 
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كنت ف الظبيرة أسمع حديث جدى عن الرواج فأحس 
أنه أضة صعة الخال وح بعيد التحقيق . .كنت أخس أ 
6 نودت أن أقزل_«النه: يترى و . . وكتت. أفق 
نفسى بخطبة عأجلة » وزواج مؤجل ٠‏ وأن ننتظر حتى برق 
إل دتبة اليوزباتى . 

أما الآن وفى غمضة عين . فقد أضحت مارينا ملء يدينا 
ول يعد الزواج أمسآ بعيداً . . أو أمنية صعبة ٠‏ ول يعد بنا 
هن حاجة إلى التعلل بالخطبة . 

ونظرت إلى يدى وقلت له : 

- دقيقة واحدة أغسل فها يدى وقدى ء فإق لا أطبق 
الجاوس مدل هنم النذآرة 1‏ - 

دعبتى أتول غسلبا عنك . امتحنى هذه المتعة . دعينا 
نحت بترقيتى بغسل يديك على هذا الحوض . سيرى بنا . 

وجذبى من يدى إلى حوض قرنب وأجلستى على حافته 
وفتح الصنبور ؛ وبدأ يغفسل يدى ء وبلل منديله بالماء وأخذ 
فى تنظيف وجبى ء ثم مددت ساق أمبفل الصنبور » واستمر 
عو يتل كدى. ابه مبريلا عي[ مأنظق يران لبلين. : 
فلما اتهى من غسلها بدأ فى عملية « زغزغة » وأنا لا يضحكنى 
شىء «كرغزغة » باطن قدى . وانطلقت أضحك وأرفى 
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بقدى وأحاول نزعها من يده وأنا جالسة على حافة الحوض ‏ 

وخأة سمعت صوت أنى ؛ وقد وقف فى نهاية الممر النى 
به الحوض »ء وقد تجهم وجهه وتساءل فى دهشة ؛ 

ب ماهد السف؟ 

ول أكن أتوقع قط أ أراه وقنئذ ٠‏ فقد كان لا يعود 
إلى البيت فى مثل هذا الصباح المبكر . وأحسست من مرآه 
كأن ,هما بارداأً » قد صب فوق رأسى فى يوم قر » 
وملكنى خجل شديد . واريح على" ؛ فل أنس بنت شفة . 

ول يكن ارتباك « أحمدء ومفاجأته. بأقل منى » ولكنه 
سرعان ما تمالك نفسه واستعاد رباطته . ونيض واقفاً وتقدم 
إلى أنى مصاكاً إياه . 

ودد أفى على تحيته فى اقتضاب » ثم وجه القول إلى" : 

سازى باشا سيزورنا الآنهو وابنته . . استعدي 
للقائهما . 

ول يقل أكثر من ذلك , ثم أدار ظبره ودلف إلى الدار . 

ول يكن المنظر الذى وجدنا فيه أنى بالمنظر الذى يستدعى 
كل هذا الخجل والارتباك . . فقد كان لاءزيد على أن يكون 
وا يريا + ولكنى كنت أعل أن أبى لا يستسيغ بسبولة 
مثل هذا اللبو .. وإنى لاشك سألق من لومه وتقريمه 

.لا 


القى. اللكثير . . .وق تكون تقيجته تضدى التاق عل ... 
وخاصة من ناحية أحمد . 

وأحسست بسحابة غ . . تعتم نفسى . . ولكنها سرعان 
مأ | نقشعت عتذما تذكرت ترقة أحن وله إل ارس ١‏ . 
وإقدامه العاجل على خطبئى . 

لو ضبطنى أنى قبل اليوم لرأيت فى ذلك فاجعة كبرى . . 
أما اليوم فإن آمالى فى المستقبل أضحت كفيلة بأرن تحرف 
فى تيارها كل عقبة ه . وكان فرحى طاغياً . . يتضاءل يحواره 
كل حزن وع ٠‏ 

ووقفت أمام أحمد بعد أن انصرف أى إلى داخل الدار 
وقد أفعمت نفسى تخليط من مشاعر مختلفة . . وأيصرت 
فى وجهه 'حمابة ثم .. م أشك فى أن مبعثها . . هو زيارة 
ذكى باشا التى أبأنى ما أنى . 

ومددت يدى أشد ها عل يذه وأفول له فى ثقة وإجان : 

أحمد . . لا تدع هذه الحشائش الطفيلية تفسد علينا 
زهور حياتنا .. ما دمنا واثقين من أنفستا . . فدع الرياح مر 
من فوق رؤوسنا . . دون أن تقتلع جذور هنائنا . 

وسرنا سوياً حتى باب الحدبقة وقلت فى شبه مجاملة : 

ألاتيق قليلا؟ 
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لا. . إنى أفضل الانصراف الآن. 

- ومتى ستعود ؟ 

.سأعود غدا لما بلته .. أى الآوقات أذسس للحضور 

د قال اق اكاسةى يبد أن يمتقظ: من: ومنة + 
وقبل أن بخرج . . أظن هذا هو أنسب وقت . 

واتجه أحمد إلى الخارج ودلفت إلى الداخل . . وصعدت 
إلى حجرى لابذل ملابسى ولاستمد للقاء الضيوف . 

وساءلت نفسى فى دهش : ماذا حدا مهم إلىهذه الزيارة ؟ 
بل ما ذا دفعهم إلى الحشور إلى مصر . . مع أنى كنت أنوقع 
أنهم ما زالوا فى الاسكندرية ؟ 

وأعيت ازتدام مللاقى :ورا ساكب يق 
الأفكاةء . فش نفسى فرحةه ظاهرة . . وخوف خق .. 
وأمل وأضح .. ويأس مهم . 

وجمعت صوت عرية تقف بالباب . . ودق الجرس » 
قيطت لاستقيل اليوف. 

وقتحت الباب وأضأت الأنوار » ووقفت وأى متأهيين 
للترحيب . . وأقبل و صاحب الدولة » من تسختين . . النسحه 
الرجالى . . والنسخة البنانى ‏ أعنى هو وابته ‏ وحعدتانه 
على أن ه توتو بك »لم يكن معهما . . 

وجلسنا فى حجرة الاستقبال . . وجرى الحديب يننا 


زكرا 


تافبآ علا . . وتحدث أنى مع . صاحب الدولة » عن أسعار 
البورصة » والقطن , وال+رب العادمة » وعن موقف تشمبرلين 
مع هتلر ؛ وعن تحاحه فى إقرار الل المؤقت . 

وانطلقت « سوسو ء تمخوض ف سير الناس , فل تترك 
اعرأة إلا تبفتها بلسانها ... فأنأتى أن ابنة فلان باشا ذهيت 
إلى الغسا ووقعت فى غرام أحد الموسيقيين » وأن. زوجة 
الوجيه فلانٌ بك تمخونه مع صديقه فلان باشا . 

نم انتقات من اللبش فى أعراض الناس إلى أخبار السباق 
والجوكية والآزباء . . إلى الفرقة الفرنسية النى ستعمل فى 
الآوبرا فى العام القادم . . وتساءلت : 4 لا تحضر عشرات 
الفرق الاجنبية حتى ترق الذوق المصرى وتهذيه ؟ 

وأحمسست هن حديثها باثمئزاز شديد ء وقلت لها هدوء : 

إن القوق الصرى لنظابعه. 

طابع مشوه فاسد . 

ع الي نهريل؟ 

فأجابت وكأنها تن عن نفسما تهمة ؛ 

أنا لمست:مصرية ... إن جدى لأى ينحدر من سلالة 
تركية عريقة الأصل . ْ 

ب الأجل عذاتك هن :المسريين ؟ 

”و 


أنالا أ كرههم . . ولكنى أرنى لم . 

وتواترت على ذهنى إجابات مختافة هممت بأن أقذفها بها 
ولكنى تذكرت أنى وتذكرت أنهم ضيوف عندنا . 

وقلت محاولة تغبير يحرى الحديث : 

- الحرارة شديدة فىهذا أأصيف . 

- وكل صيف .. إن مصر لاتطاق. 

وشعرت أنى لا أستطيع تحويلها عن التعريض بمصر » 
فقلت متسائلة فى حفرية : 

- وما الذى يبقك فق مصر ؟ 

- لولا تلد الجو السياسى لكنا فى الخارج ككل عام » 
ولولا بضعة الأشهر الى نقضيها فى الخارج كل عام .. لما 
أحسسا أننا نخنا . . نحن هنا فى بد الاموات ٠‏ بد المقار 
والكلويات.... النسى هذه هن[ كير مقاخريا؟ 

ول يمكنى :بورض أبيبا وأستعداده للخروج من الرد 
عليها . . والهمكنا فى التحيات . . وفى الترحيبات ء وخرجنا 
لوداعهما . . حتى استقلا العربة .. وتحركت ببما . . وما 
يشيران لنا بأيدمما ء 

وحمدت الله عل انتهاء الزيارة .. فقد كنت فىأشد الحاجة 
إلى المدوء والراحة » وإلى أن أخاو بنفسى . . نأفكر فى 

مث( 


الآشياء التى حفل مما يومى ٠‏ والاحداث الخطيرة النى توشك 


أن تقع ل 
ترى ماذا يكون رد أبى ؟ هل يمكن أن يخيب أملنا؟ هل 
يمكن أن يرفض ؟ 


ولكن .. أى عيب يمكن أن يحده فى أحمد ؟! هذا الخاوق 
الفوذجى . هذا الإتسارن الكامل» اميل الخلق والخاق . 
الطب الظاهر والباطن , الحاو الحديث »؛ اللطيف المعشر » 
القويم المبادىء» المستقيم السلوك ؛ الجد فى عمله , الخلص 
فىكل تصرفاته . إنسان ذو المركز المشرف والمرتب أنخترم , 
وهر بعد كل هذا أقرب الناس إلى" . . فهو ابن غالتى , 
وصديق أنتى ‏ 

لا.. لا .. لا أظن أبى إلا مرحباً بهء تحبا لدلليه . 

إن أنى رجل صارم قاس .. فبو يقسو على" حتى يضمن 
عضو المصير وظيب المال .:وأى فين مكن أن يكزن ل 
أحسن من زواجى بأحجمد؟! إن صرامته وقدوته ف معاملق 
وتر يت . .كان يقصد بهما أن يقبن الفساد » ولا أظن الزواج 
من الفساد فى شىء . 

وهكذا استطعت أن أطمّن نفسى وأهدىء قلى . 

وذهيت إلى الفراش » وأخمضت عين » ونمت قريرة . 
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واستيقظت ف الصباح وقد خطر لى خاطر . 

لا نحاول أن نستعين يجدلى. . وملا أخير أحد بما 
قالته حتى بوسطها لدى أى . 

ومضى النبار وأنا حائرة قلقة » ولا أكذبم القول أنى 
صليت لله لكى يستجيب طلى . وكات أنظر إلى الساعة بين 
آونة وأخرى أستحثها عل السير حتى تبلغ الخامسة . وازدردت 
غدائق دون أن أتذوق له طعا . 

وفى الخامسة إلا ربعاً . . دق الجرس » وهيطت لأفتتج 
بنفسى » فقد كنت واثقة من أن الطارق هو أحمد . 

ولقبته:وأنا فسالةشديدة من الاضطراب والقلق . وقات 
له هامسة : أعرض الام على جدنى . ولكنه أجاب: 

دعي أسإك أقص رالسبل. لا دا القء ولاللوساطة . 
سأخاطبه كرجل لرجل ٠‏ أنالم أعد بعد صغْيرآ . ما دمت تريفق 
أستحقك . وأستحق حبك . فإرن. ذلك علق ثقة بتغمى 
واعتداداً بعدرى . 

أمرك ياأحمد . ربا يوفقك . إلى أحس يقاق شديد : 
تقد صليت ننه ألا يخذلنا » وقرأت الفاتحة هائة مرة . 

وك أحمد وشد على يدى ٠‏ وهم * 

اطمنى ياعايده . أبن هو ؟ 


املس 


إنْه نزتدى ملايسه وسيبط حالا.. . سأصعد أنا إل 
فرق عق أدوكا قلا أعرف فاخا اليد آبله.. 
انتظره هنا حتى ممبط . 
انتظر أحمد فى الصالة ٠‏ وصعدت إلى الطابق الأعلى » وقلى 
يدق بعنف حتى ليكاد يقفز من بين أضلعى . 
وسألتتى جدنى: 
ب اهن" 
أحمد. 
ول تركتيه وسحده ؟ 
د إريه أي 
- يريد أباك ؟! إاذا ؟ 
ورفعت كت قليلا وأجيت متجاهلة : 
ول تنطل نلك الآ كذوبة على جد . فقد كانت هى نفسها 
تدرىء لأتها هرت رأسبا وتمتات فى صوت حافت : 
ينا يوفقه- . ويحدل لكل منكا نميا فى الآخر. 
وادعيْت أل أسمع » واتجهت إلى حجرق » وخرجت 
إلى الشرفة ثم عدت إلمها: وادتميت على الفرأش » ثم نمضت 
بعد الحظة وعدت ثانية إلى الشرفة .. لد كنت على حال 


/اه؟ 


من القاق لا أستطيع معها أن أستقر فى مكان . 

وسمعت بعد ذلك وقع أقدام أنى تميط الدرج إلى الطابق 
الأسفل ؛ وزادت دقات قلى عنفاً . . ثم “معت صوت أبى ' 
نحببه قائلا: 

افلا الحد .ايت هيام قف الال ؟ 

امد يله ياعمى ء 

أرق علا فلك دين .. مبروك .. لقفد ترقيت 
قبع متلرطق تزقيت؟ 

- الله يبارك فيك .. ترقيت بالآمس فقط . 

سا عال... عال + 

وسادت فئرة صنت قصيرة كنت أحس فهبا مدى ارتباك 
أعد.... وآصر اه أن ييته. وآغير سه قول.: 


إنى أود أن أحدثك ياععى فى موضوع غاص .. 


تسم لى؟ 

بالطبع .. إنى عب موعد الآن.. ولكتى أستطيع أن 
أستمع [ليك برهة . . تعال . 

وسععت وقع أقدامهما يبتعد؛ وبدالى أنهماقد اتها إلى 
حجرة الصالون . 


ول أعد أجمع شيثاً ' وأجسب تكأن أتقللن عل جمر 
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الغضا من فرط القاق والاضطراب وتوتر الاعصاب . 

وأغيرآ سمت .وقع أقدامنا مرة أخرى يسيرانفى 
الصالة . . ثم يتجبان إلى الباب الخارجى و.هبطان. الدرج, 
وأسرعت إلى الشرفة فوقفت بباها وبحت ظهريهما وهما 
يتجهان إلى العربة , ثم ركب أبى بعد أنتصاها ‏ ورأيت أحمد 
يسير فى طريقه والعرية تتحرك فى طريقها ٠‏ 

ترى ماذا حدث ؟ . كيف كانت النتيجة ؟ 

وظللت أتبع أحمد ببصرى وهو يبتعد .. أحاول أن أقرأ 
من مشيتة ومن هبكله ما أستشف منه دخيلة نفسه. . وأعرف 
مه مقدار فر-حه أو يأمنه . 

أفى مشبته تثاقلى ؟ . وفى خطوته تباط ؟. . أفى كتفيه 
دل وق :ظيره احماء ؟ أفى وآسه طاطأةء .وق غانته 
خض ؟ 

ماذا قد حوى هيكله المبتعد : أهناء وأمل ٠‏ أم شقاء 
وبأس ؟ 

إن مشيته هى هى . . رفوع اطامة ثابت الخطى . 

وهيكله هو هو .. بارز الصدر » مشوق القوام . 

أيمسكن أن تكون هذه المشية المتزنة » والهيكل الآشم , 
لإنسان خائب الأمل » مهيض الجناح؟ 

احلا 
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لا. . لا . إن أبى 'لاشك قد أجابه إلى مطلبه .. وإن أمنية 
العم لابد أن تنكوق قد ققشت 

ولكن ملم يصعمد إك لينبئتى ويحتضتى ويزف إل" 
البشرى ؟ 

لعله قد خجل من أنى . . أو قد فضل أن مجحعل تصرفه 
رسيا » وأن ينتظر حتى ينبئنى أبى , 

يالى من تمقاء ء ء لقد جرى العرف ى هذه الآمور بأن 
يوافق الآب مبدثياً . . عل أن يؤجل 'البت حتى يأخد رأى 


الزبنة . 
أجل .. إن أن لابد سيعرض عل" الموضوع ويأخق 


: حقيقة إنى أعرف أنى لا رأى لى عنده : ولكنى أظن 
أنه سيأخذ رأى من باب الشكليات ٠‏ وإنكان سيقرر أولا 
مصيرى فم بينه وبين نفسه ' . شم يتركنى أنختا ركعادته دائماً 
عل أن أختار . . ها بريدهوء وإلا أرغتى عله ... هذاهو 
ها تعود أن يمعله فىكل شىء » فن الأولى أن يفعله فى مألة 
خطيرة كهذه . 

[نه سيعود ليلاكعادته , ثم يتناول العشاء ويقول لى إنه 
يود أن يحدثنى فى أ هام ثم يبدأ بالمقدمات الطبيعية وهى 


اا 


انى قد موت ونضجت ء وأنه يود أن يفرح بى ويطمئن عل” 
وأن سعادة الفتاة تتوقف على أن تجد الزوج الملاثم . 

تلكهى المقدمة النى لابد أنه قائلها . 

وأخنت أصور لنفنى ند ذلك:. + كل ماسيقوة 
كللة كلة .. وحرفاً جرفاً .. وكل ما سسألى عنه . . 
وأجبه به. 

“م يعرج بعد ذاك إلى الموضوع مباشرة فخبرتى أن 
د أحمدء قد طلب منه يدى » وهو برى فى أحمد خير إنسان 
يصلح لى » ويحدثتى عن رأيه فى خلقه ٠‏ وينبتنى أنه قد عين 
ضابطاً بالحرس » وينتهى إلى النتيجة بأنه شخصياً موافق على 
قبوله » ولكن يترك لى حق الاختيار . 

وأطأطىء أنا الرأم خجلا . وأرتبك وأتلعثم .. ثم أقول 
لميا تعودت أن أقول دائماً : 

ةيا أن.. 

وسجمنى كعادته : 

ب عبل خيرة الله . 

ثم ينبض ويقبل جبنى . 

واعباً ! أية فنانة ماهرة كنت إذ ذاك وأنا أجلس سل 
أراشى » وأصوّر لنفس ىكل تلك التفاصيل والدقائق وأرسعها 

"١١ 


حسما أشتبى فأئال بها أمنتى وأتهى منها إلى أى قد أصبحت 

وأفقت من أوهانى راضية . . مفتبطة . . تماماً كأن 
ما صوارته قد حدث . 

ولكبى عدث أسائل تفنى : 

للم يحاول أحمد العودة لإخيارى ؟ يا لهمن أنانى ء 
يأنى إلا أن يخص نفسه بالغبطة . 
لمكن سن الواجب عليه , عل الأقل دن فق 
بالتلبفون ليطمئن قلى ؟ 

هن يدرى ربا سيتحدث بين أونة وأخرى. 

ولبثت أرقب التليفون , وأعدو إليه كلبادق » وييبدو 
أى ل أستطع أن أخق قلق واضطرانى . . ققد "عع .الى 
تنادبى ؛ م تأ مق بالجلوس إلى جوارها وتضمو, إليباء 
وتتحس رأسى يحنان ثم تقوللى : 

يا بنيى .. لاتأمنى إلى القدر. .كونى قوية وشباعة , 
عودى نفسك الرضا بالواقع واقيل ماتعطين » لانكثرى من 
الآمال ؛ فوظيفة القدر هى أن يخيب آمالنا .. حاولى ألا تعطيه 
الفرصة للثمانة .. لاتطلى شيا ٠‏ بل انتظرى حت يعطيك صو 
وابتسى شاكرة حتى تخبى أمله بدل أن يخيب هو أملك . 
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و2 الكثير من حديث جد المتشاتم وتحذيرها 
طم أ صم من القدر الشامت والآمال الخائبة فا كان 
لدى أقل استعداد لقبوطا . . أو التفكير فيا . 

كف تنضحن الآن . . وآمالى توشلك أن تحقق ؟١‏ 

ساعة » أو جزءآ من ساعة ٠‏ ويأنى أبى فيقطع الك 
اليقدن » وبجعل من الاحلام حقائق واقعة » ومن الآمال 
وقائع ملوسة حسوسة. 

بل ما أظن نى من حاجة إلى الانتظار » فقد سمعت فى تلك 
اللحظة صوت بوق عربننأ يدوى من بعد ٠‏ وكانت نفبى 
هسقزة لالتقاطه » وكبنت مرهفة السمع متوثبة الأعصاب . 

وأغلق باب العربة » ثم دق جرس الباب » وجلست فى 
مكانى لظ . . خافقة القلب , واجفة الفؤاد » ثم ممت وقع 
أقدام أبى يصعد فى الدرج , وأقبل علينا على غير عادته » ويه 
حفة غير خافية » وقد علت وجبه بشاشة ل نتعبدها فيه . 

وكان يحمل فى يده صندوقاً من « السك ولانة » وضعه على 
المنضدة ٠‏ وأخذ يسأل جدنى عن « أسنانها » وعن تها » 
وانتظرت أن يطلب تحريز العشاء ولكنه ل يذكره بل استمر 
وض فى أحاديث عابرة تافبة جعلتتى أوجس خيفة وقلتله: 
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حأ آض هيز الفعاء؟ 

لقد كنت أى أن سير الآض ضيه ما #قلعه. . 
وأن يتم عشاءه ‏ ثم يحدثنى فى الام الام 

ولكنه هر رأسه وأجاب : 

ح ليس [لااة 

وتمنيث أل اننتظنت أن اتترق هباب راسه و لو كائض 
الدى الرأة الكامنة لآسأله صراحة . . ماذا قات لاحمد ؟ 

ومضت فترة لها دهراً . . وهو يتحدث عن مسائل 
غاية فى التفاهة » أو هكذا بدت لى بالنسبة لما كان يشغل 
رأمى » حتى بلغ نى اليأس منتهاه » واعتقدت والأمى بهل 
نفسى بأنه لابد قد رد أحمد غائياً » وأنه لاينوى أن يذكر 
شيئاً عن الموضوع . 

وففسة #قادرة الور . عنبدما رأيته يرفع إلى رأسه 
ويعول: 

عايده . . لى عندك بعض الحديت . 

وأصابزق رجفة هزتنى من قة رأش إلى أخص قدى . . 
وتوقفت فى مكانى والتفت إليه وأنالا أ كاد أتمالك وفلت * 
ع اةاطابين.ة: 
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وجلست عل مقعد أمامه » وقد اضعاجعت جدنى على 
أريكة طويلة » وجلس هو عل حافة معد وقد استند بعرفقه 
عل ركبته » ويذقنه على راحة كفه . 

وبدأ قوله فى صوت هادىء وطجة مرتبة : 

لقد أصبحت الآن فناة كملة » وقد أثمرت فيك 
ترق تق بص أشعر بالاعداز يلك 

وأعيرا . , تاف 

أغيرا .+ :بد مقدسته + يام اتوقعت : نفس الكلام 
الذى صغته لنشسى . 
وأحسست بلسانى يعقد . . فل أنبس ببنت شفة . 
البناية + وأستيق يشكرى آلياظة :وتمييت لى يوق عل اسه 
فقاقة آلقفة ما عيب أناطى اسشتراعن طير قل : 

الهاية . . لقد اجتزناها سلام . . وسممته يقول أخيراً : 

- ولقد كنت دائماً أتوقع لك وأنت خير الفتيات ٠‏ . 
زوجا ملااً يضمن لك أحسن العيش ويحملك سيدة الناس . 

وصعت برهة اضطجع خلالها بظبره على ظبر المتعد وغير 
من جلسته فوضع سأقاً على ساق . . وأتم حديثه قائالا * 
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ولقد وفقتى الته إلى إنسان لاأعتقد أتنا يمكن 
أن نطمع فى خير منه . 

وقلت لنفسى : 

9 أل مه البين هناك الد ليا بغير ]ا عنه.. 

واستمر هو يقول : 

وأنا نفسى موافق عليه . ولكنى رأيت قبل أن أعطى 
كلبة حازمة أن أستشيرك فىالاس » وأعرضه عليك حتى أضمن 


أنك قريرة راضية ٠‏ 
وكدت أقول له إنى راضية كل الرضا ء بل إنه لابرضيق 
فى الحاة سواه : 


ولكن الححاء ورههية الموقف عقدا لسانى : فاستمررث 
مطرقة الرأس ٠‏ مطبقة الشفئين , منتظرة حتى يكل حديثه 
أو يشرح لى ماحدث ينهما . 

وبدأ شرحه قائلا : 

لقد حدثتى اليوم دك بأشا ف التليقفون وآيآى أنه 
سيحضر ازبارتق فى ال مكتب بعد الظهر » لآم بعاص وم 
يغب عن ذهنى ما يعنيه بذلك الأمس الخاص » فقد لملى به 
مرة من قبل ٠‏ 

ورفعت عينى أحدق فيه فى ذهول شديد . 
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ذى باشا 1١‏ ما دخله فى الآاس .. وما الذى أقحمه 
فى الوضوع؟ 

واستهمر أى فى سنديئه توه مب ساق ببدوء: 

وق الل ةاقاصة : : عضر إل تكن رابا 
بغد مقدمة قصيرة أنه طال ما أيجب ى وبعضاتتى » وأنه 
يشرقه أن بناسين . ..وأتة :من المرات القللاثل اللآق أبضرك 
فيا . 1 ستطاع أن يحزم أنك فتاة كملة . . هادثة الطببع » 
جملة الخلق ؛ طيبة النفس .. فضلا عن جمالك الذى لايضارع 
ونه من بين كل م رأى .هن بنات معارفه مدنا 
وأناريه م ير خيراً منك ولا أصلم 5 وأيةا قير ندا أن 
يطلبيدك لابنه » وانشير الباتا ق مدص عى أتعلنى... 
ول أجد ما أقول له سوى أننا لسناء قد المقام » وأنه يشرفنا 
إطلبه و ينسبه . 

وألق على" أى نظرة فاحصة يستشف بها دخيلة نفسى . 

ولا أظنى فى حاجة إلى أرن ‏ أشرح دخيلة نسى 
وقنذاك . . ماذا أقول؟. . وقد كنت أشيه بإنسان رقفوه 
إلى هام السحب ٠‏ ثم تركوه يبوى إلى قرارة الارض 
وخاز جطاما . 

لقد كنت فى حالة لا تساعدنى حتى على الألم 50-7 


ا 


مشدوهة مذهولة أحس كأنى واقمة تحت تأثير كابوس 
مخيف . وأن ما حولى أبس من الواقع فى شىء . 

وأدمش أى ما أصابنى من وجوم وإطراق ٠‏ واستمر 
يتم حديثه قائلا : 

إتنالم تكن نحل قط مثل هذا النسب.ء ولا أظننا 
نطمع فى أفضل منه » بل ما أظن أن هناك أفضل منه ؛ طيبة 
أضل » وعراقة محتد ٠‏ ؤمال وجاه وسلطان » وشباب نضر 
وصستقيل مهس ..... [ق ماتباق.نات. أمامة معققي[ حافل » 
أمامه الالتحاق ,الساك السيامى ٠‏ وأمامه الحياة النباية , 
والمناصب الوزارية . . غداً يسلِك: طريق أبيه » فالمتاصب 
العليا شبه ورائية »و وذ باشاء يحتمل أن يعود إلى الحكم 
فى أول انقلاب يحدث ٠‏ فإن الصحف تجمع على أنه رجل 
البساأفسيد 


اث نا 


أى نف هذى به هذا الاب الابله ؟ ماذا سممنى أنا هَنَ 
عودةه ذكى باشاء إلى الحم ؟! وأى مستقبل حافل يننظر 
ابنه التافه الذى لا يصلح لثىء ؟١‏ أى سلك سيامي . هذا النى 
رزجون فيه بمؤلاء الرقعاء ‏ الذين ايس لديهم ذرة من الإيمان 
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لدم ؟ ! وأى مناصب نيابية » وآى مراكز رفيعة يضعون 
فها هذه الآصنام الممسوخة؟ 

مالى أنا وما له ؟ ! ليكن مر يكون ؛ وليعد أبوه إلى 
رئاسة الوذارة » أو ليذهب إلى الج<يم . 

إنى أريد أحمد .. ماذا فعل معه , وماذا قال له ؟ 

ووصل إلى صوت الاب كأنه صوت ناع يأنى من 
جوف قبر: 

لقد وفقنا الته إلى خير نسب . . إن شخصياً جد 
عواقق. : مآرآيك أنت؟ 

يلت سول الصف فرعا لو ميري : باه 
اتقتلدى الذى لا أملك غيره ٠‏ وكأن إنساناً غيرى هو 


ألذى ,تحدث : 
ص الب لفيا قود 
ووصل إل ردّه الآخير . . تماماً كا توقعت : 
عل خيرة الله . 


“م نض فطبع على جبيى قبلة شكلية » وغادر الغرفة . 

يا للسخرية ١!‏ لقد يدا لى أن القدر يفغر فاه على آخره 
وبقبقه ساخر]؛ وتذكرت قؤل جد : « لاتكثرى من الآفال 
فوظيفة القدر هى أن بخيب آمالنا . لخاولى ألا تعطيه الفرصة 


لضفا 


لنشمانة بك . . لا تطلى شيئًا . . انتظرى حتى يعطيك هو 
وو ياو اي سبد اقبي لاه 

و20 

71000 ش15 كف 
يك أل أو تلك اق اهب با ١‏ لك 6ق 
أن أستبدل مال الجوهر زيف القشور » وبالليث فآراً » 
وبالغدير الصافى مستتقعاً قذراً !! 

كيف يمكننى أن أعيش مع هذا التافه » الفارغ الرأس » 
الخارى النفس ؟ ١‏ كيف بمكد ”أن أعيش بلا أحمد ؟! 

وسمعت صوت جددى تتم قائلة : 

ع آنا ]الاق ...: مودي عا إل مس أنها..... إن 
ذنيا فى عنقك . 

ونظرت إلها قوجدت وجبها شاحباً متجبعاً » وبدا لى 
سيره أرب مله الزذي ه. تارقيت ون الستائراواتفنضت 
فى نوبة من البكاء . 

ولعد برهة “معت صوت أ ينادقي للعشاء ء وكان 
عسير] عل“ أن أتمالك » وأن أخق مشاعرى ؛ فهمست لجدقى 
والبكاء يخنقنى : 

قولى له إنها ذهبت لتنام , لانها تحمس صداعاً . 


برفرف 


وربتت جد عل ظبرى وأجابت بحنان: 

اذهى إلى فراشك . . كفكيق دمعك» وتجادى . 

ذلك هو كل ما قلته جد وقالته لى . . لم نتحدث 
بأكثر م1 ذلك» ولكنى ل أشك :فى أنها تدرك كل 
مشاعرى وتفهم كل ما بى . 

ولكن.ماذا فى وسعها أن تفعل ؟ 

أنا أعرف أنى . . يا تعرفه هى » ويمرف كلانا أنه 
لا ذائدة هناك من مناقشته . 

ثم أنى لا أجسر أن أفول إق لا أريد فلانا لأنى أحب 
فلاناً . . إنى لا أجرؤ قط أن أقول إنى أحب . . حتى جدتى 
نضها لم أصرح لما بشىء . بل فهمت كل شىء من تلقاء 
نفسباء ولم تحاول مرة واحدة أرى. تجرحنى بالسؤال 
أو النقاش أو الخوض ف مشاعرى نحو أحمد . 

لقد كنت أستطيع أن أتممل كل ترء إلا أن أنزل 
لآنىإق أحب. 

وفكرت ف أحى . . وقلت إن علماً صديق الخد . 
ويستطيع أن يهم إحساساتنا بسهولة . 

ولكن ما الفائدة ؟ ما دام لن يستطيع التأثير على أنى ؟! 
لقد كنت أحس أن بين الاثنين هوة عميقة . . وأنبما على 

رذف 


اإختلاف بين فى كل شىء . . ليس بين أحدها والآخر 
أى تشابه فى المشارب أر تقارب فى الآهواء . . كان أخى 
إذساناً عاطفنياً رقيقاً : رهف الس ::وكان أنى لآ يعترف 
إلا بالمذهب المادى ء ولا يقدر إلا الثىء الذى يستطيع 
أن يمس بيده . . ولا يفهم إلا أن الحياة المال : والمال 
الحياة؛ أن النقودهى كل شىء . . هى الى ترفع إلى 
السموات السبع . . أما سواها فأوهام باطلة . 

إن أخى سيفهمنى ؟! فهمتتى جدنى ٠‏ وكا يمكن أن يفهمنى 
أى إنسان له قلب لم يقد من صخر . . إنسان يدرك أن فى 
الحياة أشياء غير المادة ٠‏ الملبوسة , وأن الجسد البشرى يغذبه 
شىء غير ألماء والطعام والهواء . . ثىء يسدى الب . 

وليكن إن تقنعه هذه الخرانات » ولن يسمم لأحد بأن 
يضيع فيها وقته , 

لبس هناك فائدة . . قد وقعت الواقعة » وم يعد أماى 
سوى الاستسلام . . أو الانتحار . 

ولكنى كنت أجين من أن أفكر فى الانتحار» أو على 
الاصح ؛ أشجع من ذلك . . إن الانتحار لا يعنى سوى قتل 
الجسد , ولكنى صممت أن أقتل الروح والقلب وامشاعر 


#آ ”> 


ولاأبق منى سوى جسد بلا حس ٠‏ ليفعاو| نه ما شاءوأ 
وها لجرح بميت إبلام » . 

لقد كان الخطأ حظكى من بادىء الاس . . أنا الذى 
تركت نفسى تتردى فى هاوية ان . . وتركت اإرافق 
تتباوى ومقاومتى تنهار . . لولم أنزلق إلى هاويته لكنت 
الآن سيدة. شبى. : ومالكة مفتاعرئ ... أسخر هن كل 
شىء : وأثلق ضربات القدر وكأنى درع من التحاس . . 
لا بحيب إلا بالرنين . . تلطمه فيرن » وتداعيه فيرن . 

لوم أطلق لمشاعرى العنان لاستطعت أن أنفذ نصيحة 
جد ء فاتتظرت حتى بمنحنى القدر أتفه ماعنده وتقبلته 
شا كرة ساخرة . . وخيبت أمله قبل أن مخيب أمل . 
ولتكن :هذا انقلفك من القأروف الماجنة؟! ألم يحد 
بين فتيات مصر جيعاً . . من إضعها فى طريق « ابن صاحب 
الدولة » الحمام . . سواى ؟ 

إنى أجزم أن الملابين منهن يتسين لو كن مكانى » وإنهن 
سيسدرة « لقطة» كبيرة . . فل لم يختر واحدة منبن .. 
ويعتقنى أنا لوجه الله ! 

إنه أرادتى لآ لاأريده» ولو أردته لآبته عل الظاروف ٠‏ 
وهكذا الظروف تأنى إلا أن تهب لناما لا تريده ٠‏ 
لق 
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ول آذهب بعيدا : . وآناما حاولت قط أن أننظر 
الأوتويس (دقم ١4‏ ) فى محطة مصر لكى أعود إلى بيتدا 
في حدائق القبة إلا ورأيت الآؤتويس (دتم )1٠١‏ 
لهس الجديية. . عواتز عل الرية الى البرمة . . 
أن يبدو (ارقم 14 ) أى أثر ؛ وف المرة الوحيدة أل 0 
أن أذهب 7 إلى مصر الجديذة اختى ( دقر )٠١‏ وأقبل 
(دقم 14 ) يتوالى الواحد بعد الآخر . 

إذاكانت الظروف تعاكسنا فى الآوتويسات ء أفلا عمه 
نا أن تعاكسنا فى الازداج . فتمتحنا غير ما نشتهى ! . 

ما ليا ... 


لقد قضيت للة سوداء . . تبانى فها المضجع . وجفاى 
المرقد : فلم أذق فيها للنوم طعمآ ؛ وعندما أجهدنى السهر قبيل 
الفجر ؛ استسامت للنعاس » فرأيت ف المنام ألى وأحمد كلانا 
يركب ذورقاً يخوض به عباب الي » وأنه كلما اول أحدنا 
الاقتراب بزورقه من الأخبر » قذفته الآمواج بعيدآً » وأخيراً 
وبعد أن أصابنا الإعياء » استطاع أن يقرب منى بزورقه » 
وسألق أن أقفر إلبهء ومد لى يده فأمسكه ييدى: » ووقفت 
عبل حافة الزورق ؛ وممءسح بالقققز إليه عندما علت موجة 
عاتية أبمدت الزورقين ووجدت نفى أهوى فى الى وقد 

دف 


جذبته معى؛ وأخذنا نغالب الموج سوياً , وقد تشابكت أيديناء 
حتى غلبا على أمنا وهوينا إلى القاع . 

واستيقظت فزعة مرتاعة ؛ وأنا أحن أق منبكة خطمة . 
وأخذت أتما لكأن رأمى قد أطيه حى خبيئة . 

وأقبلت على" جدنى خلست يجوارى » وضتتى إلماء 
وقالت فى صوت حدون : 

ب ل قآمى اق ٠.‏ لاطقدى الآمل ...اسار لمطةه 
ها استطعت . 

الأؤائقة ...للا تقول له ينا . 

وبقيت ف الفراش ذلك اليوم حتّى العاشرة » ثم تركته 
أخيراً وكأنى قائمة من مرض أفعدق أشبرا طوالا . 

وعند الغداء تحاملت عل نفسى وهبطت إلى الطابق اللاسفل 
وانتهىالغداء دون أن ينبس أحدنا ببفت شفة .. وقب ل أن نترك 
المائدة قال أنى : 

ب فق باقاامطنا إلى الغداء قعويته. كل «وستذغب 
من الساعة العاشرة لنقضى هناك اليوم بأ كله . 

ثم وجه القول إلى أخى : 

أنحضر معنا؟ 

ومن" أخى رأسه بالرفض وأجاب باقتضاب : 
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ح [ق مقتشول عدا .. 

وفال أنى فى لهجة زاجرة : 

- إنه يوم خطبة أختتك ! 

ورفع د على » حاجبيه ٠‏ و نمل بصره بي نكلينا فى دهش 
ول برد على قوله : 

معنا در سروك باعايده ؟ 

وعامت ببضع كلبات مدخمة خاقة : قدت ما « الله 
مارك قياكون 

وتركنا المائدة » وصعدت إلى غرف وقبعت فها كأق 
كومة عظام .. أهكذا قضى الأمى ؟! ووقيع الكازنة؟ 

درفعت عينى المبللتين بالدمع إلى الماء وسألتها الرحمة ١‏ 
وخطر ل غاطر أحسيت عه بثىء من التدجبع والعزاء » 
ونبضت إلى « امام » فتوضأت » ثم أغلقت حجرق وبدأت 
الصلاة ٠‏ 

وأخذت أركع وأجد؛ وذمنى شاره ٠‏ ونفسى واهنة 
ودعوت اله أن مب لى معجزة تنقذنى مما أنا فيه . 

واتهيت من الصلاة . . دون أن تحدث المعجزة ٠‏ ولكن 
تملكنى شعور بالطهدورء والاستلام » والكينة الناتجة عن 
اليأس وعن الإحساس ,العجرء وبأن هناك قوة أعلى تتحى 

ف 


فى مصايرنا . . وأنا لا نملك إلا الخضوع لما ؛ والرضا 

ودق جرس التليفون فغادرت حجرى للرد عليه . . 
وأفسكت بالسماعة فى الوقت الذى رأيت فيه أبى يخادر الحجرة 
وقد آم ارتداء ملابسه استعداداً الخروج . 

وعدت ا اللي سر . أخذك'ق صلدى رعظة., 

لقد تيت أحمد أخيراً .. و ن فى وقت غير مناسب ٠‏ 

ورفعت عبنى خلسة فأبصرت أنى ينظر إلى مترقباً . 

وقلت متجاهلة صوت أحمد ؛ 

آل .. مين يا فندم ؟ 

أنا أحمد يا عايده . . أريد أن أنحدث نمك قليلا . 

وأصابى ارتباك شديد. .ول أدر : بماذا أجمبه . 

ودغ, أنى كنت أتلهف على ماع صوته . . وعبل عحادثه 
ىلم أسطع أن أقول أكثر من : 

سسالا .. . ليبس الاج 

ورأيت أنى جز رأسه مستفسراً ويتسادل : 

د ا 

وخفضت السماعة قليلا . ثم قلت له 

-- أحمد يسأل عن ٠‏ على » ٠‏ 

مق 


"م قلت ف السماعة : 

إنه غير موجود الان . . لقد خرج . 

واتتظرت برهة ل يحب خلالما أحمد بكلمة واحدة ... 
وسمعت الخط يغلق . . فوضعت السماعة بسكون وعدت إلى 
حجرنى . 

وأحسيت بجموم الدنيا كلها قد أثقلت كاهل وأنقضت 
رع» ذمااق أ لوقه البيآن النداء ...عق كات 


مسلية اق التليفون قد أتها عل” . 
وكنت أعرف أحمد ماما . . وأعرف كبرياثه وفوة 
إرادته » وقدرته على كيم جماح نفسنه وعلل تحمل أجز أنه 


وكنت واثقة منأنه لن مخطو إلى دارنا بعد أن خئله أبى » وأ 
سيترفع عن الحضور إلينا مهما كلفه ذلك من مشقة وحزن . 

كتت أعرفه صبوراً . شديد الجلد . . وكنت واثقة من 
له اليه . ولكن ىكنت أعرف كذلك أنه لابح 
ولا يطأطىء رأسه » وإنه لايذل نفسه ؛ بليكتم لوعته وبكبت 
خزته » وكنت أعرف أن أقصى ما سيفعله عو أن حدنى 
بالتليفون لينيئى بما حدث وليعرف: .أنى فى الام .. 

كنب ابعل بكالنيه ...لآق د ما أقول ٠‏ 
ولا لان لى زأيا فى الاص أود أن أعلنه به .أققد اكتدع أقعز 
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أق .لا رأى .ولااجول ولأقؤل:. . وأق أشبه بالقناة .. 
لا تملك إلا أن تسير إلى مصيرها الحتوم : وأن نمثل صاغرة 
إلى مدية القصاب . 

لم أكن أتليف عل مكالمته . ., لأنى أود أن أدبر أمرآ أو 
أرسم خطة ؛ بلكان كل ما أوده . . أن أسمع صوته . . وأن 
أستعين منه بكلمات تعيننى عل السير ف القفار الموحشة الى 
أوشك أن أخوض غارها . . وتكورف: ذادى ف الفرقة 
وسلون عل البعد والوحدة والوحشة . 

وأدركت أنه لن حاول - بعد ردّى عليه قالتليفون ‏ 
أن ومد الكزة, , وآلة سكاف ضيه حنأ نيا تام 

وأحسست بالعرد والثورة . . وتملكنى حنق شديد . 

أو قد حرمت . . حّى كامات وداع .. هى زادى 
إلى ال بد ؟ 

وسمعت صوت آفدام أنى تببط الدرج إلى الحديقة » ثم 
سبمعت صوت العرية تتحرك .. فانطاقت إل التليفون مسرعة . 

إن الفرصة ساة لكي أحدثه . . ولكن أين أستطيع 
أن أجده ؟ . 

من أبن كان يتحدث ؟ 

إى أعرف له رقين : رم الشكنات ؛ وق الميس ... 


إفرف 


والساعة تكاد تبلغ السادسة وهو ينتهى من طابود نعد الظبر. 
يا قال لى ‏ فى الخاسية والتصف ... إذا فلا شلك أنه قد 
تحدث من إحدى الرقين ٠‏ 
ولكن من يدري .. ٠٠‏ قد يكون تكلم من تليفون . 
الخارج . . أو لعله قد خرج بعد أن نكم . 
عل أية حال سأحاول . . لك هى بقية أمل . 
وأكوتَنرة الممينه - وأخذت أنضت إل رنين الجرّن 
فثرة طؤيلة ...وأخخيرا أجابن صوت : 
س مين يا فندم ؟ 
- أيمكن أنأتحدث إل الملازم أول, أحمدعبدال لام » ؟ 
ب وإذا لم يكن موجودا . 
وإرتبكت برهة إذلم أتوقع هذا الدؤال ء وقلتمترددة ؛ 
إذا ل يكن موجودآ سأحاول أن أطلبه مرة أخرى . 
ألا تقو لاله نننا 6 
2 
لابد من أحمد عبد السلام بالنات . . ألا يصلم لأحد 
غيره ؟ 
وبدا لى أ المتحدث أحد زملاء أحمد .. وأنه يظنى 
إحدى. القتنات العابناك .. الللاق أناق أحد أبين كيرا 


فنا 


مايشما كين الضباط ف اميس إلى حذ أن إحداهن كانت تعرف 
أدوار نو بتجيتهم »:واحداً واحدآ و1 أشك فى أن الضابط 
الذى أجابنى يبغى حديثه مداعبة وغزلا . 

زأحسيت بالدمع يكاد يطفر من عينى » وأجبته بصوت 
مختنق : 

-- أرجوك إذاكان موجودآ دعن أتحدث إليه ... إى 
أريده 3 مسألة هامة . 

وزجرته طجتى الحادة منعبثه : ؤقال فىطجة رقيقة مبذية 
تلدأ > 

-. أنا متأسف يافندم .. لمكن أحمد قدام نفسه أمس إلى 
امخرس السوارى لانه قل إلى هناك وأظنه نو بتجى اليوم . 

.- أأستطيع أن أعرف دق, تليفونه؟ 
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“م أملاى الرقم . . وشكرته » ووضعت السماعة . 

وعدت أطلبٍ الرقم الجديد .. ورد ع لصوت سألته عن 
أحدد فأجابى بعد فترة * 

حضرة اأضابط معا كى ,افندم . 

ثم معت صوت أحمد : 

تأ الوربد فق 


يدف 


أنا عأيذه. 

ول أشك فى وقع الإسم والصوت عل مسمعه ؛ ققد 
مضت قتزة قبل أن حبس يصوت حافت ساول جنهده أر:.. 
يكسوه ما استطاع من الدوء : 

ب أجل يا عايده ؟ 

أنا آسفة .. لم أستطع أن أحدثك لآن أنى كان يقف 
أناي . 

ب لقد اعتطعت أن أدراة هذا 

وانتظرت أن يقول شيئاً يطرق به الموضوع ؛ ولكته 
عت . . فل أجد بدآ من أن أبدأ أنا الحديث فقلت : 

إنك ل تنيئنى با حدث بينك وبين أنى . 

ألم تعرفى بعد ؟ 

- عرفت بطريقة غير مباشرة ! 

- ليس :عندى أكثر مماعرفت . 

سح أو أن أعرف تفاصل الحديث . 

س اتفأصيل 2 البير. 

كيف ؟! ماذا قلت له ء وماذا قال لك ؟ 

قلت له ما «قولهكل رجل عاقل يتقدم لخطبة فتأة . 

وماذا قال هو؟ 
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- لاداع لآن نشكأ الجرح. 

ص ايسول , .اقل 301 

قال إنى ما زلت صغيراً » وأن مرتى محدود » فلا 
قلت له إنى سأتقاضى خمسة وغشرون جنهاً » ضمك فى خخرية 
وأجابنى إنى لا أستطيع بهذا المبلغ أن أنشىء بين حترماً دون 
أن أكون عالة بل أحد » ونصحن أن لا أفكر فى الزواج 
الآن . . وأنه خير لى ألا أرهق نفسى بعيء لا قبل لى على 
احتمله .. ثم قال إنه لا يفكر فى زواجك الآن لأننك فازلت 
صغيرة . . فلما قلت له أنه يمكننا أن نتم الخطبة الآن على أن 
يؤجل الزواج كا يشاء . . أجاب بأن هذا ليس عن مبدثه . 
فإنه يكره أن تطول الخطبة .. وبرى أنها ستشغلك عن 
الدراسة . . وقلت له إتى أستطيع أن أنتظر ء فأجابنى فى حدة 
وهو يتحفز للقيام كأن صبره قد عيل . . إنه لا يستطبع أن 
لعد بثىء . . ونصحى ألا أتعاق بالآمال . . وأن خير 
ما أفعله هو أن أصرف نظرى عنهذه المسألة » وأتى إذااكنت 
مصراً على الزواج ذبناك الكثيرات من الفتيات يمن يصلحن 
لى ٠‏ . هذا هوكل ما قلت : وكل ما قال . . تلك هى التفاصيل 
المرّة الى لم يكن ينقصها . ٠.‏ سوى أن يطردق من البيت . . 
ولقد طردق فعلا . . فقد قال لى إنه مضطر إلى الخروج 

و 


لآن لديه موعدا هاما . . ثم شد على يدى قائلا , دعنا ثراك » 
وهو يكاد يعى با م لا تدعنا نراك » , 

وكنت أسمعم حديثه وأنا أحس به يحن فى نفسى ويلببه 
رأمى ؛ وعند ما اتتهى منه قلت أغتم معتذرة : 

إلى آسفة جداً . . كان يجب ألا أعرضك إلى مثل 
هذا الموقف . . ولكتى قلت لك إننا بحب أن نترك جدق 
«تحس النبض ء فأبيت إلا أن تتقدم بنفسك 

التنيجة واحدة . , كان لا بد لنامن تحمل الصدمة ٠‏ 
ما دامت تلك 0 ومادته.. .هذ ستفعلين أت ؟ 

ماذا سأفعل أنا , اده فى أستطيع أ ن أفعل شثا آ لوأن 
لى حرية النصرف . ا إلى أن أحدثه 
فى اتليفون. ٠‏ بل لفررت من الدار وذهت لآرجى به: 
أحضانه إلى الايد . 

وأدركت من خديثه أنه لم يعل شيئاً عن الخطبة النى توشك 
أن تحدث ؛ والكارثة التى توشك أن تحل ول أجد إدىة 
الشجاعة الكافية لآن أنه ها . . فقد كرهت أن أطعنه بيدى 
بالسهم المسموم . . وكنت مازلت آمل فى معجزة من السياء 
#وقف ةالضايه .. إندعراقى إل له رساراف الخارة لاف أن 
تستجاب.. [نها ملبئى الوحيد » إنها كل مااستطيع أن أقتل 


قرفن 


ول يستغرق مى التفكير سوى توآن معدودة ( وأجبته 
عل سؤاله : 
وما أستطيع أن أفمل . . سوى أن أترك الام لله 
والظروف؟. 
أعلينا أن نخضع ونستس ؟ 
هل لدينا سوى ذلك ؟ 
[13 كان هذا هر رأياك ...فنا ترى.. 
وصنث . . وضفت .- وكانت تجيش فى نفسى عواطف 
شتى . . وكلنت أود لو ناجيته بأعذب الألفاظ . . ولو ركعت 
تعلم قدميه وأغرقت يديه بالقبل .. ولكن الالفاظ لم 
تسعقنى ول أجد ما أفضح به عن مشاعري.. 
يطل السو حي 3 الب ما أله رن سرك فلك 
الكلمة البغيضة : 
د دعبا ترالة؟ 
بت لتقا أله 
مع السلامة . 
ب مع السلامة . . يا عايده . 
ووضعت السماعة ؛ وأنا حائقة عل نفسى . . كان لدى 
كنت اغا 


الكثير مما أود أن أفوله : ولكنى ل أقل شيا . . 


أنه يرز تحت أعباء الحزن والفشلن ٠٠‏ وإن كان يتصمع 
التجلد وقلة الاكتراث . كنت أود أن أغسل همومه وأزيل 
أحزانه » وأن أقول له إنى سأحبه دائماً » وإنهم يستطيهون 
أن يتحكوا بى جسدى ٠‏ ولكن قلى سيظل ملكاً له . . 
لايخفق إلا حبه .. ولكنى لم أجسر حتى أن أقول له حةيقة 
ما بوشك أن يحدث . . كنت جبانة مترددة . 

مكنا عردب اين النزاء االأثير + ارق فل 
كنت أتوق إلا وأتليف عليها . . حرمت نفسى مناجاته 
العذية » وحديثه الحلو . . أعز متاع لى فى هذه الحياة . . 
وختمت حديٌ معه تمامآ > خختمة معه أنى , دعنا ثراك » . 
أل عل عد اقركه ولافصام الى وأدركب. أق أن 
واه إلا بفعل المصادفات . . وتدينر ااظروف .. . فنا أظن 
كيرياته إلا فارضة علينا فراقةً أبديآ ... ألم يقل. لى هو 
نفسه ذات مرة إنه خاصم أعز صديق إديه لمدة عشرة 
أعوام ووه أله أهاق قرياته .. وألهاأسكى تيقب 
رؤيته ولقاءه ‏ رغر حبه له حتى يومنا هذا ؟ ! ألم يقلى 
لى إنه ليس هناك فى هذه الحياة ها يتطييع إذلاله . . حت 
آنا ده وأنه عل فرط حبه لى يستطييع أن يرغم نفسه على 
نساق . . مهما كلفه ذلك من عناء ومشقة ؟ 


تنوف 


وأحسست. أن ذهق يوشلك أن ينفجر ١‏ . وذهيت إل 
حججرنى » وارتميت على الفرائ كأ فى شبه غيبوبة . 
وف الساعة التاسعة غاد أى إلى البيت » وم قف بدأ من 
التحامل والنزول للعشاء » وكنت أشعر أ أنحرك كالاشباح . 
وسألنى أنى خلال الطعام : 
ا هه 
ب لا شىه 1 
- ل لا تاكلين ؟ 
- أحس بوعكة بسبطة . 
ثم تركت المائدة .. وصعدت إلى حجرق . . وأويت إل 
الفراش » وبعد برهة معت صوت أن يصعد الدرج . محمد 
صوت جدق تناديه ٠‏ وذهب إلبا ؛ وكانت حجرة جد 
لاصقة لحجرق وكان يفصل ينهما باب مغلق . 
ووجدنى أدمقف | سم رالا لتاقن : 
ب اجلس .. أريد أن أحدنك. 
أقبين تى, كف تمواك؟ 
- ليس بخصوصى أنا . 
:لس مخصوصك ؟ ١!‏ 
ها أعل جه رمك لزه أسدطاك تسوس ماده . 


كن 


53 الما عأيده ؟ 

ألم تلاحظ علا شيئاً ؟ 

لم تأكل فى العشاء » وقالت لى إن ما وعكة بسيطة ! 

- [نهالم تأ كل منذ يومين 

وله 6 

ب ولتم طول الليل 1 , 

ماهذا الكلام ؟. ماذا تقصدين به؟ 1 لم تأكل 
ول تنم ؟: ماذا بمنعها؟! أمريضة هى ؟ 

م ليست مرلِضة .. 

أفصح إذاً عما تريدين قوله ؟ 

ألم بحضر إليك أحمد لخطبتها ؟ 

أحمد !! أجل لقد كلمنى الامس . 

وماذا قلت له ؟ 

ماذا قلت ؟ أتريدين أن أقدام لك حساباً عما قلت ؟ 

أريد فقط أن أعرف! 

- رفضت بالطبع ! 

خدوله ؟ 

للأانه يس هناك وجه للمقارنة ببنه وبين ابن زى ناشأ 
ذلا مستقبل ل إلا ذلك الترق الحدود .. ولا دخل له إلا ذلك 
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الراتب اثابت - . ولاثى. .رجى منه قط ...هل تريدين أن 
تقغى عمرها زوجة صاغ أو بكباثى » وتظل تعدو وراءه 
من العريش . لرمى مطروح ء لنقياد إن أدرنى ععيشة 
الضباط . أى أحمق بفضله عل ابن رئيس وزراء ؟ 

هنا من وجبة .نظرك أنت . . فرئيس الوزراء قد 
يتفذنك أن ....ولكن الى سينقغياهو زوجيا . 

بل رئيس الوزراء سينفعا أيضأ . . قهو يستطيع أن 
جحعل من ابنه شيئاً مذكوراً . . بحب أن نتطلع إلى أعلى . . 
أكنت تريدينتى أن أرفض اين زى ياشا . . لاجل أحمد ؟ . 


[ق لم أجن بعد | 
ولكن لست أنت الذى تنتق . . كان يحب عليك 
أن تخشترها بين الاثنين . 


لقف التكرتينا قي خطبة , تهانى بك . . . رغ, أنى 
كنت أستطيع أن أبت وحدى ف الام . . لآتى لست 
بالغى الفاقد العييز » ولا بالذى لا يقدر مصاحة ابنته . 

أبن هذه الاستشارة التى تتحدث عنها ؟ لقد كان 
حديئك فرضاً علبا . 

لقد ما اتبااعن .رما قاجاب بالقبول] 
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- وللم تآخذ زآها فى أحمد ؟ للم تجملها تفاضل 
بين الاثنين ؟ 

ليس هناك نحل لللفاضلة . . ثم إى أدرى ميا 
عله اموق . 

إنها هى أدرى بنفسها .. إنها تفضل آحمد لا:ها تحبه. 

وصاح أذى فى حنق شديد : 

تحه ! ؟ من قال لك هذا ؟ ! أهى التى قد قالت . . > 
آمن أجل هذا لا تنام ولا تأكل ؟ 

هدىء :من روعك .. واخفض من صوتك .. وكف 
عن هذا الصراخ . . إنهالم تقل شيئاً . . ولكنى أستطيع أن 
أفهم مشاعرها دون حاجة منها إلى التصريح . 

كن عن هذا الهراء . . لا أريد أن أسمع أكثر 
من هذا . . هذه هئ التربية التى أجهدت نفسك فيا؟! 
أتسيحين: ناك أن تقولى إنك تدركين أنها تحب 4 1 
وإنك تفبمين مشاعرها !. لقد أفدتبا بتدليلك . . لقد 

أهى جنابة أن تتركها تتزوج من تشاء ؟ 

جناية أن أسمم لما يهنه المسخرة ! 

بل الجناية هى التى ستفعلها أنت . . إنك مخلرق 
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أناق مذ الصغر .. إ. أنانيتك قد أفدت حيانك 
وتعربتك البسة المادتة وستقسد ا حياة ابتك ..... أنت 
لامك مرى نفلك .... تفظن إلى كل قو اعتظال 
مصلحتك .. ولا تفهم الآمور إلامرن# وجبة تراد 
أنت ١‏ + أت تريل أن تفاخر بسب رئيس وزراء .. 
وتفنظر امن زا اللسب أببة ‏ وسلطانا :ونفوذا .... آنت 
تريد أن ترضى غرورك وأنانيتك ولكنك لم تحاول قط 
أنفكر ففلتا أو تصن مقاعرها...حى. لكاق يك 
أنت الذى ستتزوج. لاه ؛ . خير لك أن تدعها هى نبت 
فى مصيرها . 

بالقد بت. افق :مضيرعا وانتيى الآس + . لا أزيد أن 
يناقشنى إنسار:_ ف هذا الموضوع » وخير لك أن تكيق 
نفسك مشقة التدخل فه . . . أنثيها أن تستعد للسفر فى 
الساعة العاشرة صباحاً . 

ثم ضمك ضمكة ساخرة وأردف قائلا : 

- لا تخثى عليها من الأرق أو الجوع . . فستنام بعد 
لك مله قتي !.... وما “قل مله يظنيا ... دضييا ىنا .:: 
لا تحمل مها . 
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وساد السكون بعد ذاك . . وانتهت المناققة الى عرضت 
خلاها قضتى عل بساط البحث . . وانتهى الأمس فها بتأبيد 
حك الإعدام . 

لم مخذلنى قول أنى كثيراً .. فا كنت أتوقع سواه ؛ 
وما كدت أتنظر منه إلا مثل هذه الثورة والسثرية .. وممنيت 
لولم تفاتحه جدق . . فقد كنت أود أن أساق إلى دعيرى 
الحتوم بلا ضجة ولا فضبحة . . وألا أعرض نفسى لثل هذه 
السخرنة المريرة ٠ ٠‏ 

مافائدة المناقشة والجدال؟ ! متى كان لاشاة أن تنائكش 
قصابما ؟ وللبحكوم عليه بالإعدام أن يحادل جلاده ؟ 

يحب أن أتجلد وأن أتماسك .. يحب أن أ كم مشاعرى » 
وأخضق قلي . . بل بيد عمرو لاييدى 

وات عن د وام فق حيط ق النكارد 
واستعصى النوم على . . واشتد فى الإ:باك . . وتبضت إل 
الشرفة أخيراً أناجى النجم » وأستلهم السماء الرحنة وأسألها 
للساوا: ؛ ومللات صدرى ينسم الليل الرطب عله يطف 
حرارق وبمهدىء من ثائرنى » “م عدت إلى الصلاة أستعين 
بها على [طفساء حرقتى » وت#فيف لوعى » وأقطع برا الليل 
للعطويل . . 
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وأخير أ منحنى الله نعمة النوم » فقَدنيت يضع ساعات » 
غارجة عن سلطان الحموم . : مستريحة من الايجارن 
والاحزان . . ليت الله يتم نعمته فيمتحنى الراحة الكبرى » 
والهدوء الأبدى .. 

القع ضياع 5إذا بالقص قد ماقت الجمزة .: 
وتهضت مثاقلة ونى إحساس المسوق إلى مشنقة . 

3 . بحب أن أتجاد . . بحب أن أكون شماعة . . 
لن أدع القدر يشمت ف . . إن الشبداء يساقورن إلى 
مطاحة الإعدام وهم بتسمون .. فجب ألا أقل عنهم 
يجاعة . 

بجحب أن أتعم التفاق والرياء . . وأن أبشم وقلى ناح 
باك » وأن أضحك ونفسى موجعة دامية . 

يحب أن أجعل فؤادى يحمد وقلى يتحجر . 

وعثل هذه الآفكار بدأت أستعد للسفر . 

وقيل الناغره... تتركك ينا القرية . «الالسقة إن عتزيم 
ه صاحب الدولة » قرب المنصورة . 

وف الطريق أخذت أرقب الأشجار والمناظر تتوالى 
عل" . . وقد أسندت رأمى على مسند العربة ورحت فى شه 
غيبوية . 

حكن 


وأخيرآ توقفت العربة : وسمعت أن ينادينى ويآسق 
بالزول .. وأبصرت ه صاحب الدولة.» فى انتقال:تا 
وجواره : سوسو هام » و ١‏ توتو بك , خطبى المبجل . 

إن ذاكرق لا تكاد تعى من ذلك اليوم الأسود شيا » 
إن مأ وعاه ذهنى من العزبة والبيت ومرن كل ها أبصرته 
بومذاك لانزيد عل صور باهتة شاحبة ثقيلة معتمة . 
آنا اك السوس الى ص قي حاتم :دض 
قلع : 
عاتم ؟! ! آستغفر الته ٠‏ لقد كان قيد” أطبق على يدى 
أو حبلا لف عل عنق . . حقاً ما ظئنت قط أن الإنسان 
يمكن أن مخنق من إصبعه . 

لقد عدت إلى القاهرة » وآنا لا أحمل من الرحلة التعسة 
سبوى هذا الخاتم المنحوس ٠‏ والقيد الثقيل . . ماذا كنت 
أزيد شرا من ذلك ؟ 


«20600 


نهنا 





ل التاهرة ... وآنا أتغيل أن الآض الله لس 
عر بت سوى كابوس يخيف . أو حل مزعب . . وأتوهم 
يكل عاهولى أشاحا وأطافاً ... لكن شد واحداً هو اذى 
كان يعيدق إلى وعى ويشعرق بالواقع المريمٍ » هو القيد النقيل 
ال وإنعرو وال لاجو 3 أسبع دلي" 

أجهدتنى مشقة السفر وضجيج الحوادث اتى حفل بها 
انيوم » فأومت:! أراشى مكددة ةده ولم يستعص يستعص النوم 
عل جسدى مجعم فسرعان ما أض الكرى عينى ورحت 
فى سبات عميق . 

حيا الله النوم . . لقدكنت أقضى فيه أسعد أوقاق » كان 
ينقذى من شقاه ء ملم وعناء مقم . بق أختصر نه يقظى 

التعسة » وكنت أخرج به عن تطاق التفكير فا أنا حاطة يه 
عن ولام مرورعةة. ٠‏ وقديكرمتى أحياناً :هب له قالأحلام 
لقاء مع أحمد ‏ وبعيد إلى ذكريات خوالى . 

واستيقظت ف الصباح وأا أشعر ببعض الراحة والدوء 
والقدرة على الصبر والتجلد » ونمضت أباشر أعبالى فى البيت 
وأعط أوامرى الخدم كا تعوتدت أن أفعل من قبل عازمة 
عل أن أكف عن ذلك الإنبيار » وألا أعط أنى فرصة 
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للدخرية أو التأنيب أو التحك . . وأن آدو طبيعية مهما كافتى 
الآمر: 

وتناولنا الإفطار » وتقبلك منشة أخى وأنا أرسم على 
وجبى | بتسامة متكلفة مصطتعة ٠:‏ وجلس ألى يتناول الشاى 
وبتشاغل بقراءة حمف الصباح ١‏ ثم رأيته يدفع إلى" بإحداها 
وقد وضع أصبعم على مكان معين . 

وقرأت نبأ خطبتى ف أخبار الجتمع » ول يكن فى انبأ 
ب ببالطيع - ىم جنديد: ومع ذلك فقد أحسست هتيه 
وخ زا فى قلى . 

ألا يحدث لك أن تكونوا على علم يوفاة إنسان . . 
ولكنكم مع ذلك تاروث قراءة عه أى تللاوة ررتاه؟ . 
لقد كان للخبر فى :فسى وقع النعى » ووجيعة الرثاء . 

وتذكوت أن أحمد مبيقيرآ النبأ »يا قرأته » وتصوارت 
وقعه عليه » فأحسستث مجر يددى وقرحى ينكأ » وكأن 
الكارثة قد وقعت مرة ثانية . 

كنت مازلت أرجو أن حدث ثىء ة .كنت مازلك 
أتوقع معجزة السماء . . ووددت لو خق الآمر على أحمد » 
حتّى تحدث المعجزة . . فأقص عليه المسألة كلها . . وكأنها قصة 
مميلية . 


اناا 


أما كان يحب عل" أن أخيره » حتى لا يظننى مشتركة فى 
الجرم ٠‏ ويتوهم أنى خدعته ؟ 

وشرد تعن باللبقات أفتلد ومو يقرا الا ريف 
سيحاول التجاد والعاميك . وهو مرواع حزون. 

وطويت اأصحيفة فى ممت » ووضعتها عل المتضدة . . 
وصعدت إلى حجرت وكأ قد شيعت ميت . 

-5ظ 

ندأت بعد ذلك فترة من المشاغل ؛ فقد أصر أفى على 
مبدثه فىأن يقصر فترة الخطية ماأمكن . ورأيت تقى أنبيك 
فى أشياء مختافة متباينة تضيع كل وقتى » ولا تترك لى فرصة 
التفكير فى أحزانى . 

كنت منبمكة فى أحب ما مكن أن تنبمك فيه أية فتأة 
مقدمة على الزواج » وهو التجبيز لعرسى » شراء الأقشة . 
وااتفصل ؛ وقياس البروثات ٠‏ وانتقاء الآثاثات والفضيات 
والاطقم الختلفةء وكان لى.مطلق الخيار ق أن أطلب ها أريد 
بلاقيد ولا شرط ؛ ولكنى لم أطلب شيئا قط ٠‏ بلكنت 
أوافق ع ىكل ما يقدم لى . 

لقدكاتك العلة ق حدذائها علنةسلة:» قله كل 
وقتى » وكان تأثيرها مساوباً لتأثير النوم » وعو إنقاذى من 
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عناء التفكير فى الواقع » ولكنى مع ذل ك كنت أحس أنبا 
ستنتهى بوماً ما .. وستسكون نمابتها بداية الكارثة الحقةٍ . 

كنت أتمنى أن يطول التجبيز للزفاف إلى الآبد. . فقد 
كنت ما زلت آمل فى الخلاص ..:وكان إيانى في رحمة السماء ل 
بتدد بعد .. وكنت أجد فوفترة التجهيز فسحةالأامل .. وكانته 
رغبتى فى أن تطول تلك الفقرة أشبه برغبة إنسان يشيع عزيزاً 
لديه فبو لا بود قط أن تتهىالجنازة حتى لا يصل إلى القبر بل 
بود أن يطول به السير إلى ما لا نهاية . 
وكنك فك لجان كف كق مكن اتتكرة نك 
الققة . فزة الانتعداد لارافاف . . الو أن الأمور صازت :3ه 
طريقها أأطبيعى ٠.‏ ولو أنه لى يدث هذا الخلط ءن القدر ؟ 

كني كنك أقضى قرع السهر ... لو أن أتنبة الثفين 
تحققت .. وتمت خطبتى لأحمد؟ أى نعيركنت أمرح فيهاو أن 
هذا الرج والضجبج كان استعداداً لازفاف إلى أحمد ؟ 

ولكن لا . . لا أظن ىكنت مبتمة كثيراً ببذه التوافه ‏ 
فقّد كانت سعادنى بأحمد نفسه تطفى على كل هذه الصبيانيات 
والماديات. ش 

لقدكان هو وحده الآهل المتشود ١‏ . . كاد يكفى 
ن أعيش معه فى غراء جرداء مقفرة موحش لة : 
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فى الحصول غل الررق سوبا وتجاهد فى سيل العيش معأ . 

إنكل هذه المنع الزاثفة تنتضاءل يحواره . إتما لا تستطيع 
أن تجلبه » ولكنه يستطيع أن يحلب خيراً منها .. وهو الشديد 
الإبمان » القوى الامل «الآنى النفس ٠‏ الكريم الخلق . 

وكنت أخلو إلى نفبى ‏ خلال هذه المعمعة رن 
المشاغل - فى :فعض الأمسيات : فأجلس ف الشنرفة امحبوية » 
وأتذكر حديثه عن الأمانى الى كان بأمل تحقةها : والتى بر_بد 
أن يعيش ا زماً رغداً . . ويمعن بى الال ويداعيق 
الآمل ؛ فإذا بى أغرق فى أحلام يببة . . وأتضيل نفى للة 
الزفاف باكية حزينة .. وقد فقد تكل أمل .. ثم يطرق أذنى 
وسط ضجتج الناس وصخببم وقع حوافر خيل تفرع 
الارض وأمعع صبيلا وهمرمة . ثم أبصره عامته المشوقة , 
وحذائه الطويل » كف رسان العصور الوسطى . . وقد أمسك 
بده مسدسه .. والقوم قد خم علهم الصمت وكأن الطير علا 
رؤوسهم ؛ وففروا من الدهش أفواههم : وجلسوا فمقاعدمم 
لا تركوزرد. كالدى .ووه كتزم مى انها د اقب رفن 
بن ذراعيه . . ويعادر القوم المشدوهين المهوتين . ويخرج 
لى من وسط الضجيج والانوارء إلى هدوء الليل وظلته 
فيركل جواده ٠:‏ ويضعنى أمامه . . وينطلق. 


ونا 


ينعالق . . ويتطلق . . وينطلق . . لا ؛ يستقر أبداً عل 
ظ ارش .. وأمكث مهيبة فى أحضائهوهو ثابت على 
جواده يسابق به الريج .. جحي تار با العام ف بقن خطله 
من المكان ونجرها القطان . . آنا كانت هله اليقية ى سق 
لوكانت قبرأ نتوسد أحجاره سوياً ‏ إنها أحب إلى نفسئ 
من ينة ألد . 

تلك كانت أماى” الجنونة . ٠‏ الى كنت أعركى بيا نفسو, 
وأمندحيا بتصور“ها.. زمناً رغدا . . وأنزعها ‏ للحظات .- 
من وسط هذا الشقاء الذى أبسها وأذيل عودها 

وكنت خلال هذه الفترة أدعى من آن لآخر . . مع 
الختلي الكز».... إلى لات عتلقة ١‏ . كنت الى 
فها شاردة الذهن » صامتة اللسان 2لا أجييه . . إلا بقدر 
ما أسكته .. وعو”دت نفسى طابع ابتسامة ترقسم على شخت .. 
دون أن يكونت .لا أى ضلة مشاعرى . . بل كانت مجرد 
وطابع» أو قناع أضنهة على وجبى.. بلا أقل جبد 
ولا مشقة . 

وأكيير] حيدة موعد الزفاف ول يكن قد بق عليه سوى 
بضعة أيام .. عندما أبصرت أنى ذات مساء . . قد ارتدى 
بدلة السهرة وأقبل عل يسألنى عن ٠‏ بييورد]_ » أنى الاسود 
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الذى يرتديه مع قيصس السبرة . . لآنه لا يحد « ببيونه > . 

وسألته وأنا أعدله, اابيون» : إلى أن هو ذاهب؟ 
ول أدر وأنا أوجه السؤال .. أ ىكنت كن يرفع - عز 
جبل - طابة الآمان. القنبلة ؛ فإذا ما تنفجر فى يده 
ترك سطانا . 

ماذا تتصورون إجاته ؟!! 

لقد قال بساطة : 

مدعو إلى زفاف أحمد » إنه سيتزوج الليلة . 

لقد افر قى رذة. . ... الف إلقاه عنتى. السيؤة 
والبساطة . .يا ينفجر أشد الألغام قنكا . 

ماذا روعى من النبأ؟ . . 

أم أ كن أنا نفسى أوشيك أن أزف بعد بضعة أيام ؟ ! 

أكنت أنتظر منه أن يقضى ره أعزب؟. 

ماذا يضيرى إذأ زوج الأن , أو توج نعل حين » 
ما دمت قد فقدت الأمل فيه .. وما دمت البادئة بالخذلان ؟ 

ولكنى مع كل ذلك . وجدت نفسى أوشك أن أتهاوى 

لقد كنت أشعر ‏ مع كل ماحدث ‏ ألى لم أفتده 
حق ,:وأية.ما زا ستاك أمل ‏ 

أما الآن ؛ فقد ذرت الريح أمل . 


>” 


ماذا يمكن أن آمل . بعد هذا ؟ 

لقد أصبسح أحمد ‏ أو بوشك أن يصبم بعد بضع 
ساءات ‏ زوجاً » لقد أصبح إناناً » لا أمل لىقيه . 
ولا رجاء لى منه . 

وأحسست من تلك الصدمة أتى بت عل استعداد لآن 
أتود عل .فى : وأحطم كل تقليد ٠‏ وأن أواجه أى 
وأقذف فى وجهه بكل مايحول يخاطرى ٠‏ أن أقول له إنه 
رجل أنانى » وأن أنطلق هارية من الببت ٠‏ متحدية كل قوة 
وكل سلطان . - لقد أعطتى الصدمة قوة خارقة » ووهب لى 
اليأس ثورة عنيفة . 

ولكن ما القائرة ؟ 

ما الفائدة ؛ وقد أضتى أحمد ملك سواى؟ 

ماذا يمكن أن أرجو منه ء وقد أضى زوجاً ؟ 

لقد استطعت أن أتجلد أمام كل ما سبق من الصدمات » 
أما هذه الصدمة مد جعلتى أنهار تماماً 

وانتكأت عل المنضدة وأمسكت ما ؛ حتى لا أتباوى 
عل الأارض ٠‏ وأحسسست حلق بحف ١‏ وهتفت نصوت 
حافت مبحوح : 

أحمد . . سيتزوج ؟ 


١ 


وممبت أخى من طجتى ؛ وروعه شحوب وجوى » وترك 
البييون يسقط من يده ٠‏ ثم تقدم إلى" وأمسك بيدى وسألنى 
ق دهن ؟ 

ب ماذا بك يا عأيذه ؟ تعالى اجلسى على الأريكة . 

وحاولت أن أتحامل على قدبى , ولكنى تهاويت على 
الريك . 

وعاد « على » يتساءل فى فزع : 

دعاايك 1ج تكلس ؟ 

وبلا إرادة وجدت نفسى أردد : 

ماد , «تيتوويج؟ 

وأحسدت بشنتى تختاجان . . وعضضت شفتى السفل 
حتى كدت أدمبا . . محاولة أن أ كتم نوية اليكاء للق قرت 
أن تجحتاحنى . 

وجلس أخى مجوارى وضنى برفق ومتف حنان : 

بعايدة 5.. عايده 18 ما تك ااتكلى فول يناه 

وخر قوله الحنون منبع الدمع فى مقلتى . قل أشعر إلا 
وأنا أنشج . . واندفعت ف البكاء أرتجف بين يديه كريشة 
فى مهب الريح . 

واستمر أخى' #ضمنى إليه وير بت على خدى حتى هدآت . 

/ا؟ 
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ثم مدا يده إلى ذقنى ٠‏ ورفع وجبى ونظر إلى عينى 
المغرورقتين وبدا لى أنه قد فه مكل شىء » وهمس قائلا : 

لم تقولىلى .. للم تتحدثى من قبل .. ال 
رضيت يمخطبتك ؟ 

وما الفائدة ؟ 

وبدا عليه الحنق وقال بحدة : 

دما اانه ؟.. هذا مصيرك :< عصيرك أب 
وحدك ! أنت الى ستشقين . . أو تسعدين به ١‏ كيف تخضعين 
صاغرة ذليلة . . دون أن تعترضى » أو تنسى ببنت شفة ؟ 

.وماذًا كنت أقول؟6 

ماذا كنت تقولين؟!! تورى وقاوى . . حط ىكل 
لوه د بالأصرجق ه . استتجدى :-..:قته.سيانك . د أ 
تذهب سدى ١!‏ إنتالم نعد بعد ق.زمق الاستماة .كف 
ترغمين على زوج لا تريدينه .. هذا منك جبن وخور . 

لمد حدثته جد ! 

ب وماذا قال ؟ 

سخر وثار . . وقال إن الآمى قد اتبى » وابس 
لأحد أن يعترض عليه . وإنه هو أدرى الناس بمدلحى . 

وماذا ستفدا.ن؟ 


هره ؟ 


وتهدت فى يأس وأجبت : 

لا ثىء . . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ لقد قضى الام 
وليس أمائى سوى الخضوع والاستسلام . . هذه مشيئة الله. 

ورأيته يطرق برأسهء وقد بدا عليه الشقاء والحزن . . 
وكرهت أن أغرقه فى أحزانى » وأرن أشركه فى مصانى » 
فقلت وأنا أتصنع الجد : 

اق . . يحب عليك أن تذهب . .كل شىء سيهون . . 
الزمن كفيل بمحو كل ثشىء . . إنه يفسيئا ما حب ويعو“دنا 
ماانكره. 

كان جرد كلام أعى به نفسى . . 

كلام هراء . .كنت آخر من إصدقه أو يقتنع به 

أى زمن هذا الذى ينسينا ما نحب ويعودنا ما نكره؟ 
أهتاك فيء. بمكن أرق يقق أعيد. ...ويموةان اليد 
الآخرى ؟ 

وءض أخى . . وقد ألق « بالبييون » على الاريكة . , 
رسار إلى حجرته مخطوات متثاقلة . 

ودلفت إلى حجرفى .. وارتميت عل فراشى . .كأ جثة 
هامدة . . ول أحاول أن أخرج إلى الشرفة . . ولا أن أضرع 
إلى السماء ‏ أسأطا الرحمة . ول أحاول أن أصل أو أدعو أته ؛ 


لمعا 


لقد ينست من كل شىء . وكرت يدل ثىء . . ول أعد 
أومن لابالسماء ولا بالمعجرات.. ولا عدت فى حاجة إلوما . 

لقد خطمو:التبا ... وجعاق يل عنن.. . وأفقدقى كل 
أمل » وأطفأ أمائ ىكل شعاع . . وطم سكل بارقة , 

فعل أحمد هذا ؟. . 1 تعجل ؟. . أل يقل لى إنه 
لن يدفعه إلى الزواج إلا الحب ؟ 

أترآء قد أحب ا : 

لا أظن . . أتراها الرغبة فى الشأر لكبريائه الجر بحة 
وكرامته المهدرة ... والزغيةفى أرن. يكون. هو البادىء 
فى الزواج ؟ . 

أتراه قد يروج لإغاظتى والانتقام منى ؟ بعد أن أتاه 
نبأ خطبتى ؟ 

ولكن ماذنى ؟. . ما حيلتى ف الس ؟ 

شد ما أخطأت بعدم إعلانه بالخطبة . . كان يحب أن 
أخيره بها وأوضم له ظروفباء وأبين له أنى مكرهة عليها . . 
وأ لم أخدعه ؛ ول أفضل عليه « توتو» 1. 

[فسق الآن شيل من ذكرء: أضدد.. .ولك :ماذا 
أسميه ؛ وأبوه نفسه كان يدعوه به . وإذا كان اسمه الآخر 
وتواتى» شرا منة . . فماذا أسعيه ؟ 


نهنا 


كان يجب أن أوضح له الام بنفسى وأنبئه نشه أنى سأظل 
علمةالة أبذ ابعر » وآلآ أترك يقانا بالنياق الصحف.... 
فأظل نفسى » وأتركه يتهمنى بما أنا منه مريئة , 

ولكن ما الفائدة م نكل هذا ؟ .. ما الفائدة فى أن أكون 
لديه بريئة أو مظلومة ؛ وأن يعرف أنى نسيته أو أتى سأذكره 
إلى الأيد ؟ ! ما فائدة هذا ؟ . ما دمت قد خضعت للقيد والذل 
ورضيت بأن يذه بكل منا فى طريقه ٠‏ وأن بز قكل ماكان 
ببننا من مواثيق وعرود ! 

ولك كنت مكرهة , . أمااهو ا عذره ؟: 

أماكان يحب عليه أن بتريث قليلا ؟ أو قد هنت عليه بمثل 
هذه السوولة حتى يستبدل بى أية مخلوقة » ليجعلها تحل حل . . 
وتتخذ فى حياته يوضعى !؟ 

أيه أذرق أ زغيرى مراك + وأن أية.فناة كن 
أن تَغنى عنى ؟ 

أمكن أن يكون هذا صميحاً ؟ ! وأنه لم يمد به من حاجة 
إلى" ؛ وأنه قد طردى من ذا كرته » بل ومن قلبه م ليضع هذه 
'تى توشك أن يزف [لها مكائق ؟ 

ولكن من هى ؟ 

انتسام ؟١‏ | 

لف 


يبا ! . . أى شيطان دفع إلى رأسى بهذا الإسم 

أجل لاشك أنبا هى دون غيرها 

لقد وضمحالأمس . إن أمه قد أحست بصدمته , وعرفت بنبا 
خطبتى » وخخببة أمله فى ويأسه من » ولتجد وسيلة لتعويضه عن 
الل ؛ وارد الإهانة ؛ سوى أنتعجل بزواجه من ابتساع , التى 
كات تراها علىحد قوله ‏ عروسه الاصلية وزوجته العتيدة . 

وسمعت صوت ه على » ينادى أحد الخدم . ويحبت لعدم 
ذهابه . وسممت على أن أرجوه أن يذهب » حتى لا يحقد 
عل أحد وحتى لا يظن أن أنا الى جعلت أخى يمتنع عن 
الذهاب » وحتى لا يظن أننا قد سممنا عل مةاطعته » وذهيت 
إلى على » ورأيته يهم خلع ملابسه . فقلت له. بلبجة متوسلة : 

ظ! عه عل .... أرجج وك أل نهيب + حت لاحرن أمدء 
وحتّى لايظن أن ببننا خصاماً .. اذهي من أجل أناء 

زلظر إل « على » ثم أخذ يرتدى ملابسه ثانية » وقبل 
أن بخرج سألته هامسة : 

س من يزوج ؟ 

الفتاة ألتى قلت لك مرة [إى رايتها معه فى السينا . ٠‏ 
ينام . 
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مرت الايام القليلة الباقية على موعد زفاق . . بطبئة 
متثاقلة ... وكنت أحس أن أعيش وأتخرك وسط ضباب 
معتم كثيف . . يري ىكل ما حولى من مرئيات » كأنه أشباح 
بأهنة . . أو لآل سوداه:. . ولا أكاد أيصر خلاله أو 
ودانه: .شوئ أ كدانن من الظلات .... تفرزق المستقيل 
الموحش البغيض . 

وأخيراً حل يوم الزفافه . . وكنا فى أواخر سبتمبر .. 
وهو أحب ششهور العنام. إلى نفسى . . وأملؤها بالذكريات 
الحلوة .. واستيقظت قبيل الفجر وأنا أحس ببرودة صباح 
الخريف. تتسلل من الشرفة . . . فأغلقت بابها ؛ وعدت إلى 
الفراش ؛ ولكنى ظالت أتقلب دون أن يماودق النوم . . 
فغادرت الفراش .. وخرجت إلى الشرفة » واستقيلنى النسم 
الرطب ٠‏ يمسح وجهى بكفه الندية .. ووجدتنى أتنم منه 
شبيقاً طويلا أغسل به حنايا صدرى وأندى بهحرارته . 

وكانت المسماء منمقة بسحب الخرف المثورة فى الآفق 
انسرة الوا -: الموشاة الآطراف» ::إيذاناً بمطلع 
الشمس ٠‏ وأوراق الشجر قدكسيت بقطرات الندى المتلألثة 
اانساقطة إلى الأرض كالدموع الصامتة ٠‏ وأبصال الزنبق 
علا المديةة. . وأعواده المملة بالزهور البيضاء تهايل 


رنض 


مع هيات النسيم ... وأوراق الورد الا حمر متنائر على الطى 
والداليا تتثاقل زهورها على أغصاتا العالية . . وحوض الماء 
الذى أجلسى ١‏ أحمد ‏ عليه وغسل لى ساق فيه .. تتساقط مز 
صنبوره قطرات الماء . 
ما أقدر المناظر المعينة . . والأجواء الخصوصة . . عل 
بجسيد الذكريات . . وعلل إثارة الشجن . .رب صوت عار 
أوافسمة رطبةء تعيد. إل انفوسنا دآ من الاحداث..... 
وتنقلنا إلى عالم آخر .. رب نقيق ضفدع » أو زقزقة عصفور, 
تنكأ فى نفوسنا جرحاً أبل وقرحا شق . 
زف ورقاء هتوف ىق للشب 
ذات شجو صدحت قّ 
ذكرت إلفاً وعه دا سالنا 
فيكت حزنا فهاجت حزق 
فِكأاق ربما أرقها 
وبكاها رما أرفنى 
ولقد تبك فا أفههيبا 
واقد أبى فا شبيق 
غير أق بالجوى أعرفبا 
بع أيضأً بالجوى تعرفى 
”> 


لم تكن ورقاء هانفة ؛ هى الى حركت تنى ؛ وأندت ماق , 
لكااكل ثىء حور . .. السحب المنخفضة » والنسيم الرطب .. 
ومدامعالورق .. وأعواد الزنيق .. وأوراقالورد .. وذ .ود 
الداليا + فخريئن لإء..17 عق تعاون عل" فذوب نفسى» 
وأضرم الحنين فى قلى : 

ووجدت نفى أتسلل إلى الحديقسة » وقد وضعت 
على كتق معطفاً » ولففت رأسى « بإيشارب » ٠‏ وانتعلت 
حذاء خفيفاً : وتسللت مر الدار فى سكون : وسرت فى 
الطرريق» تخمانى قدماى إلى الساقية المي ودة .. إل المعيد 
المقدعن ‏ 
وكانت الشس قد بدأت تتسلل برأسبا من وراء الآفق 
كأنا شكعف الأرض ٠‏ والآاقنة الرتقالة تقر أطالق 
الدذؤز وأطراف. الشجرء. وقد خلت الظرقات إلا مق امال 
احملة ه بالكرنب » تأنى من طريق « الوايلية » متجبة إلى 
شارع ٠‏ الملك .. 

وسرت نحذاء السإك الشائك المحيط شكنات الخرس » 
اتقو ض المزارع .. متخذة طريقاً قرببآ .. بدل الدورةالواسعة 
عن طريق الجامع والشارع امجاور للسراى . 

ووجدت تفسى أخيراً 6 عل الساقبة من ناحية 
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المرادع » وبدا لى طريق السراى محوطاً بأشجار البانسيانس 

وجلست عييت تعودذات أن أجلس : وحيدة صامتة . . 
أخلد فى موضىى لا أغادره أبد الدهر . . وأن أضخبى جزءاً من 
ذلك النظر الرب:. 

وكان براود نفسى أمل خخ فى أن , أحمد, قد يأنى : وأنه 
قد يكون أصابه ما أصابنى من حدين . . ودفعه ذلك الدافع 
الخى الذى دفعنى إلى الجىء . 

أجل . ء إن مج لا مكن أن بكون عبثا .. . لقد.حركقى 
قلى » ولابد أن يحركه قابه . . إن مومنعه الشاغر لايد أن يملا 
بعد فترة . 

وأخذت أسترق السمع إلىمكل صوت يقترب ٠‏ وأمعن 
البصر فى كل شبح يبدو على الطريق . 

ومضى الوقت : وأنا ق جلق -؟ أنا ‏ مغرقة 
فى الصمت والوحدة ؛ وأخذت الشمس تعاو فى الافق , 
والحياة تدب من حولى ؛» وأصوات الفلاحين والدواب 
تتمان. 


كف 


وآخيرآ +ضت للعودة » أتلس طريق بين المزارع . . 
فاشلة المسعن ...حاف ة الرجاه.: 

أى حمقاء أنا؟.. أى وثم صور لى حضوره ؟.. أو قد 
نسيت أنه متزوج وأنه لابد أن يكون فى هذه الساعة منعما بين 


أحضان زوجته ؟! 
القد أخحيت عنده غير ذات قيمة . . ول يعدلى مكان فى 
قلبه ولا ذهنه . 


و1 أحمل عليه » وغدآ أكون مثله ؟ غداً أصبح زوجة , 
ويصبم حبه جرعة كبرى وخيانة زوجية . 

إن من الجنون أن أحاول التفكير فيه . يحب أن أقتلعه 
من نفسى اقتلاعاً .. بحب أن أنسى حبه » وأن ينسى حى ٠‏ إن 
لم يكن قد نسيه بعد . 

ومضى اليوم ؛ لا أدرى كاف مضى ولكن الدار 
كانت تع بالحركة « ولضج بالاستعدادات » والحدفة 
قد انقليت ل بالمناضد لق وزعت فها ‏ إلى منتدى 
عام 0 والاسلاك الدلة :الثريات الكهر بائية تتنائر قوة؛ 
الأسان.. 

وكنت أنا أجلس كالعثال ؛ مسلوبة الرشد » فاقدة القدرة 

ذف 


عل التضرف أو التفكير» أرقب ما يدث كأى جرد 
مشاهدة ؛ أو عارة سبيلء وكأنكل ما يحدث لا يعنيق ؛ 
أن كأق لا أفو: م بدور البطلة » فى وسط هذا المسرح القائم 
على قدم وساق , 

وأقبل الليل؛ وات البيت شعلة من النور؛ وبدأت تتوافد 
على الدار بعض العربات 

وكان عل أن أهذل جبداً كبيراً فى التجلد والّاسك , 
وأن أخرج إلى القوم فأتقبل تمانهم وتحيانهم ٠‏ وأرحب بهم 
ابم لم. 

وخرجت ء بعد أنتعردتنى الأيدى بالزينة وبعد أن ضمتتى 
جد بين أحضام! وطبعت عب جبيى قبلة حنان . 

وكان أول من .لقيت ٠‏ ضَاحب الدولة » وابقته+ وكانا 
يخاسان مع أنى فى الصالون » ونمضا يرحبارن فى فى حرارة 
وحماسة » وأخذت « سوسوء تصلح لى زهرة حل ها 


وأخذ المدعوون يتوافدون زرافات » فامتلات الدار بهم 
وضاقت دحاب الجديقة على سعمما 9 


لم حضر «توتو» أخيراً فى حشد من أصدتائه الذين 


ركه 


عرفنى بهم فى هترة | لخطبة : وكان يدى متائفاً عا براقا » 
والواة نع أنه كان حلو القسمات » جميل التقاطيع » ٠‏ أرستقراص 
المنظر » ويا قلت هن قبل إنه قد يستهوى ملابين الفتيات . . 
وإنق لولا سقم تفكيره .. وتفاهة عقليته .. ولولا أنق 
م أكن أملك قلى . . لما اعتبرت زواجه كارثة ‏ بل لما رأيت 
1 كارك أو وائطة زيةه. 

وأقبل توتو بك » وأصدقاؤه يحيطونى مال من . 
الأكبار والاياب ٠‏ وحاولت جردى أن أبادهم محهم ء 
وقلت لنفمى اثى نجب و لوي عدب 1 
وأن أحاول ل ألا أدع حب ه أحمد » بتسر”ب من مكئنه ٠.‏ ب 
يحب أن أده 4 وآن أيذل كل نهد الأظير مي اللرسعية 
حياتها الجديدة . 

ولأ كن قد رأ بي للد ى طيلة اليوم ؛ ويبت لعيته . 

ولكنة بزالى ييا , ٠‏ وتقدم إلى ةك ١‏ ال 
قالسروزق + 

ول أشك فى أنى قد يجحت ف التجلد والماسك إلى أبعد 
حك ع1 يل [أن وجنات المسأله. اسيل كنهنا عا أكقت 
لبو اه ورأيتق أروح وأغدو ضاحة مينسمة . 

'* أى جهد ولا مشقة . 


854 


واتحى بى أخى جانباً . . ثم همس ف أذنى : 

لقد دعوت أحمد . . فهل يسوءك هذا ؟ 

وأخنت بقوله . . وأصبت منه بما يشبه لسع الجر . . 
ولكن لم هذه الرجفة؟. ألم أدع أن قد اتتصرت على 
مشاعرى , ووأدت حى ؟ 

وقلت له وأا أنكلف قلة الاكتراث : 

يتوق ؟... لا.. لا . عل الرعب:والبية. 

لقد كان لا بد أن أدعوه 5 ردأ على دعوته يط 
وإلا أخذه عل خاطره»» وظن - م قلك - أر:. 
يننا خصاماً . 

أجل . . أجل . . لقدكان لابد أن تدعوء . 

ولقد تملكنى إحساس بالرهبة والخوف . ولكنه 
كان خوف متع . , ورهبة لذيذة . 

أل أكن أوشك أن أرى ٠‏ أحمد , , وأتحدث إليه ؛ 

ولكن أبن ما ادعيته من كبت المشاعر ؛ وقتل القاب » 
ووأد الحي !١‏ وعلام هذا الإحساس بالمتعة . . والشعور 
باللذة ؟ . 

أحقاً قد وأحت حى ؟ 

ولكن 1 لا أؤجل وأده هذه الليلة ؟ ليلة واحدة !! 

با 


الشكق عل تقسى لله واحدة انود مثا العم كله:؟ 

وأخيراً اتتبت الإجراءات الوهية التى أجراها الشيخ 
المعم الذى لقبوه « بالمأذون» ووجدت نفسى فى خمضة 
عين قد صرت زوجه ٠‏ 

أي سخرية هذه ؟ لقد جلست أنظر إليه وهو منْهمك فى 
الكتابة ثم تمتم كلامآ لم أسمعه وأخذت أردد معه أقوالاكاق 
ببغاء » وأنا شاردة الذهن , أصواب النظر فى لغافة عمامته . 
وأخيراً سمعت ألفاظ التهنثة تتواتر على مسمعى . 

أهكذا اتتبى الام !؟ 

أهذه الإجراءات الى تبدو كأنها « عقد إحار» أو 
ه صفقة شراء » يقام لها من الوزن والاعتبار ما لا يقام لكل 
ما أملك من مشاعر مو أحمد ؟ 

أتفام الأرواح ٠‏ وامتزاج الأانفس والقاوب؛ لا يحلل 
الصلات التى أحلها ذلك الشيخ المحم يكتاباته وقراءاته ؟ 

أأخى .ذه التفاهات الشكلية ملكا لرجل لا تربطنى به 
أية صلة ؛ ولا أحس نحوه أقل عاطفة ؟ 

أتزيل هذه الكتابة كل عقبة . . سن وينه . ء ويقف 
امب العمق القوى مكتوف الآيدى؟ 

"١ 


أتتيم لى تلك الوثيقة الخطوطة . . أن أفعل .. ما لو فعلته 
بدونها ‏ حتى مع أحمد ‏ لاعتيرت فاسقة » واستحققت 
الرج بالحجارة ؟ 

يا لق التهاليد وسخفها ؟ 

لقد قضى الآم وأصيحت زوجة بفعل هذا ١‏ المأذون». 

امد نه الذى لا حمد على مكروه سواه ! 

وأخذت الدار تعج بمن فيها ... واختلط الحابل بالنايل ٠‏ 
وامتللات الحجرات والصالون . . واحتشدت الحديقة يمن 
فيا . . ووقفت أنا بين الجوع أقاب فهم البصر » وأتطلع 
إل الاب عن آونة وأخرئ . 

وقذة احست يقلن يدق ينف + +اوزال عق 
كل ما اقععه .عن تالبك وقد : قف رأيت ألعد مق 
طريقه بين المدعوين ويلتفت بمنة ويسرة باحثاً عن شخص 
يدرقه . حتى القت عيئانا . 

وتقدم إلى شات ؛ وقد كسا وجهه شيم ابتسامة » 
ثم شد على يدى قائلا : 

مب رول ياعايده . 

ح آوديارك فك . . وك أيضا سروك 

وتم برد خافت .. وبدا عليه كأنه يقاوم اضطراباً 

نلف 


شديداً » وأخذ يتلفت حوله كأنه يبحث عن مفر حتى وقع 
سيوع ل آتنى. .فالتأور :يق اهاوه ه .وسرعاة 
ها اختفيا بين المدعوين . 

وتملكنى ضيق شذيد » وكرهت ألا يكون بيننا فى اللقاء 
الآخير أ كر م نكلتى تهنثة . . أو على الأصم تعزية ! 

وأحسبت بدافع شديد يدف إلى أن ألو به + وَآن 

حرام أن نتم حبنا مثل هذه ال#اتمة الجافة الباردة . . 
إذالم يكن من الفراق بد . .فلا أقل من وداع جميل . . 
يعزينا عن البعد والحرمان . 

يحب أن أشرح له الموقف كاه » حتى أرفع عن نقسى 
الظل.. . وحتى نفترق حيبين . . أو على الآقل صديقين . 

وتسالت من بين ابنع الذى أحاط فى 5 وذهيت أتنتقل 
دين المدعوين ف الحجرات وف الحديقة باحثة عنه » دون 
لاجد 11 

وأخيراً عثرت عل أخى ؛ ولكنه كان وحده وحجلت 
أن أسأله عنه . 

ووقفت أمامه برهة . . وقد بدا عل التزدد . . وكأنما 
قرأ مابحول بذهى فقد قال لى متسائلا ؛ 

1/1 
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أل ترى أحمد ؟ . . لقد كان معى سالا , . وقد ذهبت 
لتحية نجيب بك . . ثم عدت إليه فلم أجده. 

وهززت رأمى بالنق , م تركته وعدت أبحث وأتقب . 

ألا حتمل أن يكون قد رحل ؟ 

وأحسسى نعل عدينء 

هذا العنيد المتكير .. 4 جل بالانصراف 5 . . لم ! 
يننظر ؟ 1 لم يأنى على متعة الوداع ؟ 

وسرى إلى نفسى الزن واللوعة وبت أضيق بكل هذا 
الضجيج والصخب والانوار .. وتليفت إلى لمظة سكون 
وخلوة ٠‏ ووجدت نفبى أسحب مر . بين المدعوين 
وأتحه إلى الشرفة الخلفية المطلة عل الجزء الساكن من الحديقة . 
الى شهدت ميلاد حبنا ‏ , عتدما رأيئة أول.مرة: بعد 
5 

وف الظلبة السائدة رأيت شيحاً يستند بعرفقه عل حافة 
الشرفة وقد أولانى ظهره وأخذ تحدق فى الأنجار المعتمة . 

وأصابتى رجفة » وهتفت بصوت خافت ٠‏ 

أحمد 1! 

أجل لقد كان هو بعينه أحمد . 

لق 


ترى أنى إحساس قد دفعه إلى الجىء إلى الشرفة ؟ أيشعر 
شمر ون © اس ؟ 

أبريد أن يشهد الشرفة نهاية حب ولد فيها ؟ أيريد أن يجعل 
من المبد لحداً ؟ 

لمق ل عاتريد.. 

وسكت ركفل تين ٠‏ ثم أجاب دون أن يستدير 
ليواجهنى » بل استمر مولياً وجهه شطر الحديقة : 
لم فعلت ما فعلت ؟ 

واستدار بطء ليواجيى::.. وأجاب فى لحطف ة مريرة 
: 

أنا الذى فعلت ؟ 

- أجل .. 1 ل تنتظر؟ 

أنتظر ؟1 أى شىء أتنظر ؟ 

واقتريت منه ومددت يدى فأخذها سن يديه » ومضضت 
رهة وكلانا ينظر إلى صاحيه فى صمت وهمست قائلة : 

لا تحتق عل" ؟ ل أ كن أملك من أمرى شْيئاً . . لقد 
تعوّدت دائماً أن أخضع . . أنت تعلم كيف تشأت ٠‏ وتعلٍ 

د 


أنه لم يكن فى وسكى أن أقارم أو أزفضض . .. وكان:الاص 
بيدو لى أنه لايمكن أن يتم وأعالعياء أن تركى وح كنت 
أصل ليل نبار ٠‏ وأنتظر معجزة تنقذنى .. وكنت واثقة 
أنى سأعود ]يك ف الباية » حى علئت أنك قد تروجت ؛ 
فأصابتنى صهدمة قاسية . . حولت نفسى وقلى رأساً على 
طقني ه واأحلقاه فى الى #وواساءة :+ عصلاع لعن أ 
أستطيع أت أقارم وأصرخ وأرفض .. ولا أخضع 
كنبدة ذليلة + لقد بت أشسر أ أجرق غلل كل ثىء : 
وأتى على استعداد لآن أنطلق معك هارية » وأن أتبعك 
حتى نهاية العمر :عشيقة + زوجة » خادمة » أى شىء بات 
يرضينى ؛ ثها أصبحت أةم هذه الشكليات وزناً مادمت 
أغمن أن أكون معك:دائماً » ولكن ما فائدة هذه الجرأة - 
نقد جارس ف الساية . فك أن قطن الاين ,+ وأألبيحن 
يائسة منك | 

ودفع يدى إلى شفتيه وأخذ يلم أطراف أصابعى وظور 
يدى وباطنها ويمسح فيها وجهه حنين بالغ . 

وسحبت يدى من يده ٠‏ فقد أحسدت بنفسى تهارى 
وهار ؛ وشعرتب حخرارة تسرى من شفتيه ووجهه إلى ط 
جسدى ٠‏ 


يننا 


وعلت عل وجبه حاءة يأس واكتثاب . . فقد أحزنه 
أن أبخل عليه بيدى بغدما وهيت لهمن قبل شفتى . . 
وتملكنى حزن لخرنه .. واكتئاب لاكتثابه . . وكرفت 
أن أ كرون بها لقتال 

وترك يدى من يذه : وأطرق برأسه وقال : 

لافائدة .. يحب أن نفترق . . من الخق أن نحم 
شد أنفسنا برباط سيودى بنااسويا إلى الحاوية . . لا أمل 
لاتحدنااق الأعر . .فحن أن تقترق وان شى وفتسن 
بالصبر . . إن الحياة لا تستطيع أن يفعل الإنسان فيها 
كل ها حب . . ولا أن تح بكل ما يفعل . 

وهممت بأن أجيبه » ولكن تحشرج صوق وتجمعت 
الدموع فى مآق . وحاولت مغاليتها فل أستطع و ]ست 
ما تذساب عبل صفحة وجبى . 

ولم هو دموع تلمع فى الظلمة . فأمسك يدئ. بين 
يديه . . ودفن فيهما وجهه. . وشعرت بدموعه الحارة 
تهمر فتبللهما . 

وأصابتق رجفة شديدة . ٠‏ وبلغ لى التأثر أشده . . فا 
رأيته يبك من قبل . 


الال 


ومضت فترة صمت »؛ وتعطلت لغة الكلام » وانقطع كل 
تفام ييننا إلا بلغة الدموع الصامتة . . التى كانت تنهمر من 
أعدا ف سكرن فر هذا ضينا وتفل أحران قينا : 
وتحمل لنا العزاء والسلوان . 

ما ثان,أمتعفامق يكام ] ! 

هل تصدقوى إذا قلت لكم إننى ما أحسست فى حياق 
براحة كتإك التى أصابتى من ذلك اليكاء الصامت المشترك ؟ 

وأخيراً دفع إلى وجهه وقال قى هدوء : 

ب إلى الا أريد. منك شيئا.. لاثىء مطلقاً وسأحازل 
أن أهب لك هبة لا أشك أنك فى حاجة [ليهاء [قى لا أستطيع 
أن أمنحك اسماء ولا مالا . ولا بيتأ. ولا ينين » ولكتى 
أستطيع أن أهب لك صداقى . . أو حى الصامت الذى 
لا أريد له مقابلاء إن كل إنسان يحتاج إلى قلب عخلص أمين 
يضع فيه ثقته . . ويستعين به فى النوائب والملماتث . . إى 
سأكون لك أمآ وأبآً وأخاً . . بحب أن نفترق عل هذا على 
اذك يل.هنا صاحه ولا يتياه أبدا و 2 :813 لقنل 
بالحب صداقة ... مارأيك؟ 

وأحدث قوله المملوء بالخولرة والإخلاص فى نفسى 
فمل السحر , وأثر فى" تأثيرآ بالهآ» وشدكل مناعل بد صاحبه 


كفا 


.اتفقنا على أن فستبدل بحبنا الجارف صداقة متينة ثابتة . 

وقد تسألون أنفسك : هل يستطيع عأفقان. أن يلعا 
هما ليغرسا مكانه صدافة ؟ وهل تقوى النفس البشرية على 
مقاومة رغباتها وتبديل مشاعرها وتحويل أحاسيسها ؟ 

وعلى أية حال . . أستطيع أن أؤكد . أننا كنا فى عزمنا 
وقتذاك صادقين مخلصين ٠‏ وكنا نحس تماماً أن هذا هو خير 
عزاء يمكن أن نهدىء به نفسينا ونطؤء به حرقة قلبينا . 

وتناول يدى مرة أخرى وثم برفعها إلى شفتيه ؛ وهو 
ينظر إلى" نظرة استئذان خشية أن أعبها منه يم فعلت قبل » 
لقد حبتها منه فعلا . . لأمدها برفق هى ويدى الاخرى 
#أحبطه بنراعى . . وأضه إلى بلا وعى ولا إرادة . 

لقند أبيت عليه يدى . . ومن<ته شفتى . 

مأ لعف ان ولا حرج . . قيلة أخيرة ٠‏ .ان :واد 
الى ل 

أليس من حق الصائم أن يتزود لصيامه <تى يستطيع 
أن يصلب عوده ويقمم أوده ؟ 

قبلة واحدة وبعدها الزهد الداثم . . والصوم الآ بدى ! 

والتقت شفتانا فى طفة عنيفة وشوق مستعر » وكنيت 


ب 


أن تظل شفتانا ملتصقتين حنى آخخر العمر » وأن يحمد فى على 
فه .. فلا ينزع أحدهما عن الآخر أبداً . 

وأخيرا أيقظنا من نشوتنا صدح الموسيق المنبعث من 
الناحية الاخرى من الحديقة ؛ ففادرنا الشرفة » وبنا طريب. 


الغالى وذهول النشاوى. 
أفى نويه كت عتتمأ أكدمت على مافعلت ؟ 


من يصدق أت أجرؤ على ذلك فى يوم زفافى ؛ 

لتجدف ما عدت . . [ق هاتدمت عل القلة قل ء ققد 
كانت القبلة أمتع عندى فن يوم الزفاف . . وما بعد الزفاف ‏ 

وخرجت إل زوجى !! أجل زوجى ! !ألم له 
المأذو نكذلك ؟ ! 1 خرجت إليه وبنفنى شجاعة وجرأة . . 
لبقية ف ما اساء + جظقد أصيف قرية النفنن + مملدوية 
البال .. ليأخذ من جسدى ما يشاء .. فإن مالك قلى .. ما زال, 
ب : 


اك 





.20 الثهر الأول من زواجى «شهر العسل » فى فندق 
ضيبت « مينا هاوس » . . ولست أستطيع بالضبط أن 
أحدد مقناغرى. خنلاله ..... يل مااأظن كاتت: لد" فرصسة 
لي أشمن نتى. ...ققد كنت أفوضواد فسلبة مياق 1.. 
سبأق بين الحفلات ؛ والدعوات ٠‏ والسبرات ؛ والمادب 
الحافة إصنوف اللوو وضروب النسلية . 

يكن لدى” وقت لك أهدأ أو أفكر .. وكانت حياتنا 
مثلا الفراغ والجدة . . ولكنه كان فراغاً أشق من العمل 
وأملا بالحركة والجبد . ول أحاول أن أقاوم ؛ أو أرفض ؛ 
أو أخلد إلى الراحة . . فقد كان يبدو لى أن ذلك هو خير 
معين لى على تحمل حياق الجديدة . . وأنه خير منقذلى من 
الفكير وإقارة... وتيق طقهة مفاعرى , , كدى فل 
أن أستمر هكذا كطفل تحملونه من أطراف يديه ويلفون 
به لفات سريعة حتى يصاب بدوار . .كنت أحس أنى بتلك 
لقا السية التيكدن البو . .7 بن أ السك يعار 
ولا أعود أشعر ما حولى . 

ول يكن هناك مفر هن أن أتعلم الرقص . . وعلام 
اكق ر'١!!‏ لقد أبدى لى « توتو » أن هذه مسألة حيونة خطيرة . 

ال 


ذ أجد بدا هن هوافقته / وبدأت الدروس » ولعد لضعة 
أيام كنت أستطيع أن أشاركه حلات الرئمن .. وأذور معه 
بسن الراقصين . 

وتعلت كذلك احتساء اخر . ول لا . . وقد أفهنى 
زوجى أن من الحطة والمعرةة والجهل أن أرفض الشراب . . 
وأ لابد أن أتعوكد شرب كأس أوكأسين حتى لا أخجله 
ون :رفاقه وزملاته: . :- وشريت اق آلمرات الأول كأ أشرب 
دواه مرا . . ولكتى تعو”دت بعد ذلك . . إن العادة تسبل 
لناكل أمى وتذل لكل صعب . 

واتتبى شبر العسل وعدنا إلى بينا الجديد . . فيلا أنيقة 
فى الدق أعدت لنا خلال الشبر الذى قضيناه . ميا هاوس .. 

وتوقعت أن بدأ من حولى ذاك الصخب والضجيج . . 
وان أبدأ فى الدار حياة مستقرة . . وصمدت على أن أقوم 
بواجى كزوجة خير قيام . وأن أرعى شئون الدار . 

لقد كان ه تو تو » دغم تفاعة حَتْلعَة وسيتافة تفكيره» 
رقيقاً مى فى شهر العسل إلى أبعد حدود الرقة ... فصممت على 
أن أبذل جبدى لي أخلض له يذهى وليكيزي:... وأن 
أحاول أن أنزع أحمد من قلى ثيئاً فشيثاً . . وأحله محله . 
ال استطعت:: 
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وبداالى أنه بنىء من الإرادة أستطيع أن أيحم فما نوبته 
ولاسما أنى ل أعد ألتق بأحمد . . وأوهمن البعد أن تأثيره 
عل فد ذف ووهى . 

وفهمت من ٠‏ توتو » أن إجازته انتبت بانتهاء شهر العسل 
وأنه عين فى منصب رئسى اق إحدى الشركات الأجنية 
الكبرى . . وتوقعت أن يبدأ عمله . . وأن يخرج فى الصباح 
ويمود ف الظبيرة - 15٠‏ يفمل كل ذى .عمل ....وأن الا قد 
لا يخاو من ذهاءه أيضاً بعد الظور 5 وصممت على أن أبدأ 
عبل فى الدارياكنت فى بيت أنى . . وأن أشرف على أعمال 
الخدم » وأراقب المطبخ ... وأن أكون« سيدة بيت » بمعنى 
الكلمة ء 

ولكنى وجدته خرج أول بوم ٠‏ ثم يعود بعد ساعة . 
ويطلب من ارتداء ملابى للذهاب إلى جروى ٠‏ أو إلى 
ه ناذى سبوزرتتج » أو إلى أحد التؤادئ الأخرى» لنقضى 
الصباح بين « شلة » من أصدقائه المتزوجين والعراب . 

وأدهشتى عودته.. . ولكنة أنبأق أنه قد أنبى عمله . 
وأنه لايستطيع أن يعطيهم هس وقته أ كثر من ساعة . . بل 
إن ساعة كثيرة علهم . 

والظاهر أن الساعة فعلا كانت كثيرة عليهم . . فقد بدأ 
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يبخل بها وأصبح لايكاد يذهب إلى الشركة إلا لاخذ مرتبه . 
وما العجب فى ذلك ؟ ! وأى عمل يمك:. أن يقوم به 
توتو بك ؟ وهو الذى طالما صرح أنه لايكره شياً كالعمل . 
إن العجيب حقاً هو أن يعطوه عملا ؛ إذ كان كل ما يطلب 
منهم هو الراتب الشبرى ٠‏ مراعاة لخاطر ه صاحب الدولة » 
وتوقعاً لعودته إلى الحك . . وكانت الشركة بعيدة النظر فلم 
نبخل عليه به لانها لا تريد جهد توتو بك » أو خبرته. . 
ولكنها تريد نفوذ أبيه . 
وهكذدًا ندأأت الخد نفسى صرة أخرى ف شبر عسل 
جديد ؛ وقد يكون قضاء شهر فى الفراغ واللهو أمرأ يمكن 
احاله ؛ أما أن نقضى العمر كله هكذا فذلك ما أفزعنى . 
لقد تعودت ذا ما أن أقعل شيأ : ون تقضى بعض 
الوقت ف الاهو للترويح عن نفسى بين آونة وأخرى , ولكتى 
م أتصور قط أن أضيع كل وقى فى اللهو . . لقد كان هذا 
فوق طاقتى ٠‏ ثما كان فى, على ذلك الإجهاد والسبر . 
لقد أخذت السآمة والملل تعتربى .. حتى بدأت أجد 
بعض النسلية فى أحد النوادى الى يعلم فيها ركوب الخيل . 
كت أفضل أن أضيع وقى ‏ ما دام لآ من تضبيع 
الرقت - فى هذا النادى دون غيره من الآماكر. المضيعة 


بن 


للوقت . لآنه كان أكثر هدوءاً . : ولآن.رواده كانوا آلة 
حدودة. ...وكانت جلسته أقرب [إكى. أن سكون جلسة منزلة 
عائلة , 

وكان النادى بحبباً إلى نفسى ء وكنت أشعر بارتياح 
شديد إليه . . وكنت أعب بمنظره وأ بنيته والجو حيط يه.. 
لست أدرى لم ! فكثيراً ما يرتاخ الإنسان إلى ثىء دون 
أن يحاول أن بناقش نفسه فى سر ذلك الارتياح . 

كان يعجبنىكل ثثىء فيه . . صالونه الزجاجى الذى يطل 
على الميدان الآخضر الفسيح : نبدو فى أفقه أنيجار الكافور 
والجازورينا ؛ والسرو الحيطة به . . والمدخنة التى تتراءى لى 
فى أفصى الافق من وراء الآشجار . ..والذى قد تنائرت ففه 
حواجز القفز . . وتفرقت فيه الخيل شير خياً وقد اء:.دل 
علها ركاما . . وندا شعرها فى اكمس فضياً لامغآ أو أشفر 
برافاً .' 

وكنت أجلس عل الارائك المنخفضة أرقب ال ميدارن 
من وراء الرجاج أو أتسلى بالقراءة فى أشعة شمس الثنتاء 
الدافئة التى سمم الزجاج بحرارتها ٠‏ بعد أن حجب عنا .رودة 
ارج . ٍ 

كان كل شىء يشعرق بارتياح . . صور الخيل الملونة 
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الانيقة المثبتة على الدران ء والفناء الخلق المغاق المفروش 
اقش ١‏ السبله » . 

وكنت كذلك أستطيع عوبي] آنل المارس والليديبق 
والقراءة أن أخرج إل منضدة «البنج بني ٠‏ الموضوعة فى 
الشرفة الخارجة ؛ فأتسلى باللعب مع بعض الص_.ديقات 
لو الاسداء : 

كل ذلك كار يحعلنى أفضل النادى عل سواه من 
الأماكن النى كنا ترتادها كجروبى أو نادى « أسبورتنج » 
أر غيرهما. 

وئمة سبب أخر . . سبب خن لم يكن يحسر على أن يطل 
براسه صراحة بحوار غيره من الاسباب .. ولا أن يتخذ مكانه 
ؤذهنى .. ويحرقٌ عل أن يحول بخاطرى دون خجل . . ولا 
كقبة .ربل كأن: رس قى قزلزة تلننى اغابما ماذو يا + 
سكو وهعوم كآنه تر قن .. 

كان السبب أفواها جميعاً . . بل إنى عند ما أحاول الآن 
أن أحلل مشاعرى وقئ_ذاكة أجدةهو وعده أساس ذلك 
الادتياح والرضا والتفضيل . 

كنت أحب الفروسية والركوب والسبلة » وكل ما يمت 
إلى الخيل بصلة . . لآ ىكنت أشم فيها عبق الماضى العطر  .‏ 

اا 


وأسمع قها لحنه الممتع .كنت أرتاح إلىكل هذه المناظر لآن 
فبا أصداء من الذكريات الغاارة . . وكنت أكاد أبصر فها 
وأحمد, .. وأذكره بحذائه الطوبل ٠‏ وقوامهالفارع » وجلسته 
فل الحصان .. وحديثه عن الاصطيلات والطوماز وأحواض 
السق والعليق . 

كنت دحم محاواتى الاخلاص لزوجى بالجسد والذهن . 
ودغم تجاحى فى ذلك . . وقناعتى يحيانى الجديدة . ورضاق 
حالتى الراهنة . . وتوهمى أن حب «١‏ أحمد » قد تضاءل فى قلى 
وانكش . 

5-3 رغم ذلك كله لا أستطيع التخلض من ذلك الحنين 
الخ . . الذى لا يحرث عل الظهور والذى يحعلنى أستريح إلى 
مكان معين دون أن أدرى لارتياحى سيباً . 

ولم أحاول طبعاً أن أدخل فى روعى أن ارتياحى 
للفروسية وميل الختى إلى الخيل : يعتبر خيانة لزوجى ء لأنى 
كنت وائقة من نفسى مطمئنة إلى قدرق على أن أعصم نفسى 
ق. الزال: ٠‏ بل إلى كنت دعم رؤيتى لكثير هن ضباط 
السوارى والحرس ٠.‏ ودعم توقعى أن أرى ٠‏ أحمدءفى أى 
يوم »لم أحاول أن أسمم لنفسى بآن أتلوف على لقائه أو أتوق 

كك 
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إلى دثبته .. بل كنت أكثر من ذلك أشكر الظروف لآنى للم 
أره فى النادى قط . 

وسارت حبانى عل وتيرة منتظمة لا تختلف بوماً عن 
يوم؛ واستطعت أن أتعو د حياة الخول والفراغ فل أعد أتبي”م 
بها كثيراً . 

كنا نستيقظ فى التاسعة أو العاشرة؛ وبع د مضى ساعة 
من الاستيقاظ نكورن. قد اتهينا من الإفطار ء وارتدينا 
ملابسنا . م تخرج قاص دين إلى النادى » أو ج ربى ؛ 
أو إلى إحدى دور السنهاء ثم نود ف الثازة بعد الظر.. 
إلى ابيت للغداء . . إذ لم نكن قد دعينا لتنادله عند بعض 
الآف أو الآه6تقاء: .+ وعد الظهقر تذهب: [ل اأحد 
الأماكن التى ل تذهب إلا فى الصباح » وق الكل إيا آرن.: 
نذهب إلى السينما أو إلى حفلة راقصة ٠‏ أو إلى ملهى من 
الملاهى الللية . 

وكنا فى معظر نزهاتنا . . مع صحبة معظمهم من الازواج 
الذين لا يختلفون فى مشاريهم وأهرائهم وتفاهاتهم عن 
زوجى . . والروجات اللاق لا ختلفن عنى كثيرا بعد أن 
أضحيت زوجة . 

وهل أستطيع أن أنكر أن قد صبغت يصبغتهم المدالة 


ل 


التافرة ؟ ألم يقل الل ومن جاور الحداد كوته شارمة» » 
هودن عاشر القوم أربعين يوماً صار منهم »؟ 

وكان معظل لقائنا مع الصحية ق: التادى:» ولا انك أن 
الفترة الأول من صداقتنا لم كات ربئة لانشو بها شائبة » 
أو عل الآقل » إى كنت مخدوعة بمظهرم » حسنة النية فى 
ظنى مخلقهم . . ما ظننت قط أنهم عصبة ذثئاب ينبش بعضبا 
ظهور البعض ش الآخر. 

م أ كن أتوقع قط لفن يخيب أمل فى ذلك النادى 
الحجب إلى نفسى عثل هذه السرعة ؛ وأن بتضح لى أن النادى 
الخيل وللذئاب . 

كدت حسنة النية حَتى بدأت ألاحظط ذات نو م.أن سق 
الأحماب ٠‏ الءراب » يلازم زوجة صاحب آخر كظلباء 
وأهما كثيراً ما يختليان فى أحد الأركان فيقضيان الساعات 
ب فمسات خانتة . وأدهشنى الآس »ء وقلت ٠‏ لتوتو » : إن 
فلاناً وثلانة لا بدو منظرهها وتصرفهما مستساغاً ٠‏ وأنه 
يحب علهما أن براعيا مشاعر الزوج . 

ووجدت و توتو » ينظر إلى ثم يضحك فى سخرية: 

الظلاهر [نك ما زلت «غقيمة » ...هذه الآشياء 
طني جد . 
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وأصابنى الدهش وقلت متسائلة : 

ماهى تلك الأشياء الطبيعية الى تتحدث عنها؟ 

سرقة الزوجات من أزواجبن ٠‏ والآزواج من 
زوجاتمن . . هنا نادء وخاطبة . . كان يحب أن يطلقوا 
عليه « النادي الشرعى . لكثرة ما حدث قيه من حوادث 
الطلاق والزواج ؛ أو على الآصم . . النادى غير الشرعى . 

وأبءته مستنكزة؟ 

يحبا ! !ما ظننت أشياء كبهذه تحدث فى ناد محترم » 
وبين قوم طم مكاتهم . . 

وما دخل ذلك فى الاحترام . . هنا يطلق الآزواج 
ويتزواج العراب . . إذا دخل متزوجا خرج أعزب » وإذا 
دخل أعرب خرج وها .ذلك قت أفضل أن أدخله 
وإياك قبل الزواج حتى نخرج منه زوجين بدلا من أن. 
تخرج مطلمين . 

هذا تشتيع متك ؟ 

تشفيع ؟. هذه أقوال تستند على وقائع . . اسمعى . . 
هل تعرفين على بك رسعى . . لقد اشترك فى النادى عزباً ٠‏ أما 
درة فقدكانت زوجة أحمد عيد الله - . هذه واحدة . عدى 


على أساببك » أما مدام سعاحه , فهذا ثالت لقي لطاء فقد 


اجا 


كانت منذ بضعة أشبر ٠‏ مدام فتوح . » ومند ستة كانت 
و مدام محرز ء والآزواج الثلاثة أصدقاء وزملاء فى النادى . 
وعلى فتح الدين » لقد « لطشء زوجتة تلك من « مسيو 
سكارانى » » ويبدو لى أن الاخير يوشك أن يستعدها منه : 
وابراهم ذى ٠‏ وعبل عبد الرحمن . . تبادلا زوجتهما . 
ما رأيك ؟ أتعتيرين أقوالى تشنيعآ ؟ 
هذه أشياء ججبية ؛ لايصدقها عمل ! 
عل أى حال . . لابقلقك أمى ممود » ودعى زوجته 
تنناجى مع فتحى , حتى تنيح له الفرصة ار اودة أخته « هيمىء . 
إنبسا حلقة مقرغة» لس قبا عاسرءفهذا تبش ذاك > وخالة 
ينبش هذا , 
واقشعر بدى : من أقواله . وبدأت أحس بكره للنادى 
واحتقار لأعضاته » ول أعد منذ ذلك اين ابعر بذلك 
الارتياح الذى كنت أحسه من قبل ؛ وبدأت أتوجس من كل 
نظرة خيفة » وأتوقع وراء كل حديث شراً . 
ويخيل لى أن أقوال زوجى لم تكن سوى مقدمة الاحداث 
توك أن تقع وأئة عو انفسة. كان وى أن وتضين مكازه 
فى الحلقة المفر”غة » وأنه كان يستعد لخوض معركة الذئاب . 
والاشتراك فى عملية « الهش ٠‏ . 


للجلا 


كان من بين أصدقائنا الأقربين .. زوجان : مود شكري 
وزوجته فاطمة صالح » أوكاكنا ندعوهما: حوده . وطمطم » 
وكان الزوج أحد أولئك الخلو قات التى حرهها الله أية مرية من 
المزايا التى يمكن. أن , بنعم بها على عباده ...إلا مزية واحدة 
ع و'ضته عن بقية راي خير عوض ء وهى أنه خرج [ىالحياة 
فوجد فى انتظاره بضعة 1 لاف من الأفدنة » وكوماً منالنقود 
قد كد فى جمعه أجيال من الآباء والأجداد : وبذاوا ى سبيل 
الحصول عليه ما ملكوا من عرق وجهد , وصمة وشياب . . 
وقد يكوئون ضخوا من أجله بالكراهة والخلق . . وإلقوا مق 
وراء جمعة صنوف الشقاء فى الدنيا ء واستحةوا العذاب 
فى الآخرة . . لقد ضحت الأجمال المتعاقبة بالماحلة والأجلة 
لى م#معرا كل هذا الجشد من الثراء . ثم ذهبوا جميعآ . 
وخرج صاحينا الغى المقعد الكال . . الذى لايستطيع 
أن يكسب مجرد القوت . ٠‏ ليجد كل ماشق التعساء فى بمعه . 
لقمة هنيئة مررئة » ويحد كل مبمته فى الحياة محصورة فى أن 
يصرف ذلك الكوم من الثراء . . وأن يأ كل تلك اللقمة 
السائغة الجاهزة . . لايطلب منه إلا جهد الصرف . ومشقة 
تنخ : -- أن يستعين عن يفتم له فه وحرك له 
فكية . . ٠‏ كأن الله فق عونه . 


لضا 


هذا هو , حوده بك » . وظيفته فى الحياة .. غنى ٠‏ أو.. 
وجنه .. أو سريف .. وكمت أرق قهة ساهو وأكالة._. 
نصف إنسان . . فال نان الطبيعى وظيفته فى الحياة.. هى 
الحصول عل النقود لكى يصرفها فى سبيل العيش . . أما هو 
فكان نصف إنسإن . . النصف المتمم . . النصف الآول .. 
وهر أبوه الذى أورئه ما ملك .كان أيرة: مضل عل النشود 
ولا يصرف .. أما هو فيصرف مال يحصل عليه . . صدق من 
قال « مال الكنزى للنزهى , . أما طمطم . . فقد كانت تقوم 
يدور « أوجه الصرف » ؛ أو البالوعة التى تنسب فها ثروة 
الآباء الكرام . 

كانت امرأة فاتنة . . جمالها من النوع الصاح الصارخ . . 
الصاخب الضاج . . الذى بمسك بتلابيب الابصار ٠‏ ويفغر 
الأفواه .. ه ويلوح » الرقاب .. كانت عند ما تجلس أو تسير 
قشرئب [لها الآعين وتمتد الاعناق . . فإذا سارت ظلك 
العيون تتعقيها حتى تخت . 

ليس من السول عل المرأة أن تعترف يال امرأة أخرى» 
ولكنى أقر وأعترف أتباكانت أجمل من رأيت . 

كانت عاجية الكنف» بضاء:فنة..وكان وجوج مرسوما 
يمنتهبى الإتفارنن لا عيب فيه ولا هنة » وكانت نه استدارة 
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حاوة ؛ وكانت شفتاها مصنوعتين جيداً ٠‏ وأنفها دقيق » 
وأهداءها تلق على عبنيها الخضراوين الصاقيتين ظلالا قائمة . 

وكنت أحبا وأحسن الظن بها » رغ طيشها ونزقها . . 
وكنت وائقة فيها .. لل يخطر يبالى أن أغار منها على زوجى . . 
أولا لآنى لم أكن أشعر بأى استعداد للغيرة على زوجى . . 
وثانياً لآىكنت أعلٍ أن لها زوجها 

ولكن حدث أن بدأت ألح إقبالا منبا على زوجى : 
وإقبالا منه علها . . وقد يكون ذلك شىء غير جديد ٠‏ فلعله 
كان موجوداً من قبل . ولكن ل يفتدم له عيى وى حديث 
زوج المستهتر غن أعضاء النادى » وعن سرقة الآزواج 
والزوجات , 

ول أعر الام كثين اهتيام فى بادىء الآمس ٠‏ ول أبد أقل 
اكتراث عتدما كان رقن اليف لبجم 2 ويضخاو هو إلا 
فى أحد الآركان يتبامسان ؛ أو اول آأر:_. بذهب لتوص ابا 
بالعربة إل أى همان تريد الذهاب إليه , 

ول أبد أقل غماية بتاك البركات. » بل كنت أحتقر نفسى 
لو حاوات الاهتام يدذلك الإذ-ان النافه؛ زوجى . . وكنت 
أعنبر غير عليه تكرجا له لا يستحقه . 

ولكن المسألة بدأت تدهشى عند.ما وجدت أن زوجها 


لمن 


وحوده بك » لا يفير الآاس أيضاً كثير التفات » وأنه لم 
يظور أفل غيرة » ولا أدهشه أن نخرج زوجته مع زدجى 
ليرصلبا إعرنته . . رغم وجوده هو وعربته . 

لد ينا لى كأنه يحد المسألة جد طبيعية . 

وحتى هذا ل يكن يثيرقى .. فاكنت أعتبر نفسى مسؤولة 
عن صيانة شرف الرجل » وإثارة نخوته ورجولته . . إذا كان 
لا يغار عل زوجته » فذلك أمره وحده؛ لا شأن لى به . 

ولكن الذى أثارق تماماً . . وجعل دى يغلى فى عروق 
هو أن الزوج الحترم » بدأ يلازمنى » وينصب ششراكه حولى » 
وتحاول أن يستعيض فى عن زوجته ٠‏ أو أن ينبش عرض 
هن نبش عرضه ٠-٠.‏ وإذا بى أجد نفسى ‏ دون أن أدرى- 
داخل الخلقة المفر”غة . 

ول يأنه زوجى ول يعترض .٠‏ كا ل أنه الآخر وم 
يعترض . فقد كان فى شغل شاغل عنى بزوجة صاحبه .. ؟ا 
كان صاحيه فى شغل شاغل عن زوجته فى . 

ونملكنى غحظ شديد .. فقد وجدتنى لا أزيد لدى 
زوجى عن سلعة بسيطة يملكبا .. ليس أسبل عليه أن 
يستبدها أو يستعيض عنها . 

ول أجد هناك فائرة من أن أثير زوجى أو أثور عليه » 


ذا 


أو أفهمه أنى لست عل استعداد بالقيام بذلك الدور المهين » 
فقد أدركت أنه لن يعبأ بى . . ولن يقلعه عن غيه خوف على 
عرطن » أو بودة على شرف . ٠‏ وما دام قد استساغ لقمةٍ 
غيره . . فليستسغ غيره لقمته .. أو-ك قال مادام يهش 
فلا بأس عليه من أن بنش .. 

ورامك ألتعير ما اهو الت أدن ريو و . دسا 
أدافع عن تفمى بنفسى وأن أتجاهله وأتغافل عنه . . معتبرة 
نفسى بلازوج .. وأن أتركه يسير فىغيه ٠‏ عل أن أصد 
عن نفسى مجوم الآخر.. . أتقيه وأنحاشاه . . وأن أتسلل 
ناجة بتنفتى . . هاربة من عصبة الذئاب:. 

ليفعل زوجن ما يفعل .. ما توقءدت منه إلاكل نقيصة.. ‏ 
وماكأن لى أن أحفش من أى مك ثأئه عصته -... عصية 
الذوات المدللة المرفهة .. الأدستقراطة العليا . . القديرة 
ع لكل سفالة . ٠.‏ الرقيقة المتبتكة . . الراطنة بالفرنسية .. 
المترفعة عن الشعب . . شعب المج والأوباش . 

ايغازل زوجى من يشاء . . وليسرق من الزوجات من 
مركت .+ قلق بكوان. لى مشأ . . وان 1 لزع بالقيزة أ 
الاهام . . إن واجى هر أن أترفع عنهم جميعاً . 2 أل 
شريقة عفة فى.هذا الوسط الملواث ٠‏ 


خرة ؟ 


أجل «سأدع وقأنهى.. ولكن. , عل شى.. 

وهكذا بدأت أذ لنفسى خطة الانكاش والتباعد . 
وتحاثى صحبة السوء . . وتجنب مود شكرى على الاخص 
والإعراض عنه . . والنفور منه . . حى أصده تماماً . 

وأقللت من الخروج » وخاصة إلى النادى . وبدأت أقبع 
فى دارى ء ولم أجد إلجاحاً من زوجى فى اصطحان معدي كان 
يفعل دائماً عند ما كنت أحاول أن أتخاف ف البيث . . بل 
بدالى أن ذلك قد صادف هوى ف نفسه إذ كان يتيح, له 
فردة الانطلاق وحده والتحرر من قيود صمببى حتى يخلو 
له الجو مع صاحبته الجديدة « طنطر هام , 

وانقطعت تاماً عن الذهاب إلى النادى . . حتى كارن . 
موعد الحفل السنوى ؛ وذهيت بصحبة زوجى إلى النادى في 
اليوم النهاتى للاحتفال» وكان النادى قد اكتظ بالمشاهدين ء 
ورأيت مدرجات طويلة قد أقيت. عل الجاتئب الآيس 
للساحة .. الجانب الملاصقللسور المطل عل النيل ؛ وايصرت 
الاعلام الملو”نة ترفرف فى أعيل الاعمدة. . والحواجز 
اليضاء اله رست قزق الأرض اللهراءء وق اد الاركان 
6 منصة الحكام وقد أخنوا يتشاورون ويعلو صوت 
أحدم فى مكبر الصوت بين اونة وأخرى . 
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واتجهت وزوجى إلى مبتى الاعضاء . . وقد بدا كخلية 
التحل ٠‏ وأخذ الضباط يحولون ف المكان بأحذبتهم الطويلة 
رأزدارم اللامعة » والزرد الفضى الذى يحل أ كتافهم . . أما 
المتسابمرن المدنيون فكانوا بددرن. بأخذتهم السوداء 
و بنطلوناتهم البيضاء وسترم الكحلية الطويلة . 

وقد شاع فى المكان جو من الآسبة والارستقراطية » 
ويدا كأنه معرض جف ال وأزياء . . ووجاهة .. وأخذ 
المصورون الصحفيون يلتقطون الصور للشخصيات المعروفة 
والوجوه اجميلة . 

وصعدت وزوجى إلى الشرقة العليا .. وتلفت زوجى 
قينا يسار كأنة بجحق عن شىء معين . . م وجدته يمسك 
ببدى ويقودق إلى أحد الآركان قائلا * 

هيا بنا تبجلس يجوار حوده وطعطر - 

وسرت نحواره . . فقد كان من المق أن أبدى أى حركة 
غير طبيعية للتراجع أو الاتحاب أمام حشد الناس الذى 
حدق قينا . 

وم التراجع ؟ 

مأذا يران عع أن أساحيها خلال الحفل ثم تفترق 
بعد ذلك ؟ ١‏ 


كا 


وتبادلنا التحات وسألا هما وغيرهمامن الرفاق الجالسين 
معهما . . عن سيب اختفانى وإضرانى عن الجىء إلى النادى 
فضحكت وقلت إقى كنت متوعكة المزاج . 

وجلسنا تتحدث ٠‏ وأعطانى أحدم برتايج المسابقات . . 
وأخذت أل ع لأمماء المتسابقين نظرة عابرة .. توقف بصرى 
خلالها أمام اسم بارز من بين الاسماء .وهو «ملازم أول 
أحمد عيد السلام » . 

ودهشت قللا لانى ل أتوقع أرن. أجده مشتركا ق 
المسابقات , ولق 1م أبصره قط راكياً فى النادى . . وحتى 
اليوم لل ألم وجبه بين وجوه الضباط الرائحة الغادية » رغ أنى 

وددأ السباق .. ودخل المتسابق الآول الساحة وأخذ فى 
القفز .. ولم تمض بضع ثوان حتىأحسست به طمط, » تنبض 
وتنسحب من جوارنا مستأذنة قائلة إنها ستعود حالا . 

وانتهى المتسابق الأول . . وعلت أصداء التصفيق . . ثم 


بودى عل المتسابق الثانى .. ويدأ القفز . 

ونفس الطريقة تسلل زوجى من جوارى ٠‏ ووجدت 
نفسى أجلس وحيدة مع مود شكرى . 

وشعرت بدى يغل فى عروق . 


إنى لل أحاول قط أن أغار .. أو أتصرف بأى حمق 

لتقمل دوعن .مااشلءء م ولتفمل الاشري ما امت 
ليذهب الإثنان مع » إلى الجحي » فذلك ما لا أعبأ به مطلقا 
ولكرد1 تسللهما وقتذاك . . بتلك الطريقة المكشونة . . 
وترى وحيدة مع الزوج البارد المتغاضى .. وتهامس 
الناس . . وتحول أإصارم من ساحة السباق إلى" جعلنى أغلى 
بالغضب . 

ال يي اي ولكنها كرامة مبدرة 
وكرباء عظلة ..:واستجتار ب ...و أمععفاف راطق .: علي 
ملا من الناش . 

ول أستطع أن أمنع ذلك الدم المتصاعد إلى وجهى . . 
والخرارة الى تنبعث منه . 

وزاد من ثورق أنى أحسست بيد الزوج الاحمق تتسلل 
فتوضع على يدى بمنتهى البساطة . 

وم أجد وسيلة تكبح جماح غضى ومنع حدوث فضيحة 
سوئ أنأنهض أنا الآخرى ببدوء ؛ وأعود أدراجى لابين 
وأضطر غورجة زوع نى أسورق الاص معه.. 

ويا فعل الإثنان فعلت ٠‏ وتسللت بين الصفوف هأابطه 
الدرج إلى أسفل ‏ ودلفت من المر الضيق متجبة إلى الشرفة 


الات 


السفلى الى كانت توضع فبا منضدة , البنيج بنج » . عند ما 
أوشكت أن أصدم بشخص قادم من الشرفة . 

ررفعت إليه يصرى .. متمّمة ببضعة كات اعتذار . . 

وحاولت جبدى أن أخق ما لى من انفعال . . ومددت 
إليه يدى ميتسمة فشد علها . . وقد تملل وجهه سرورا .. 
وسألنى سؤواله التقليدى: 

إزيك يا عايده !ا 

أحمد يله ء 

جل اق 

- إلى اليك , 

سم أنه 

ب أحنى بعش الت 

ويدا عليه الاتزعاج وتساءل : 

ت كفن ؟ 

- صداع خفيف .. ولكنى أفضل أن أستريح . 

ب آلا تبقين قليلا . : عل الاقل حتى تشاهديى ؟ 

وذكرت كيف كان دائماً بقرللى إن أحب أمنية اليه 

ونذرا ظ 


عو أن أشاعده قد أماى ق:ضالقة : :ويتقد أنه- ديد 
هن وجودى قوة تجعله يأنى بالمعجزات ٠‏ ويقفز إلى عنان 
الساف. 

وبدا عل التردد .. فعاد يقول : 

- إنك لم تشاهدينى أقفز قط ٠‏ وسأستمد من وجودك 
ثقة . إذا عرفت أنك تشاهدينى فلايد أنى فائ  .‏ أستبقين ؟ 

ول أكن أستطيع أن أفول : لا. فهززت رأسى موافقة. 

وشاع فى وجبه الرضا وقال : 

أماى اثنان حتى حل دورى . . لن أجعلك تنتظرين 
طويلا: 

وسرت إلى الصالون الزجاجى . . وهو يسير يحوارى » 
واتخنت بجلسى على مقعد أمام إحدى المناضد . وأشرت إليه 
بالجلوس . . وتردد قليلا وسألى فى أدب ٠‏ وبلهجة ملؤها 
الاحترام : 

أين تهاتى بك ؟ 

د تاق ل 

وكذت أقبقه ساخرة . 

ماذا أقول له ؟ أأقول إنه «زاغ » مع عشيقته وتركنى 
شل توج عقي 

جم« 


تصوروا لو أى قلت له هذا » وه الحقيقة المبسطة 
بلا أى مبالغة . . ماذاكان قائلا لى » وهو الذى يأنى الجاوس 
دون أنه يسألنى . . عن زوجى . . سعادة البيه الحترم .. خشية 
أن يكون فى جلوسه يحوارى أمام الناس- وهو ابن خالتى 


هايطايق زوجى . 
تصوروا لو أ قلت له : 
'« اجلس . . إن زوجى لايأيهكثيراً . . إنك عل الآقل 
« أولى من الغريب ٠»‏ . 
ولكنى لم أر ضرورة الفضاتح » ول أجد هرا فنأ 
أقول له بسساطة : 


لد كان هنا منذ لحظة ولايد أن يأتى بعد قليل . 

وجلس مجحوارى ؛ وران بيننا فى أول الآس عت 
تلق مشطرب » وأحسست بموجة الغضب الى كانت تجتاحنى 
منذ برهة قد سكنت ٠‏ وبالاورة الى كانت تصطخب 
مدر قد عدأت:وضرئ إل تليق ب يرغى مغوز 
ممع لذيذ منتزع من أغوار الماضى البحيقء 

وطال المضنه : وأنا لا أقول شيئاً , إذ ل أجد فى رأسى 
دأ :أل سوى بضع كامات تافبة » لا تتتاسب قط مع حرارة 
(- عاسيس الى تزخر بها نفسى . 

كنا 


" 


وأخيرا قال .. جرد قطع الصمت : 

ت كيف بلك ؟ 

اي وم : وألب؟ 

وأطرق برأسه مفكرا ثم أجاب : 

ال يمن ٠.‏ . اللباةشيير. 

وتذ كت أحادتك عن أماتة : . الأمانى للرجوة 
والتى يعيش ببا زمناً رغداً » وقلت ضاحكه : 

# قن يال الآماى ؟ 

على خير مأ يرام . 

أما زالت ا هى أمانى مستطاعة وأمانى وهية ؟ 

ب هل. هاءزلمت اقل كريق 5 ... لق لا أستطيع العش 
بلا أمان . ..ولكن الآمانى تتخير مع الزمن . : فبى إما أن 
سوق أوالاصوق . فاعض ماطس . سنة 
الامانى . . ومالم يتحقق أصابنا منه اليأس . . واستيدلنا به 
غيره تما بتناسب مع تطور نفوسنا . 

بعل ماولك قن أن مكون نالوق أو شكمق : 
أم أن هناك أماتى أخرى تعبش بها زمناً رغداً ؟ 

وك ف قهقبة خفيفة وأجاب وهو ينظر إلى عينى ؛ 
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ب من هذه الناحية ... لقد تبدلت أمانى تماماً . . لقسد 
يست من نابليون وشكسوين :... لم تعد هذه الآماتى نظريق 
كانت .هن قبل .دن لقف أطقى إدئ أمشية سديلة . , يتن 
الاستحالة وتفس البسد . . لا أمل فى تحقيقها ؛ ولا رجاء 
فى الحصول علبها .. لكنى مع ذلك أحيا بها زمناً رغداً . 

ترى ماهى الأمنية الجديدة ؟ 

وصنت برهة ٠‏ وحاول أن تاغل بمشاهدة القفز. . 
ولكنى عدت أسأل: 

ماهى ؟ 

ول يحب . . فعدت أل : 

آأن تقولل ماس ؟ 

# لا : لا أسنتطيع . 

والامانى الاخرى . , التى كنت ترجو تحقيقها ؟ 

# تحققت كلها . . تقرياً . . تحققت 5 أراد القدر , 
لاما أردت أناء شقة متواضعة » وزوجة طيبة ؛ وعرية 
صغيرة ه عل قد المال » . . أما الابن فق الطريق . . تنتظر 
قدومه فى القر يب العاجل ٠‏ 

- أحقآ توشلك أن تصح أيآ؟ 

ا 


1 و ا 

ما زلت صغيراً . . ماذا تنوى أن تسمى ا بنك ؟ 

- لوكان وإدآ سعيته علياً ‏ 

ولو كانت ينا ؟ 

أت أدرى بأحب الاجعاء 1 

سح ال 

ب تع آخر العض .د 

وأحسيت أن متساعرى ترهف ٠‏ وعواطق ترق » 
وخشيت من نفسى ومن الجو الشاعرى الذى أحاطنا . وقلت 
أحول مجرى الحديت : 

كيف حال ايتسام ؟ 

ونجم قولى فى تبديد حب الحنين التى خيمت علينا » 
وعاد كل منا إلى نفسه ؛ وأجابنى مهدوء : 

المد له » لقد أجهدها امل كثيرا » هنذ الشبر 
الأول .وقى قْ تعت سير .. فىء وغثيان ؛» وقد بدا علها 
الضعف والإرهاق . وثى الطبيب الذى يعودها ألا يكون 
الجنين فى بطم! فى وضع طبيعي . 

وبدا لى من لهجته للمرة الآولى أنه ينوه يضيء حياته . 


لبقا 


وأنهلم يعد ذلك الإنسان الممتىء بالامال. . الشديد اننع 
بالحياة والمستقيل . 

أجل .ع [ته ليقو [سمدمن خالا » ووددت لو لالت 
جلستنا وأفضىكل ما للآخر يب.ومه , وتشاركنا فى الشكوى . 
ألم بقل لى فى آخر مرة إننا يحب أرى نفترق أصدقاء . . 
وأن نحو“ل حبنا إلى صداقة ؟ 

وقلت له فى صوت خافت* 

بح [إنك لا دو سعدا ! 

لا أنا سبعيدء ولا أنا شق ....حياق طببعية كتيرق 
من الخلوقات . . أكل »وشرب » ونوم » ومتاعب» 
وفقت عر ...هاذا مكن أن ترح هق اليناة. [كث هن 
ذلك . .إن الطقاق فى فياقيين نبا الاماق وروقها . 

وعلا صوت المكبر من شرفة الحم يأ أحد 
المتسابقين بالبدء فى القفز » وينبه الذى يليه الملازم أول 
أحمد عبد السلام ‏ للاستعداد . 

وقام أحيد . . ومن" يده يشد بها على يدى قبل أن يذهب 
لامتطاه جواده . . وهتفت به بلهجة ملها الاخلاص : 

# د ولاق ...لالد أنه لقوق . 

احيرا 


اليا ستعطياقى أفوة , 

قاتشاه الله .. 

وبعد انصرافه جلست مكانى برهة . ثم غادرت الصالون 
إلى الشرفة الخارجية . . حيث كان مجلس حشد من الاصدقاء 
والصدبقات » فاتخذت مجلمى ينهم » وجلست أرقب القفز . 

واتهى دود الراكب دون أن ألق إليه كثير التفات . . 
فقد كانت الآافكار تصطخب فى رأسى ء وكان الذهن يتنقل 
فى شروده بين غضب عل الزوج ودعاء لفوز الحبيب . . أعنى 
الحبيب السابق . 

زبدأ دور 535ظ 2.6 وخرج بحواده من الساحة 
الصغيرة , التى تصطف بها خيل المتسابقين » خلف مظلة 
الحكام . . وتقدم الموشنافى ثقة واعتداد. . رافع 
الرأس ء بارز الصدر . . ورفع يده بالتحية الحكام , ثم أدار 
جواده تجاه السدود . 

وأحسست بقلى يخفق بشدة . . كأنى أنا الى امتطيت 
الجواد وأوشك أن أقفر. . وخجل إل أن السدود مرتفعة 
حدا , وتمنيت أن أصيح به لامنعه عن القفز خشية عليه . 

ولكنى لم أكن أملك إلا أن أكتم أنفاسى وأرقب . 


٠ 


:,انطلق الجواد يضرب الارض بشدة وقد رفع رأمنة 
وفتح خياشيمه وسار بعلم قو سيف (لوزلة وَأنشيل شرب 
حتى أخى منه على قبد خطوات دون أن يبدو أنه قد تحفز 
للوثوب ودون أن نكون لديه القوة الدافعة لتجاوز السدء 
حتى كدت أجزم أنه لن يقفز . . ومع ذلك فاكاد يضل 
إلى السد حتى وجدته قد وثب يقدميه الأماميتين إلى أعلا ؛ نم 
هبط مهما من الناحية الآخرى مخلصا قدميه الخلفيتين بمنتهى 
البساطة والسبولة » وأتم القفزة .هدوء كأنه لم يقفز ‏ م اتحه 
إلى السد الذى بليه . 

ركان العباق: ساق قز ةالتسلء :وهو ساق :شاق... 
عستفع الحواجز متعددها لا بكاد الراكب يسل فيه من اخطأ 
ولذ! لا يعمل فيه حساب للزمن . 

واستمرأحمد, فى قفزه عابرا الحواجزالواحد تلو الآخر 
بمنتهى الهدوء والثقة ؛ والجواد خلص سيقانه بمهارة يحيبة . 

وملا و الاطمئئان وأنا أراه َعَقَو لديو لَه وأجبيسيت كتير 
وكبرياء وأنا أسمم همسات الإيجاب تعلو من حولى ؛وأبصرت 
الايدى تتدفر لاتصفيق وقد أوشك « أحمدء أن ينتهودون أن 
خط .ه مرة واحدة . 

ول يكن قد بق سوى الحاجز الأخير وهو حائط خشى ء 

امف 


رص ف أعلاه قوالب خشيبة أشبه بقوالب الطوب . .. ووب 
الجواد فوق السد مخلصاً قدميه الآماميتين » ولكنه لم يكد 
جبط إلى الارض ليخلص الخلفيتين حتى تعثر وكبا .. واثقلب 
اكه قالمواء: ودار الاثنان واختلط آرا كل الجواد حي 
بدا كأهما قد أصبحا قطعة واحدة . 

وانطلقت مئى صرخة مدوية . . وانطلقت بلا قصه 
وَل إراذة .ققد حسم تكأتيد ا ان ة تتصر فلى...وكاق 
أنا الذى أدور على الأرض مع الجواد » وخييت عل عي 
سحابة عندما أبصرت ٠‏ أحمد ‏ يرقد وراد الحاجز بلاحراك » 
ثم أبصرت المرئمات تختلط فى ناظرى .. والارضن تيال 
تأرجم » ول أعد أحس بثىء . 

لقد صرخت ء وسققطت معشياً عا" ! 

كيف حدث هذا ؟. . كيف أفلت منى الزمام » ففقدت 
سيدل رتى على نفمى ؟ لق دكان منى عملا لا شعوريا ‏ ول وكنت 
أعلك نفسى وكان أمرى بيدى لما وقع منى مثل ه_ذا الاح 
الذى قد يعنبر أمرا مشيناً والذى يفضح خبيئة اللفس وبتك 
سوس اللي 

ولكن كيف أراه يسقط تلك السقطة اأروعة وأتمالك 
نفسى ؟ كيف أرى الجواد يسقط فوقه وأبصر جسده العزيز 

لف 


ابيب مسجى على الارض ء ولا أصرخ ولا نقد مشاعرى ؟ 

لقد حركت سقطتهكامن الب وأيقظت هاجع الشاعر 
فم أر فى الجسد الحاوى المسجى .. إلا أحمد و القدم » » حبيب 
ااأروح وترأم التفس . 

وأفقت بعد قليل لاجد نفمى مضطجعة على أريكة فى 
الصالون » وقد مجمع الاصدقاء حولى حاولون إعادى إلى 
رشدى » ومن ينهم استطعت أن أميز وجه زوجى » وقد علته 
علامات الدمش والارن عاج 5 

وللمرة الثانية وجدتنى أتصرف عل غير إرادة منى فأسأل 
فى طفة وأدتياع : 

ماذا حدث له ؟ 

وَقالَ احص الأصدقاء ميذثاً : 

لاخوف عليه . . ليس به سوى يدض الرضوض ٠‏ 

واستطعت أن ألمح فى بعض الوجوه تساؤلا وتغامزاً . 

ثم بدأ اسع ينفض من حولى ٠‏ وينصرفون شاهدة 
السباق » ووجدت نفسى وحصدة مع زوجى ١‏ 

وتذكرت فعلته اشائدة ؛ وتسلله مع صاحبته ٠‏ وتركة, 
إبأى سخرية أمام الناس » وكدت أصرخ فى وجبه ولكن 

م 


تذكرت ما فعلته أنا ؛ على غير إرادة منى . . من إعماء ولحفة 
على رجل غريب . 

قد أستطيع أن أعتذر أمام الناس بصلة القربى الى يننا .. 
وأ ئلم أصب بذلك الإغماء إلا لآنه ابن غالنى » ولكن أمام 
نقمى . .كنت أحس أنى مذئة ٠‏ . وأق :قد أعطيت زوجى 


واحدة بواحدة . 
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وذوجى إلى الداد يومذاك قبل أرن تتتهى 
عم ب المسابمّات » وران الصمت بثنا خلال العودة » 
فل يخاول أحدنا أن يناقش صاحيه الحساب أو ينبس بيت 
كوة غنا وسطلتب» ف راسة.. 
ول أكن أدرى بالشبط نوع الافكار امول بمخاطره . 
ولاماذا مكن أن يكون رأيه فماحنث . . لقد كان هناك 
ماقم اموه مالل إل قله القادة ١‏ شارد الذهن « 
غارب البال :: 
ماهو ؟ 
غيرة ؟. غضب ؟ . ثورة مكبوتة ؟ . دم علي ما فعل » 
وخوف من الحساب ؟ قلق وانتظار ؟ 
من يدرى ؟19! 
لو أنهكان رجلا عادياً » وحدث من زوجته ماحدث » 
فى طروف عاضنة:... لما شككك فى أنه غاضب لكرامته 
تنهش الغيرة صدره . وتصطخب الثورة بين جوانحه ! ! 
أى زوج حمل أن يرى زوجته تصرخ ونععى عليها فى 
حفل عام من أجل إنسان سواه ؟ 
قد أكون رقيقة القلب ‏ وقد يكون الرجل ابن خالتى , 
1 


ولكن هل بمنع ذلك . . من أن تسرى فى نفسه إحساسات 


اليرة والمضب والخجل من أقوال الناش ؟ 
هذا ماكان يحم أن تشبعر نه كل زوج ٠.‏ 
ولكن زوجى . . الذنى يتركتى بين الناس لأجالس زوج 


عشيقته دون أن أنه لأقوال الناس . 

زوجى النى حاول أرن. يدغلنى ف الخلقة المفرغة ... 
يش ركنى فى عصبة الذثاب » ويطيق عبلى فانون اليش . 

هل بمكن أن يغار وأن بثور؟! 

أحن أأق مذية. . لآق أكرم أن أسيب لزوجن 
ما جبنه أمام الناس وأكره أن أخد شكرامته وأجرح كبر ياته. 

وأحس أنى مذنة . . لانتى أدرى من غيرى بمشاعرى 
إن ضميرى مخز" نى لآنى ل أستطع بعد أن أقتل حي . . وكل 
ما اتعطدت قعله هر أن [ كته وأ كتيه. . فلا أصيت بأؤل 
هرة .. الطلق من صدرى سارعا زتها 

زة. زا ما لق يلبق ى أ آفمل ماشيذ 

ودخلنا الدار فى حت ؛ وذهنى يحول بين الزوج سامت 
الفامض الأفكار . وبين الحبيب الساقط عن جوادهء المسجى 
عل الآرض . 


يكنا 


ومضت الللة سلام .. سلام فى الظاهر » والقلوب 
منطوية على مايها . . ثم مرت الآيام بعد ذلك . . هادئة 
وأاكفة. . لا يكاد يحدث أحدنا الآخر إلا الأحاديث الهامة 
الضرورية 500000 يخرج وحده إلا بضع مرات كيه 
إل الئا » وعدا ذلك كنت أقبع وحدى فى الدار أتلى 
بالعمل فيها أو فى الحديقة أو بالقراءة ٠‏ 

ول أحاول فى هذه الآثناء أن أتدخل قط فيا يعمله 
زوجى » أو أسأله إلى أن يذهب أو ماذا يفعل . ول أحاول 
كذلك الاتصال ب ه أحمد » سوى مرة واحدة اطمأننت قبا 
بالتليفون عل ته » وتأكدت أنه أذاق من سقطته يعد 
قليل ؛ وأنه لم يصب منها إلا ببضعة رضوض بسيطة . 

وحل الصيف ؛ واتقلنا إلى الإسكندرية » ووجدت 
نفسى مضطرة لآن أخوض معه مرة أخرى غمار التجربة 
الأول » وأن أعود إلى رفقة الدئاب الذن كانوا حيطون 
بنا ليل نهار .. فق النبار على الشاطء وف الكابين » وف الليل 
ما بن كارلتون وان اننتفائو وغيرهيا من أماكن اللبو الى 
كنا تقضى حرا السبرة . 

م يكن هناك وسيلة للفرار أو التباعد . ذل يكن من 
المعقول أن أيجن نفسى ق الدار ٠‏ ولا أن أذهب إلى البح » 


4 


ولاسما بعد أن مللت طول الوحدة والقبوع فى الدار ٠‏ 
كا كنت فى القاهرة . 

ووجدت نفنى مكرهة على مشاهدة بقية القصة . . قصة 
الغرام العلنى التى كان زوجى أحد أطرافها » وبدأت أجلس 
فى الكابين وأرقب فى صنت ؟ا تعوتدت أن أفعل دائماً . . 
وكأن ذوسى إلنسان غريت لآ عمق أمره , 

كان المقام لا يكاد يستقر بنا فى « الكابين » حتى ترتدى 
٠‏ طمط » المابوه . . مايوه رقيق دقيق يبر مفائن جسدها . . 
م تتطلق شبه عارية ؤوراءها رُوجى يعدوان تجاه البحر ‏ 
وبعد رهة تطوي.هما الأأمواج بعد أن يعتليا صهوة برسوار ‏ 

وبمر الوقت وأنا جالسة فى الكايين وحيدة مع الزوج 
- زوج طمطر ‏ ومع شلة أخرى من الاصدقاء أرز من فيهم 
الفرسان الثلاثة . 

ولست أدرى كف فاتى الحديق عن هؤلاء من قبل 
وثم مخلوقات محيبة تستحق الذكر . . أو مم بين الرجال سيج 
وحدثم ٠,‏ 

الفرسان اثلائة : كيكو . ومظلو » وبنجو ء أحماومم 
هكذا لا تحريف فيهاولا تحوير ٠‏ هم إحدى عينات الطبقة 
إياها . . الطبقة المدللة المرفبة . 
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وثم نوع يخيب من الادميين .. يصعب عل المرء تمبين 
كنهه » ويتعذر عليه معرفة جنسه . . فهم مريح هن الرجال 
ومن ربات الحجال . . أو ثم -من حق القول علييم ‏ أشباه 
'رجال ؛ ولا رجال. 

يطالءك « كيكو » بشكل رجل لا شك فى رجواته . 
فسيم الجببة » أسود الشعر » عريض الصدغين » متين البفيان» 
كتنف قمر [لقرأعين والسفر والسافين ع كيين ها وح 
بثنىء سوى الرجولة الكاملة » وليس ديه أية مواهب للتخنك 
ومع ذلك فأ يكاد يتحدث حتى بروع؟ حديئه 1 وتصر عم 
لحعة الرقاعة والتخدت الى سل مه ٠...‏ فبو يتتى وبتدلل ه 
ويتلوى وبتأوه : ويحشر كلية ه ماماء فى كل جملة ٠‏ فبو 
يقول إن وهاماء تبته عن كذا . و وماماء اتاعت لهكذاء 
ولا يفتأ يتعواج وبنهر من حوله بقوله هإبه ياختى دهءء 
ولا إعلن عن #غطه وغضبه إلا بكلمة و يا سم ٠»‏ 

هكد فق تكو , . أبن أمقوءة وليل لاله كيراة 
الاسي » عريقة الاصل» كربة الحتد .. رح الله أصاها » 
وأكرم مثوى الجدود الغابرين الذين تركز نسلهم فى هذا 
الخلط المؤنث المذكر .. 

أما الفارس الثآنى فبو يروع؟ من أول نظرة بشعره 

ف 


ليا 


الآصفر الذهبى المسدول على قفاه » وجسده الابيض الناعم 
البض » وقيص الشفيون على بدنه ٠‏ وأصابع قدميه تطلى 
من , الصندل » ذى الكعب العالى ٠‏ وقد بدا فى أظافرها 
الطلاء ال حمر ٠‏ « وحصوه ف عين اللى ما يصل عل النى ». 

لا تظنوا بقولى تشنيعاً ولاتتوهموا فيه قري ةكاذية » فإنى 
أقم غير حاتثة : أنى لم أبصر أظافر الرجل مرة واحدة 
غير مطلية. بالمانكير » . 

آنا الفأرس انال : فا كارن قل عن أخوية ها 
فى التخنث والرقاعة ٠‏ والدلال والميوعة . 

مع هؤلاء . . وغيرم ٠.‏ . كنت أقتضى معظ وق 5 
وذوجى غريق فى حبه بين أمواج البحر .. وزوج عشيقته 
مأزال رى القباك حولى .+ ويتصب الأعاؤل . .. تاركا 
زوجته تلبو مع زوجى "ا نشاء . 

وق الماء كنا نفة رحالا إإىكارلتون أو الموتسئير. ‏ 
حيث بعاد عثيل المسرحية إباها . . فتخاصر زوجى صاحبته 
أجلي لشاهدتهما . . ويحلس زوجها لمغازلتى ٠‏ والرقاق 
بن حولنا . 

وبمر الصيف وأنا صامدة صابرة 1 كنت الى هيدا 
لض م ثم أقارم د والعدع صعوية اق اللقاومة..وكيدة 
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نف . . وكنت فى بعض الاحيان أوشك أن أهرع إلى أنى » 
ولكنى أعود فأتغر من نفسى . 

ماذا يمكن أن يفعل لى أ ؟ إن أعرفه معرقة جيدة ؛ 
وأعرف جموده وصرامته ؛ وسخالاه وماديته . 

ومن يدديق أنه لن يتيرق ويؤاني . . أويتيدق بان 
لا أريد البقاء مع زوجى . ٠‏ لانى لا أحبه . . وأحب إنساناً 
55 

وعدنا (ل القاهرج الخيرا . . الننارد سيرتتا الاولى. ء آنا 
قامةاق الدار.... وهو معطاق قاغية ...عمق فى لاله م 

وس اريف لحن إلى تقسى .. امثير لاجمل ذكرياق» 
وبدأت أتعود حيانى . . واجدة كثير من التعزية فى خلوتى 
بالدار » وق عمل فى الحديقة بين الزهور الحببة إلى نفسى » 
وف كثرة القراءة . 

وفى ذات يوم وقد جلسنا للغداء قال لى زوجى ؛ 

لقد دعانا أنى للسفر إلى العزية اقضاء بضعة أيام . 

واستمررت فى تناول طمعاي دون أن أجيب . . فعاد 
يتساءل* 

هل لديك مائع ؟ 

ان 


توف 


إذا سنذهب من الغدء فقد دعا معنا بعض الاصصدقاء . 

يا تشاء . 

ولم أجد هناك ما بمنع من الذهاب . . فقد كان كل ثىء 
اد ول أ كد أفضل حالة عن حالة . . فقد تعردت 
ماأنا فيه حتى لم أعد أحس به بل أضميت تماماً كاقال أحد ‏ 
ه لا سعيدة ولا شقية . . أكل ؛ وشرب » ونوم » ومتاعب » 
ووقت بر . ماذا يمكن أن ترجو من الحياة أ كثر من ذلك؟ » 

وفى اليوم التالى ذهيئا إلى العرية . ولم أ كن قد ذهبج 
إليها سوى تلك المرة الثى تمت فيبا الخطبة . . والتى كنت فيها 
مدهولة . 7 | كاد أرى. مق.حول كا .. 

وكاتت الدار لخمة أئقَة . . قائمة وسعل أنجار البرتقال 
والمانبجو والكروم ومختلف أشجار الفا كبة . 

والتعيتا هناك ببعض أصدقاء أيه وأسرثم »من استضافيم 
معنا . أو استضافنا معهم » وكانوا خليطاً من أنواع مختانة من 
النساء والرجال ٠‏ واستطعت أن أجد فى طبقة الذوات أتواعاً 
لخر غير تلك الى تعودت أن أبصرها فى هذه الطبقة . 
أنواعاً تستدعى الاحترام » لم يفسدها الغرور ٠‏ ول يتلفبا 
اليل هه لم مم وفرة النعمة من نفوسهم 5 متانة خلقهم 6 
واخشيشان نفوسهم . 


نضا 


لقد رأيت دن بين الشبان. والفتيات العريق الاصل » 
الموقوو لواب من لا يعرف آخر رقصة . . ومن لم يسمع 
آخر اسطوانة أفرنجية ٠‏ ووجدت من ينهم من يحفظ لشوق 
والتنى » ولابن الروى . ومن قرأ لكنتابنا واحداً واحداً . 

ووجدت من ببنهسم من يؤمن عصر . . ونحب مصر ٠ ١‏ 
رجدت منهم من يتسكلم الغرية كأحد أبنائبا ١1:‏ 

واستمتعت بدعوة الريف إلى حدكبير. وكان الجو دوأ 
والشمس مشرقة » ول تفلم قطع السحاب المتنائرة فى السماء فى 
حجب أشعتها إلا هنبات متقطعة » أما بقية اليوم فكانت 
تسطع دائئة فوق الخضرة الممتدة عل مدى البصر . 

وكان مفروضاً أن تقض ف العزبة ثلاثة أيام » ولكنى 
فوجئت ف اليوم الإلى يزوجى ينبئق أنه لا بد أن يعود إل 
القاهرة لأنه تذكر أن لديه عملا فوالشركة لابد من إنجازه وأنه 
مداو ل أهزموة إو تقس البوع... 

وأدهشبى قوله . . فا توقمت قط أنه يمكن أن يكون إدى 
زوجى عمل - أي كان يستدى سرعة الإنحاز .. فد كنت 
أعلم أولا أنه بلا عمل ٠‏ وثانياً حتى لوكان إديه عمل فا كان 
بالذى يحمل عبء مدؤولية » أو يقدر عافبة أو يأنه لنجة » 
وماكان بالإنسان الذى يقطع نزهة لى ينجز عملا . 


فنا 


ولكنى لم أحارل أن أناقده .. فقد كنت أربأً بنفسى عن 
الاهتهام به . . وما كنت أهتم بوجوده أوع دم وجودهء. 
ولاكنت أهتم بتصرفاته إلا من حيث الشكليات ؛ فقَد كنت 
أخشى الفضائح وأكره أن نكون مضةة الآفواه . 

وعاد إلى القاهرة ومضى اليسوم دون أن يحضر » ؤقضيت 
ليتى وحيدة . وفى اليوم التالى لم يحضر حتى الظهيرة . 

وبدأت أخس بالثورة تعتمل فى نفسى » فقد كانت تلك 
هى الشكليات التى تحز فى نفمى . 

كنت أكره أن أفقد اعتبارى وأبدو مبجورة أمام هلاء 
الغرباء ؛ وبينهم أناس>ترمون» لا يقارنون من حيث الاعتبار 
بشرذمة الصحاب |اتافيين الذين تع "دنا رفقتهم ٠‏ 

وضدمت ف نفسى على أن أعود إلى مصر» وأن أعطيه 
درساً قاسياً حتى بتع كيف يتصرف أمام اناس . 

وان بض الشبرف سعردوة تب القداء إل القامرة: 
فعزمت على العودة معهم ٠‏ 

وسارت الغرية بنا تنهب الآرضن : وأنا مكروية الصدر + 
مبمومة النفس » أتعجب من هذا الوضع الذى صرت فيه.. 
وأنعجب من سخرية القدرء وأذكر الثلالقائل « رضيت باهم 
واكم مثن راص إن . 

0 


ووصلنا إلى القاهرة وقد خم الظلام لماعم م 

شوارع القاهرة حت أوصلتنى إلى باب الدار وشكرت أحاما 
وسألتهم التفضل بالدخول» ثم ودعتهم ودلفت إلى الداخل . 

ول ببد من النوافذ الآمامية بصيص ضوء ء ول أكن 
أنوقع بالطبع أن أجد زوجى بالدار . . وكذلك كنت أعل 
أن الخدم يبيتون فى ببوتهم فقد منحتهم إجازة ثلاثة أيام ٠‏ 
وهى المدة التى كنت أتوقع قضاءها فى العزبة . 

وحمدت انه أى أحتفظ معى بأحد مفتاحى البباب» 
وعبرت مر الحديقة ؛ وصعدت ضع الدرجات المؤدية إلى 
الباب : وأنا أحس بثىء من الرهبة والوجل ؛ فا تعوتدت 
أن أكون وحيدة فى الدار . وامتدت يدى إلى مفتاح الكبر باه 
اجاور للياب وضغطت عله ذا نبعث الضوء فى الشرفة الكاثنة 
أمام الباب » وأعاد إلى نقسى الطءأنينة .' 

وضعت المفتاح ف الثقب وأدرته » ثم دفعت انال 
فانفتتح سهولة . . وخطوت خطوة إلى الداخل مادة يدى 
وراء الباب حيث مفتاح إارة الصالة ٠‏ 

دق اللعظة ا صنطت. فيا على النلم التكيرباق 
وغترالآور أنحناه الضالة ؛ :وضل إلى أذق صوت يصيح 
عتسائلا فى ذعر : 


يفف 


سيق 

وكانت مفاجأة الصوت شديدة الوقع على نفسى » يحيث 
أصابتى برجفة شديدة » ويستطيع أى إنسان أرن. يدرك 
هدى ارتاى وأنا أخطى مق الاب دوك أن يكون أزء* 
أقل فكرة عن وجود إنسان بالداخل . 

وزال الذعر سريعاً لتحل تحله دهعة بالخة عتدما ميرت 
فى الصوت المتسائل صوت زوجى . وعندما زأيته يقف يباب 
الردهة المؤدية إلى حجرة النوم » وقد ارتدى « البيجامة » . 

عا 11 أ ريح هوجاء قذفت .ه إلى الدار فى هذه 
الساعة المبكرة ؟ 

لعله ريض . . وقد أوى إلى البيت ليستريم ! 

ولكن ما باله يقف جامداً فى مكانه وقد فغرفاه» وبدا 
عليه ذلك الذعر وتلك الدهعة ؟ 

أيخيفه منظرى ورريجه إلى ذلك الحد ؟ 

ما باله لا يتكلر ؟. 

ووجدت نظره قد حول من وجبى إلى المشجب . ٠.‏ 
وحولت بصرى إلى حيث ينظر . . فوجدت معطفاً نسانياً 
قد علق عليه . . وأغدت النظر إليه » فإذا به تحماق فى" » 
وقد اشتد ذعره وبدا أشبه بفأر فى مصيدة . . ومرة ثانية 


يران 


نحوال بصره فتبعته ثائية » واستقر بصرى فى هذه المرة على 
حقية نات ملقاة عل عفد ٠‏ ول يصعب: أن أميز علييما 
حرفى .7.5 

وفى للح البرق . . تكشف لى الام . . ووضم على 
حققته.. ,ققد استطدع: أن أميد من حرفى الحقيبة . . اسم 
مالعييا وطاطمة دع + 

وفى الثانية التالية قطع الشنك باليقين » وعلا صوت 
صاحبة الحقيبة تنادى من حجرة النوم : 

د و 2 

لقد كانت هى بعينها . . طمطر . . تتعجل زوجى ٠‏ وهى 
راقدة على فراشى . 

وال بالدئيا تدور بى » واستندت على حافة مقعد 
قريب حتى لا أسقط ‏ وشعرت بأنفامى تتلاحق » وصدرى 
ير تفع وينخفض كأنى فى سباق . 

إن لم أزء, قط أ أب زوج ٠»‏ أو أغار عاسه : 
وماحاولت أرن أبدى له اهتهاماً . . بل كنت دائمآً أتذرع 
بالبرود .. وأتحلل بالهدوء والسكينة . 

ولك هذا الموقاف,.: احسست أق عضرة نتقدة ؛ 
وأن صدرى يغل . . وأتى أوشك أن أجن . 

لام 


أبلغ به الاستهتار إبى هدا الحد !؟ 

أبلنت ‏ الضفاقة والنتالة الجن والسة أن ينظ إلى 
هذا الدرك ؟ 

ماذا بق لى من قيمة فى الحياة . . وأنا أرى زوجى مخوتى 
فى ببتى ٠‏ وأمام عينى ؟ ! 

أوقفدهنك إل باه الفروعة . . عق مسحل امرأة 
فراثى وبتى مثل هذه البساطة ؟ 

أقم أنى لو كنت أملك وقشذاك مهمسا لأافرقته 
فى رأسه 5 ل ببدى أنة وسيلة للفتل لماترددت 
فى القضاء عليه . 
اللهم إلا الاندفاع فى السباب والصراخ . . أو المجوم عل 
وصفعه » والبصىّ فى وجهه . 

ول تكن هذه الاشياء التافهة لتطء حرقتى أو تهدىء 
تودنى ٠‏ 

(فد “كيت أديد أن أن لكراتك .. “كدق أريد أن 
أمزق جسده إرباً إدباً 

ومضت برهة صمت .. وكلانا محدق فى الآخر .. 
وبذات جهدى لك أتمالك وأسيطر عل أعصاى . 


اا 


وكنت أول من تكلم ؛ عندما صاح صوتها من الداخل 
قاف مره ايه قد لاي لدى نعر ار دشر : 

إنها تناديك .. اذهب إلا حتى لا تقلق . 

واكرت اله ظيرى :+ وعرج ىهن الاب ق سكوة: 
وأغلقته خلق وهبطت الدرج . واحتوتنى حلكة الليل . 

9 

سرت ف الطريق ء وأا أحى نيران ! كله: تحرق فلن 
ودأسى وجسدى ء وقد تملكنى إحماس خليط بين الذلة 
والتعاسة واليأس والنضب ء والرغبة فى الانتقام » ولم يكن. 
تفكيرى قد استقر بعد عبل ماأفعله .. اللبم إلا علىشىء واحذ 
لم يكن هناك مجالللتردد فيه ٠‏ وهو عدم عودى إلىهذه الدارء 
وهذا الحيوان الأدى . 

مهما حدث .٠‏ فلن أعود . . حتى ولو أدى الام إلى أن 
أهر على وجهى . . سائلة . . أو بنيا . ما من قوة تستطيع أن 
يدق هرة قري . . ل أو ولا غيده . [٠‏ آنا الى سأقرذ 
مصيرى هذه المرة . .كق استعبادا » وكق مذلة . 

وسرت برهة أضرب ف الطرقات على غير هدى ؛» وريح 
اللبل تهب باردة فتثلج وجهى وأطرافى ؛ ورأ من غارب 
بما فيه . . وأنا حائرة . ه إلى أين أذهب ؟ وماذا أفعل ؟ 


شرف 


وتلفت حول .. فإذا بى أمام دار أعرقر! جب دآ ؛ وم 
تكن تيمناكثي رحن الطقة ني تقطن بمأبدوفي مانء مود 
شكرى » زوج « طمطم » ورقمت بصرىء فاذا بالثوافذ ينبعث 
نتيا الضى... 

وخأة قفزت إلى ذهنى فكرة طارئة وجدت فها مخرجاً 
لناك الثورة ا نستعر فى نفسى + ومنفذآ لذلك اليركان الى 
هطخب بين جوانئحى . 

إتد بدا لى من أضواء النوافذ أن و ت#ودء قد يكون ى 
الدار؛ وأ أستطيع أ صف إليه حالا فأزته بخيانة زوج»ء 
وأطلب منه أن يضبطها متلبسة مخطيتتها ... وأترك له إمسام 
الومة والانتقام لى ولنفسه . 

لقدكنت فى حاجة إلى مم يثأر لى. . فإنى أحس أنى 
يا قلت دائماً ‏ مخلوقة عاجزة .. أوما قال أخى : إنسان 
جبان . . لا أملك إلا الفرار والانزواء والاستسلام للقدر . . 
ولك فىهذه المرة كنت وائقة من إلى سأجد إنساناً موتووآ 
يرد عنى الطعنة . 

واقتربت من الباب؛ وسألت الخارس : 

حمود بك .. موججود ؟ 

أيوه يا فندم . 


يفنا 





لويد أ أقاه. 

اتفضل ياهانم . 

ولاشك أن الرجل قد عرف ... ففد سبق أن حضرت 
هع زوجى لزيارتهم ٠‏ وتقدمنى مسرعاً . ٠‏ ودق جرس الباب 
الداخل . 

وى لمن الخافماات الزاباققاك لا الرعيل: 

- اإفدخ .قزل السيداة , .سيد جأينةتهائي.. 

ودلفت إلى الداخل ٠‏ وجلمت أنتظره فى حجرة الصالون 
ملت لد ويرة. .تي أل , رده رقي قي 
وبنطلوتاً ؛ وهو يبنسم مرحباً ٠‏ وقال وهو يضغط على يدى ؛ 

ب أهلة وسيل عقف ساللة © وكف حال تر ب 
لقد كنت أوشك أن أخرج الآرن. . . إذ لو تأخرت للظة 
لاوجدتى .. لقفد ظننت أن مافران . . إذ أخبرق, 
وترتز و أنكا معسيان: ينع آيام. , ف غزية الياقا. . 
ولكن أين « توتو .؟ 

وليك فى فرصة الكلام أو يحاول أن يتمع الإجاية 
سواله .. بل اتطلق يشرثر : 

- هل سررتما من العزبة ؟ لآبد أنكا تضايقتا . . وإلا 
لااعدهاسريا ...متكا عق : : أ [كزةالزيف:... ملل ؟ 

نوق 


وقذارة : وناموس . لفد ذهبت مرة إلى العزية . مرة واحدة 
طيلة حيانى ؛ ول أطق أرن أنام ليلة واحدة ؛ بل عدت فى 
منتصف الليل ؛ ول أحاول تكرارها مرة ثانية » و طبطم» 
أيضاً لا تطيق الريف .. إنها تعتبره من قذراً .. لقد رجت 
ه طعط » منذ العصر . عه اق وسدق فى الست كت لوقت 
أن أخرج . «:سأذهب [لى السهنيا سواويةج ٠.‏ يوجد فيل فى ديانا 
من أحسن أفلام الموسم . . لفريد استر . . موسيق هاللة . . 
ورقص عظم ٠‏ .. يحب أن تشاهديه ٠.‏ إن ١‏ أقن #عنت 
إلى بيت خالا وقد تغيب إلى منتدف الليل أو تيت هناك .. 
لان غالتها ميضة .. إنى أنصحك . . 

ول أدر إلام كان ينوى أن يستر فى ثرثرته . وأحسسست 
بصبرى ينفد .. ول أجد بدا منمقاطعته .. فقد كانت أعصاى, 
متوترة وصدرى ضيقاً . . وقلت له فى س.خرية ومرارة متجهة 
إلى الموضوع رأساً 

و طمطر لم تذهب إلى بيت خالتها ياجمود لك . 

وبدا لى أنه هلم يلق ناد" إلى “اقول ق ميدأ الاس» فقد 
استمر فى ثرثرته: 

- إنى أنصحك أن ترى الفيل » إنه فيل تيب ٠.‏ تقولين 
إن « طمطر » لم تذهب إلى بيت خالتها .. كيف ؟ ! إى واثق 

كز 


أنبا قد ذهيت إلى هناك . 

وأنا واثقة أنها ل تذهب . 

غير ممكن .. من أدراك أنها لم تذهب إلى بيت خالنها؟ 

د الأنبا تهت إل :يكا. . وقد جاخ ر يفا إل منتسف 
الليل . . وقد نبيث فيه تماماً ما قلت ه 

ب ذهيت إلى بتكم ؟ ! ستقضى ليلنها عندم ؟ 

ح أجل ستقهى تباغ قراقى.... وين أحضات 
زوجى ٠‏ 

وقفز من مقعده كن أدغه عقرب ؛ 

كيف تجرئين على هذا القول ؟ 

جروت هى عبل فعله ... منذعشر دقائق . . تركتبا 
مستلقية فى غرفة نوى . . . لقد تركنى زوجى وعاد ليتمتع بها 
فى بيتى وعلل فراشى . . خير لك أن تردعهاء وأن تمنعها من 
النسلل إلى يبوت الناس » وسرقة أزواج الغير  .‏ إن الكلاب 
المسعورة لا تطلق هكذا بلا قبد. 

وكنت أتوقع منه ثورة جارفة . . وعاصفة جاعحة لا تبق 
ولانذر..وكنت أننظر أن ينطلق إن دارنا فيئار لشرفه 
المثلوم ؛ وقِرضة الخدوغن. . ولكن أدهشنى أن أجده 
يحدق فى . ثم ينبض بيطء ويذهب إلى باب الحجرة فيغلقه 

وم 


جيدا . . ثم يعود إلى . . وقد علت وجهه ابتسامة باهنة . 

وأغدت أرق بين خَلوة ونا أتمفو لا شرق أن 
يفعله . . ورأيته قد جلس عل حافة أحد المقاعد. . وبسا 
فترة إطراق قال لى فى صوت خافت * 

:أت الستبنة:. 

أثا السبب 5! ىماذا؟ 

كان يحب علينا أن تبدأ بالحجرم ,٠‏ 

نيدأ بالمجوم ! ! لست أدرى ماتعتى ؟ 

- طلما نفرت متى ؛ وتباعدت عى . .. لو استجبت إلى" 
لكا الراخين :وما جلست هكيذاء كأن كارثة جلت بلك. 

وأففاق قواله.. وأضايق «سدمة لآ تقل عن تلك اللسدنة 
البى تلقيتها فى بدى منذ لحظات . 

إنه ل يثر » ولم يغضب عل شرقه المبيض . ولا اندفع 
هائجأ ليقتةم من الخائن واخائنة ... بلكل مافعله هو أن جلس 
يؤنبنى » وحملنى مسئولية ماخدث . . لآنى ل أستجب 
لغازلته , فأكون اليادثة بالخيانة . . كأن كل ما حدث كان 
أمآ لا يعيبه إلا أنه لم يكن نفع متبادلا . 

م يسؤه أن تقضى زوجته للة مع رججل فى فراش ء 
ولكن ساءه أن ضاعت عليه فرصة مثلها . 


فرق 


وأحعسيف فورة الثفتب تضناعه فق صدرئ .وميس 
بأن أ نفج ذه ,وال نى كبحت جما اح نفسى » وا ست :أن 
عاق يذج تق بقرت ع خريي سن اليااك , 

ولمالم يحدتى أجيبه على قوله أردف قائلا 

ب عل أية حال .. لايد لنا من الانتقام . 

ورفعت إليه حاجى فى دهشة . والفيك بدأت تعاوده 
رجولته ,وغ وسحدعن الانتقام : وأصك اله ند 
واستمر هو يقول : 

- أجل . . لابن لشامن الثأر ... العين. بالعين ء والبق 
بالسن ؛ واحدة بواحدة ء والبادىء أظلم .. إننا نستطيع أن 
وت جع د اريم بي 05 
سترد العدوان يعدوان مثله .. إنها ترقد الآن فى فراشك ٠‏ فلي 
لا ترفدين فى فراشها؟ 

وطاظت عل أسناق عق أحست أنه نقيت م 
تحتمت قائلة : 

ساي بق 

مجنونة | أما زات تتمسكين بأهداب الشرف والعفة؟ 
أفى الوقت الذى يرقد زوجك مع امرأة أخرى فى فراشك , 
تحاولين السك بهذه الخزعبلات التى بادت وعفت ! ثارها ! ! 

لفن 


١ 


هذا الوسط الذى تعيشين فيه لا يأبهكثيراً لهذه الرحميات . 
ماذا يمكن أن تثأرى به لنفسك منالنى سرقت زوجك ولواذت 
فراشك أكثر من أن تسرق زوجها وتلونى فراشها؟ وماذا 
أستطيع أن أفعل أنا أفضل من أن أقتص من الخائن بنفس 
طريقته .. هدثى تفسك . وكونى عاقلة . وقكرى فما أقول 
لك.... فل يؤلمك كشيرآ . . أن تخوى زوجلك ؟ ..هل بثقل 
عليك ضميرك إِدَا فعلت ما فعل ؟ لم ؟. ماذا له من حقوق 
علبك ؟ إن الرابطة الزوجية الى بينكا لا تعدو أن تسكون شيا 
وهمياً . . إنها مجرد شكليات . . فإذا لم حمل هو لمذه 
الشكليات قيمة . ولم يقم لها وزنا . فل" تجعلين ها أنت وزناً ؟ 
ل يتدخل ميرك فى مسائل تافهة لا حل له للتدخل فيها ؟ 

معه حق ! ! . . ألم أعترف أنا نفسى من قبل أن ما بينى 
وبين زوجى لا يعده أن بكون عقداً شكلياً كتبه ذلك الشيخ 
المعمم . لقد قات ذلك قبل أن أعرف مدى تقدير زوجى هذه 
الرابطة التعكلية . فا بالى الآن وقد رأيته يمزقها إرباً ويخطمبا 
شظايا ؟ 

إن هذا الرجل الجالس 5 وغر ما اتهمته به من 
الجين والسفالة ءلم يقل سوى الحق . . إن تفكيره منطاق 
معقول : العبن بالعين ؛ والسن بالسن » واحدة بواحدة 


م 


والبادىء أظلٍ . . لقد استحوذت على زوجى وفراشى وتركت 
زوجبا وفراشه! خاليين؛ فل لا أستحوذ علهما أنا الاخرى.. 
فأضرب عصفورين حجر واحد وأنتقم لنفمى بنفس الطر يقة ؟ 

حقيقة إنه أى مرواع .. مخيف .. إذا ما حثته بتفكيرى 
الآول؛ وعقليتى السابقة غير الملواثة . 

أما الآن » وأنا امرأة مصابة » مبيضة الجناح ٠‏ وى 
هذا الجو الملوث ٠»‏ وبتلك الكيرياء الجريحة » والكرامة 
الحطمة ء يبدو الام طبيعياً لا غبار عليه . . بل هو الاس 
الطبيعى الوحيد الذى يحب أن أفعل . 

هكد تظور شكرى :«وأنا جالة أسدق فهبوائمت 
إلى حديئه » وأضى ذهنى عل أتم استعداد أقنول المرخن 
وتنفيذ الانتقام . 

ونظرت إلى عينيه فابحت فيهما بريق لهفة ٠‏ ورايته 
يقتزب منى . فأطرقت برأسى ؛ وأحسست. محسدى بميز 
كريشة فى مهب الريح » ومد” يده فضغط بها على يدى متترفقاً » 
وقال فى صوت كأنه لخيم الآفاعى : 

ناليد 

ورفعت عبنى” إليه . . فرأيت وجبه قد تأجيج نيران 

كو 


الرغية ؛ وسعمت صوت أنفاسه تلاحق . وشعرت ألى أمقته 
متأ شديدا وتمنيت لو استطعت أن أتهال عليه بالصفع ٠‏ 
لقد كان فى نغلرى أشبه حشرة حقيرة لا يقل حقارة عن 
زوجى اخترم ... 

ولكن يحب أن أتحمله .. إنها عملية انتقام لا أقل 
ولأ كل. . يجب أن أكيت نفورى وأخن اثمتزازى . . 
عه أ أستسم له 5 استسات لزوجن امن قبل ... وأن 
أعوكد نفسى عليه »كا عو”دت نفسى عل الآخر . 

ورأيته بحاس عل حافة المقعد : ومد أحد ذراعيه فطوكق 
جسدى ورفع بيده الخالة ذقى وأخذ يقتوب شفتي 
من اشفى:ء 

و0 كرت أتقند ٠‏ فى نفس الجلسة , ونفس الوضع » 
وأحسب بقشعريرة قسرى فق .جسدى : 

وباذوض بولا إرااقه د حب اسل ,فى مقر دقة 
شديدة ؛ ونوضت من مقعدى ؛ ووقفت متحفزة للنضال كأق 


حو الاقائرة.. 
فاذا كنت أوشك أن أفعل ؟ وأية هاوية كنت أوشك 
أن أتردى فيا ؟ 


انتقام ؟ . من ؟ . من تلك الحشرة التافبة الحقيرة ؟ 


ما 


أو لستحق أن ألو“ 7 من أجل“"الانتقام عه اع 
أو ستعق أن 1 كون مق أجله عاهرة يفا ! 

وأحمد ؟ !كف نسيتة ؟ 

كيف أجسر أن أفكر فيه ٠‏ أو أقارن نفسى به . . إذا 
ما ترديت ف اطاوية وتلواثت بقذارتها ؟ 

حقاً إنى لا .همنى أن أكون شريفة من أجل زوجى . 
ولكن من أجل أحمد | 

كيف يمكن أن يفكر فى" : وبسعى ابنته باسعى ٠‏ ويحينى 
حوى آخخر العمر : وأنا مخلوقة قذرة ملو”نة؟ 

كيف يمكن أن يرانى أنا !! الخلوقة الُوذجية السامة . . 
المترفعة الآبية الشربفة . . اأنى يضعها ‏ على حد قوله ‏ 
فى مصاف الآلحة والملائنكة , وقد أضحيت كو طمط 
وأمناها من سارقات الازواج ؟ 

إنكل ما بق لى فى هذه الحباة .. هر تفكيرى فى أحمد » 
ويقيى أنه مازال يرانى يا كنت دائماً .. الخلوقة الآولى 
فى حياته . . التى سيذكرها . . <تى آخر العمر » والتى جعل 
مها آماله الى لن تتحقق , ولكنها تحيه زمناً رغداً . 

كيف أحط آماله , وأيدد أوهامه ؟ 

من أجل أحمد يحب أن أقاوم » وأن أترفع ؛ وأن أنحمل 

قن 
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كل ثىء.... وأن أستحق ثقنه بى . 

من أجله بجحب أن أكون تلك الخلوقة السامية الثل . . . 
يحب أن أبق دائماً فى مستواه الرفيع . 

إن هد هو زوجى المقيق . . هو زوج روح وتوآم 
لفسى ٠‏ ء* 

لقد عقد المأذون زواجى عل «١‏ تاق ٠‏ عقدآ بين 
الأجماد . . أما عقد القاوب والأرواح . فقد كان بنى 
وبين أحمد من قبل ذلك بزمن طويل . 

إذا خانتى زوجى . . فليذهب إلى الجحيم . 

إن أحمد وحده هو الذى بملك عل حقاً . . فيجب أن 
أرعى هذا الحق . 

تب 1)* "لبوق نفسى وروحى عن الاندفاع فى الخطيئة . 

ودون أن أنس بنت شفة أدرت ظبرى وانطلقت. » 


هازية من الحاوية الى كدت أوشك أن أزلق فيا . 


ف_-_- 


1 








إلى الطر بق مرة ثانية » وانطلقت فى الظلسات 

رمت أضرب عل غير هدى ؛ وأنا أحس أنى نوت 
من خطر أوقاك :آل تودف.ق -. 

وأغثت أععن فق الحسين . كأن فزيية مطارؤة : حي 
وصلت إلى الشارع المواذى للنيل والمؤدى إلى الكوبرى 
الإنجليزى (كوبرى الجلاء ) . وهبت موجه من ريح باردة 
شرت ف على تسيب املق يدا حول جصندي.. 

ووصلت إلى الكورى وبدأت أمهل وأسير الهوينا. 

لقد نبتت فى ذهنى المشتت الفشارد فكرة جديدة . أوحى 
إلى جا خرير الماء الجارى أسفل الكوبرى فى حلكة الليل . 

لا ألق بنفسى ف الم فأستريح من الحياة ؟ 

ماذا يحعلتى أتشبث تحباة فارغة خاوية حالكة ٠‏ لاببدو لى 
منها دارقة أمل أو شعاع رجاء ؟ 

ماذا بمكن أن آمل من حبانى ١ه‏ 

إن أقصى مايمكن أن أحصل عليه هو الخلاص من 
زوجي . 
وبعد ذلك ٠‏ أقبع فى دارى ه مطلقة » يائسة بإنسة 1 
لو أن أحمد لم يتروج؟ ! 


4 


ولكن هل كن يقبل أن يتزوجنى الآن بعد أن خذاته 


فى أولعرة... ولنظله لفظ الدواة؟ 

أجل . إنه إنسانكريم » وهو ما ذال يحبنى » ولن يكف 
عن حى مدى الحياة . 

ولكن ما فائدة كل هذا ٠»‏ وهو متزوج فملا؟ 

إن الانتحار هو خير وسيلة الخلاص . 


بحب أن أتوقف .. ثم ألق بنفسى من فوق السور 
الحديدى ٠‏ وف ثوان معدودة سيكون كل شىء قد التهبى . 

إن الخلاص يحتاج إلى ثجاعة وجرأة » ويحب أن أكون 
تماعة ولو مرة واحدة"حتى أنحو من حياق النعسة الشقية . 

دار ذلك الحديث فى رأسى . . دون أن أتوقف . . 
وانتهى الحديث ؛ وقد انتهيت هن عبور الكويرى . . دون 
أن ألق يتس فى الماء.. 

إى مازلت ياكتت دائماً . . مخلوقة جبانة . . لاأستطيع 
أن أقدم على ما فيه خلاص نفسى . . وكل ما أجسر عليه هو 
الضكير: والاقىء ! كثر هن التشسكين ... أما التنقيد .فاص 
م أحاوله قط . 

وعدت أفكر نابذة فكرة الانتحار . . قائلة لنغسى . . 
أجل باحك على نفسى ؟ .0 لا أنتظر ؟ . 


ك1 


وما دمت قد وطنت نفسى على الموت .. فإنى أستطيع أن 
أحتمل أى مكروه فى الحأة . 

وهكذا سرت أتخبط بين أفكازى الحنشدة الختلطة حى 
وصلت إلى كوبرى ه قصر النيل ؛ وأعاد منظر البر العريض 
والماء الحالك .. فكرة الانتحار إلى رأسى , ولكنها ل :زد عن 
أن تكون فكرة . وانتهي تكذلك من عبور الكوبرى دون 
أن أتوقف أو ألق بنفسى فى الم ٠‏ 

ورصلت إلى ميدان الإساعيلية . وبلا تفكير اتجهت إلى 
موقف الأتويس ( رق ؛١‏ ) الذاهب إلى حدائق القيبةء 
ومعدت فى إ[حدى العريات . 

إلى أين أذهب إن ل أذهب إلى بيت أنى ؟ هل لى ملجأ 
سوراة ؟.. هيما سرت فق الطرقات .... آلنى للسير من باية؟ 

لقد بدأت قدماى نكلان فعلا . ولا بد أن أجد لى مقر 
تكون هه عاتمة المطاف . 

وتحركت العربة تعبر الشوارع المضية الصاخبة وجليتٌ 
أحدق من دراء زجاج النافذة فى المناظر العابرة دون أن 
أعى منهاشيئاً . 

فقت لا أحس كثيراً بماحولى . . فقدكان لى ذهول 
شديد : وكان ذهى قد أعبته الحوادث . وأضناه التشكير . . 

اذى 


فتباد وجمد .. وأضحيت فى جلستى ف العرية أشبه بمريضة ذاملة 
أو مخبولة نائبة 

ول أشعر بمرور الوقت ٠‏ ول آمين معام الطريق ؛ بل 
وجدت نفسى فى الهاية » وقد خلت العربة إلا منى . ورأيت 
السائق يغادر العر بة » والكمسارى يتساءل فى طهجة لا تخاو من 
السخرية : 

لقد وصلنا اللبابة ياهانم . . آم تريدين العودة معنا ؟ 

ونبضت فى حعت .. وعادرت العرية . 

وتوقفت أنظر حولى » ولم أتمالك نفسى من ضكة عانتة 
عم برة سأخرة ٠‏ 


يا السخر به ! 

لقد وقفت تلك الوقفة من قبل وشتان بين وقفة ووقفة ! 

هذا هو الجامع القائم فى زاوية الطريق » خيمت علية 
حل>ة اليل . . فل يبد منه سوى شبح مظل كالأطلال الباليا 
تقوم بها المئذنةكأنما مارد يوشك أن ينقض . 

والطريق قد بدا موحشاً مخفاً جرده ااشتاء أحمر أزهاره 
وأخضر أوراقه » وترك أشجاره المتكائفة بحرآدة عارية كأنها 
هيا كل اموت » أو قوائم القبور . 

دق 


واللياء :ةلكر ا كي : والنجم الناففب  ..‏ قد.باتت 
كارا غطاء مظذاً يطبق على الآرض . . والنسم قد عاد ريحاً 
تصفر وتئن وتعول ويرن . 

وأنا ...روسب ,+ نل ادي وبلا أل د وريه عار 

ياللعجب ! .. أ كان يخطر لى عل بال وأنا أفف مع 
أحمد وقفتنا الساحرة وقد حرنا ضوء القمر . . وأقم نفسينا 
الآمل ... وفاضت جنوانحنا بالتعة والحثاء ... أن هنذا المكان 
يمكن أن يضح ماهو عليه الآن ؟ 

كيف يمكن أن تتبدل الكائنات مثل هذا النبدّل؟ 
كيف يمكن أن ينيع اليأس من منابع الرجاء . . ينبت الشقاء 
مخ عالت النقباء ٠‏ +8 

يداف السير . . لا لاعرد إلى الذآز . ء بل وض 
غمار الطريق الموحش المظال . 

إلى أن ؟ . . وله ؟ . 

أهو [معان فى التعذيب ؟ آم عدو وراء سراب؟ 

ليكن ما يكون . . إن فى إلى السير فى الطريق ؛ والجلوس 
على الساقية . . حنينآ لايقاوم . وطفة لا ترد . 

إنه تمذيب ممتع . د وألم لذيذ .. . 


ذقنا 


نزم كشت ...:وهيما كان المكان :+ قاق. أأحن قه 
>لاوة الاستقرار وسكينة المأوى . 

ههما كان نى من حزن ويأس وشقاء وبؤس » ومهما كان. 
بالمكان من ظلبة ووحشة وكآبة وجمود . . فإنى أنوق إليه . 
وأتليف عليه . 

إن لى فيه حياة . . بل إتى لم أحى إلا فيه . . أما فيا عداه 
فد كنت ف عداد الموق:. 

وسرت ف الطريق الماك المغرق فى صمت القبور. . 
وسور السراى يقوم على بمينى قاتماً مظلداً » يبذو فى ارتفاعه 
وضخامته كأنه حاجز بمتد من الآرض إلى السماء . ٠.‏ والريج 
تهب من ناحية المزارع صرصراً عاتية . . تصطدم بأطراف 
الجازورينا العالية القفائمة وراء السور ٠‏ فترسل منبا لخحآ 
مخيفاً . . وكل شىء يبعث على الخوف ويثير الرعب . . ومع 
ذلك فا اسع خيوفا ولابوعنا - 

كدت أسير:ق 'ثقة ورظما ينه وقد قرايت نفسى وتبددت 
أحزانى .. واستتب فى نفبى الأمد. وعاودتى السكينة » 
وداخلنى إحساس ثائه ضال بوشك أن بهتدى إلى مأواه » 
وغريب طالت غربته يهم بأن يعود إلى وطنه . 

كنت أشبه بحندى دفع به فى أثون المعركة وخاض غمارها 


و٠‎ 


بين الدوى والنيران والثرى والدماء . . وأصابه منها مأ حطمه 
وأفقده وعيه . . م أفاق فى حلكة الليل بين الاشلاء الراقدة 
والسكون السائدء وأخذ رحف عل يديه وقدميه بسن الحباة 
وللركة». حق لاحت ل باوكة سدق إل مسكزد . واأقادت 
إليه الآمل فى الحياة . 

ووصلت إلى الساقبة ٠‏ ولاح لى شبحها أسود قاتماً . . 
لا تستطيع العين أن تميز منها سوى كتل داكنة تقوم وسط 
الأول الغازقة فق الدباحم. 

واتخذت طربق إلها , . عابرة الممر الضيق الذى طانا 
اجتزناء سويا , وقد تشنابكت أيدينا وتلاضق جنانا.. 

وجلست» تعوكدت أرن أجلس دافا .. على جزء من 
السور المنخفض المهدم .. حيث مهد لى , أحمد , مقعداً بين 
الحجارة الناتئة . وأحسست أنكل ثىء قد عاديا كان ٠‏ وأن 
الماك و عافد مسو القيي م ولق 7ه تس جره 
أخرى إلى العهد البائد والايام الخالية . 

وماذا تعد ؟ !! 

هاذا بعد هذه الجلسة .. الى أثارت هاجع الذكرى » 
وكامن الشجن ؟ . 

ماذا أرجو ؟ وماذا أؤمل؟ 


ليق 


وخلت فى نفسى هاتفاً مبتف ال معبد المقدس : 
هل الزمان معيد فيلك لذثنا 
أم الليالى التى أمضته ترجعه ؟ 
وأجيت نفى نضح ماؤها السخرية . 
أى زمن هذا الذى يعيد الاذة المنصرمة والمتعة البائدة ؟ 
وأى ليال تلك التى ترجع ما أمضت . . وتعيد ما سلبت ؟ 
ذلك عبد لم يعد يرجى لى منه سوى استعادة الذكريات 
وترديد الأحلام . 
“كل أل قلدم ء لبدو ل بده تكتصيت) الورصفنة 
وتحبطيا الظلية .. ويحدوها السكون واهدوء . 
جلسة كهذه .. أجلس فها يحوار الساقة الجربة وعصف 
الوه سياه ابره سعءة اليل كال سومج قبا 
الخرائب .. قد باتكل زادى فى الحياة . 
باللسخرية !.. 
أذلك هو أقصى ما أستطيع الحصول عليه فى دنيانا المليئة 
بالنم والمتع واللذات ؟ 
وأحد؟ طف نفسى عليه ؛ وعلى مسة من يده » وهمسة 
عن شفتيه ! 


ماذا يضير القدر .. لو أرسله إلى فى هذه اللحظة ؛ 


انا 


القدر الذنى يكيل الضربات » ويتقن السخريات » 
ويحك تدبير أسباب الضراء .. لم لا يكرمنى مرة فيدبر لى 
فرصة سراء ! 

أكثير على القدر الماهر البارع . . أن بدير بيننا لقاء 
فيرسل إِكى أحمد على غير موعد ؟ 

أم كثير عل" أن أحظى +ذه النعة ؟ 

وتذكرت آخر جلسة لى يوار هذه الساقية. . صباح 
الزذاف ؛ وحيدة 5 أخلبن الأرن » وتذكرت حتنى إليه 
ولف عليه , وتوقعى مجبئه بين لحظة وأخرى . . آملة أن تدبر 
لى الصادفات لقاء آخر .. وتذكرت عودقى مخق حنين . . 
عنائية الزمياء.... عظة القلب:ه 

من أنا؟ . حمقاء . . غبية ؟ ! أعلل النفس بآمال زائفة .. 
وأوهام سرابية ! 

تلك أشياء لا وجود لما إلا فى القصص ... أما فى الحاة 
الواقعة , فإن الأقدار أمخل من أن تجود ما . 

ذلك اللقاء الم الذى تديره المصادنات الحضة . . هر 

شىء أشبه بالمعجزات » وما أظننى ‏ بعد كل ما حدث ل 
أطمع فى معجزة .. 


ا[ 
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أين منى الآن . . صنو الروح وتوأم النفس ؟. 

أترانى أطوف بخاطره ؟ يطوف مخاطرى . . أم تراتىى 
لا أششل من :واس هقد خمرة؟ 

أغلب الظن أنه جالس فى يبته يتسّع بالشى ب مقخو أن 
عنى . . بامرأته ويطفله ! ! 

أجل . . إنه لاشك بداعب طفله الآن.. فاأظن 
ام ,أنه إلا قد.:وضعت.:. 

ترى هاذا أت ب أم ولدآ؟. . آزاة سيصدق 
فى وعده ويسى البنت «عايده عي قال لى ؟ 

أتراه سيذكرى إذا ماناداها ؟ . . أم ترى اسمها سييحو 
اسمى فتصبح لديه «عايده» واحدة . . وعفا انه عا سلف © 

من يدرئ ؟ 

وانطلقت .من صدرى. زفرة حارة؛ وأحسيت يعيزتن 
ساخنتين تسيلان على وجدى ٠‏ 

وها الأهرةة, , م[ امول هنا : ؛ 

أليس من اين لى 55 أغادر المكان؛ وأعود إلى 
الدار؟ أماكق أوهاماً وأحلاماً ؟ 

وهممت بالنبوض متثائلة . . عندما ممعت لفأة صومّاً 
يشق السكون ويبتف' فى : 
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- أنت 5....غايبة؟ 

وأفزعق الصوت: قوسا" عقيذ] + ١‏ ققد قلق وقد قن 
'ذى وسط السكون السائذ. . وأنا لا أنوقع وجود أحد 
لى . . شديد المفاجأة على نفسى . 

وتملكتى منه رجفة خوف. . سرعانة. اما أعقتها 
ذهول شديد . 

من يصدق هذا ؟اء 

اسل 1 1 

إنى لا شك واهمة حالة .. أأصاين خبل» ومستتى جنة؟ 
أهر حتاً أجد ؟ ! 

أو غراق عارآية وماسمت . . ولك كيد لى؟ 

أجل . ..هو :5اك ولانهاك ١‏ . لد جسده أل الوا هن 
فرط ما تمايته وفكرت فيه . 

ومع ذلك . . فقد أخذ الشبح الطويل الفارع القامة ؛ 
يشترب منى ٠‏ . حتى بت أكاد أجمع تردد أنفاسه . 

لقدكان هو أحمد . . يدمه وحمهاء ٠‏ لا وثم؛ ولا شبح . 
وكنت أنا التسالة هذه اللرة فى صوت مبحوح ٠‏ 
وأنفاس لاهنة 


ا 


وهم 


وهضت فترة مت » وكلانا حدق فى صاحبه مشدوها 
مهوتاً دون أن ينبس بكلمة ‏ 

إق آعارل الآن أردى أمف مقاعرى :داك ... 
ولكن يبدو لى أن الآلفاظ والتراكيب تعيا عن وصفبا .. 
وتبخصها حقها . 

لقد ناتك المسسيرة أغير] : فى :زمن عنلا من المتجد أت 
وتحقق الرجاء الذى ل أجسر حتى عل التفكير فيه . 

ها هو أحد .. ماجلس فى بيته يتمتع بالدفء ٠‏ ولا شغل 
عنى با أنه وطفله » بل يقف معى مجوار الساقية الخرية . . 
يشاركن فى رجفة القرء وعصف الريح , ووحدة الليل . 

وحفة اساضارته أن مكوق الزية جيف يكن أحق. 

لقد وقفت أحملق فيه ؛ وقلى يدق بعنف » ويكاد يقذز 
من بين أضلعى ٠‏ وقد تبدد من نفسى كل ما كان بها من حزن 
لاني ولرطة اسن . . وتطايرت مر 59 اهمو م 
والآتجان .. ونسي تكل ماس فى من حوادث مثيرة صاخية , 
واغى من كهى كل ماق االوجودفن 'كافنات وغخارقات:.. 
ول أعد أرى إلا مخلوقاً واحداً . . هو أحمد . 

كنت أقفب مامه ... بعك طول شوق وطقة وحرما 


1 


ومجران : وبعد طول خنوع للمبادىء وخضوع للتقاليد 
وبعد طول إخلاص لزوج لا يستحق الإخلاص ٠‏ وافظة 
على شرف ملواث مثلوم . 

كنت أقف أمامه . . كالجهرة الصادية . . أهها الطجير 
وأحرقها السعير » وكادت تهلك ظمأ . ثم لوك ح لما بقطرات من 
اثآء لاد الشب» 

ول أنس ببنت شفة» ول أسأله من أين ألا 1 
أنى !لم أسأله عن شىء قط . 

هل يسأل الظاعىء الذى كاد يقتله الظمأ . . عن مورد الماء 
وكيف أنى ؟ أم يندفع إليه لييدىء من حرارته ويطنء ظمأه؟ 

كذلك فعلت . 

لقذ آنتاففي اق ألحتضالة . . بلإظنة واحدة . .عق 
ولا التحة . . لقد ثأرت لتقمو من طول الصوم والزهد , 
والكيت والحرمان. 

وضمنى إليه . . وأنا أرتيجف وأرتعد . . ول أتمالك من 
الاندفاع فى البكاه . وأخذ جسدى يبثز بين يديه ٠‏ وأنا أشبق 
شهيق طفل ينتحب . 

وهدأت نفسى أخيراً » وكفت عيناى عن البكاء م أخذت 
اسه جيدا ... لالأ كد [محتفيقة. , وألى لست حالة : 


لاه 


وقلت له هامسه : 
كيف أتيت إلى هنا ؟. كنف خدثت المعجزة ؟ 
وأجاب وهو جلسنى جواره فى مجلسنا القديم ؛ 
كيف أتيت أنت ؟ هذه هى النجزة ١‏ آما عزء آنا 
فليس من المعجزات فى ثىء . . فليست هذه هى المرة الاولل 
التى [تى إلى هنا .. طالما جمّت وحدى . وس لانت 3 
الوحشة والظلمة والسكون . 
أت ع كنه اق لل هاه 
- ول لا .. ما أحسست بالهدوء والسكينة إلا هنا . 


عجرا اكنت أظنك أنعم يالا.. . وأقر نفس . .كنت 
لظنلك نمنيت المعيد المقدس . 


- قل ليا 
ظننت أن لديك من مشاغل الحباة ما يشغلك عن 
تلك الذكريات البائدة » وخلتك . وأنا جالسة وحدة فى تلك 
الظلمة .. تنعم بدفء الفراش . . هانتاً بروجتك وابنتك . 
- زوجب وابنى ؟ 
وانطلقت منه كك ملؤها المرارة والسخرية . 
وأذهلتنى ضحكته اليائسة البائسة . . وأخذت أرقبه 
فى إشفاق ودهثة . . فوجدته يطرق برأسه إلى الارض . 
مهم 


وأردف فى صوت غافت : 

ل يعد لى زوجة ولاابنة . . لقد ذهيتا كلناها . . 
الزوجة والطفلة . 

. 

كانت الولادة عسيرة . . احتاجت إلى إجراء عملية 
جراحية .. أودت بالام والجنين .. رحما الله . . لقد تعذ بت 
منذ اليوم الآول للحمل . . ل تر يوم راحة قط . 

وتملكتنى عليه لوعة . . إنه لم يكن أفل منى مصاباً . . 
حتى آماله البسيطة الى قنع بها . . ذرتها الرباح . 

وحاولت أن أقول شياً على سبيل العراء .. ولكنى 
لم أجد ما أقوله . . فضغطت عل يده فى صعت . 

ورفع [ل' بصره . وتساءل: 

بوانت  ,‏ مالذا الى يلك إل هنا؟ 

الى ماق .بك . م أنقن اللآنينة ..... انس 
العزاء والسلوان ,' 

ب وع العزاء ؟ 

ع عنكل شىء . . عن حياة مدمرة محطية .. وعن 
مستقبل مظل حالك . 

كيف ؟ ! ماذا حدث لزوجك ؟ هل . . . ؟ 

4ن 


وأدركت مايعنى بسؤاله . ه فهرزت رأمى ببطه . . 
وأجبته : 

لا . . ما زال على قيد الحياة . . ينعم مباشها ء ويرتع 
فى حبوحتها ورغدها . 

إذاً فاذا حدث؟ 

ورئلات قن طية مأحعيت: .... منذ البداية . وشرحت 
له '#ضرفات :زو وأفساك . .وذكرت له ساني ضاقة 
الفروسية . . وغيره وغيره » وذهابنا إلى العزبة » وعودته 
ولاق ء ثم أنبأته حوادث اللللة .. وكيف وجدتهما معآً 
فى الببت » وكيف ذهبت إلى زوجرا وماذا قال لى . . وكيف 
فكرت ف الخلاص بالانتحار » وتصميمى على الذهاب إلى 
أبى رغم يأمى منه . 

وقلت له فى الهاية : 

لقد سأقتى قدماى إلى هنا بلا إرادة مق ولا تفكير . 
م أكن أتوقع قط أن أراك افك لي النواء و ند 
ذكراك . . من الشارع القفر . . والساقية الخربة . . وكنت 
أحن إليك حنين يائس أضاع الأمل » وقطع الرجاء . وكنت 
أعتبر لقاءك إحدى المعجزات . . وعند ما ممت صوتك 
متف لى فق الظلة.... كت فى أقصى درجات الأس . . وقد 


ادا 


هممت بالعودة إلى دارنا » رغم أنى لا أتوقع من أبى خيرأ 8 
ولكن إلى أن أذهب؟ ..- إن التقرد والبؤال خير لى 
من العودة إلى حيانى السابقة . 

ورقع يدى فوضع ظاهرها على ففه .. وضمى إليه 
بأحد ذراعيه . فازددت به التصاقاً . . وقال.لى فى لهجة 
تذوب رقة وجناناً + 

الاقولى هذا . + أن راون 4 أن 'تفديت 
فى حياتك ؟ 

وأحسست وقد التصق جسدانا وأستدت رأسى ع لكتفه 
بطمأ نبنة يحيبة وهتفت غير وعى : 

لا تتركتى وحيدة . . كبق صبراً وتجلدا واحتمالا . . 
إى لم أعد أحتمل البعد عنك .. لقد أخذت نصيى من 
الحرمان والشقاء . . وأنت ؟! 

أنا ! ! ماذا تظنين حيانى كانت ؟ . . حياة كلما فراغ 
ووعفنة » رياد واتفاق: ‏ . جاولت أن أخضع لشيئة القدر 
وأن أكون زوجاً وفاً :ولكن وفانى كان مداهنة .. كنت 
وفيا فى النلاهر . . أما فى الباطن . . فها استطعت قط أن أتكم 
فى ذلك النائر فى الحنايا . . المتمرد بين الضلوع . . م حاولت 
تهدمته وتسكينه . ولكنه ما كان بهدأ إلا ليثور لاقل ذكرى 


لل 


وأبسط سانحة ...كل ثىء كان يذكرق يك ... ما من ثىءه 
طاف فى إلا ورأبتك فيه . .كنت أراك ف المماء الصافية » 
والنجوم الزاهية .: وأسممك فحفيف الورق وهتاف الورق .' 
كنت أذكرك عندما أنام أو كل أو أستيقظ .. كل 
المنتاقضات كانت تدكرقى بك : زهور الداليا » ويرطانات 
المستردة . . هديل اجام ؛ وضجيج المكانس تع اليف 
أذكرك وأنت صائلة ف البيث جائلة منفضة فى يدك .. 
أو جالسة فى الحديقة » عارية القدمين . . هلو”ثة بالطين . . 
' أستطع أرت» أنعك من اتفبى:... لقد قدلت افشلة 
ذريماً ف ذلك. . . كف لا ...وق كنت أخطىء أعاناً 
فأنادى زوجي باسك . . كيف لا . . وأناماكففت منذ 
اليوم الآول من زواجي ٠١‏ . عن زيارة معبدنا المقدس .. 
والجلوش وحندا . . هنا فى هذا المكان الموحش الخرب 1. 
لقد كنت وأنت جالة وعدك.... كمتيرين خضو زى إحدى 
المعجزرات . . ولكتى كنت أزي عضورلة . :ولا الس 
وحدى . . فوق المعجزات . . ل أحاول قط أن أفكر فيه 
أو أنوقع حدوثه . . وماذا يمكن أن يدفعك إلى الحضور 
لاقصى الارض . . وأنت منعمة مرفية . . هانئة قريرة ؟. 
إنى ما أنيت هنا قط لحاولة لقانك . . فقد كان ذلك أبعد 


بنش 


الأقبارضن تفي : . كل ما كقت أفةوى المشور ... عو 
التنم بالذكريات الخالية و ها زهت كق من أن أجخلس 
وأفكر ء وأنعر بالهدوء والاستقرار . . كانت حياق شقية 
منخصة . . فا كان هناك ينى وبين زوجتى أقل تفاهم . .كانت 
تشك فى . . دون أن تعرف. شيا ظاهرا لهذا الشلك . .كانت 
تدرك بغريزتها أن فى قلى إنساناً آخر . . يستحيل عليها أن 
تطرده منه لتحل حله » ولكنها لم تجد فى تصرق الظاه. 
نحوها مأخذاً أو نقيصة . . كانت تحس أن الرباط الذى يشد 
أحدنا بالآخر سطحى واهء لابربط بين قلبيناء بلبين أناملنا . 
وكانت متبرمة شاكية . . متوترة الأعصاب . وزاد امل 
من توتر أعصام ا وإنهاك نفسها . . فاضت لاتطاق ٠»‏ وبت 
أرى الببت الذى كان لى أمنية عزيزة جحما يستعر بالشكوى 
والمرض + وسياب الخدم وضجيجهم.... وكان لايد أن أجد 
لماميرها ..... آنا الى لا حب | كقر عن الكوق والبعافة 
وَاظْدوة . 

هنا كان مبرنى ومفرى ومخرجى من سعير الدار . . حتى 
هدأ السعير » وسكنت الدار ء وذهب كل شىء كأن ل يكن » 
وهدأت الثورة كأنها هبة غبار ثارت من حولنا برهة » ثم 
استتقرت على الأرضء أو تبددت مع الريح . 

رلس 


وخرجت أشيعها وأنا مطاطء الرأس » نى اللحامة . . 
أسائل نفسى فم كان كل هذا ؟ ما بال القدر يستمر فى عبث 
لاطائل تحته ٠‏ ولا جدوى منه ؟ . لقد أصابى .زواجها!ء 
وأصابنى بوفاتها . . فم كان الزواج وال والولادة . . إذا 
كانكل ذلك قد انتهى [لىلاشىء ؟ إلى قبر بشفرة وعظام نخرة , 

وعدت من المقبرة » وكأتى قد شيعت عبثاً ؛ وحملت عبعاً 
أثقل وأس » ول أذهب إلى الدار » ولا إلى الميس ‏ ولا إلى 
كنات ٠‏ بل تسللت من بين القوم لأنى إلى هنا لآدفق 
أعؤاق وأقزاق ضرف .. فإذا أجدك بعد طول طفة وحنين» 
وقد بلغ فى اليأس من لقائك أشده . . وإذا بك تسأللق 
1 

١5‏ أنتى أستطيع تركك هذه المرة ؟ 

1 جميعاً إل الجحم تاليدم وقبودثم ومبادثهم .. 
ولتتطبق السياء عق الارطن . 

مال 

وجذبى مم يدى » وحتثنا الخطى تاركين الساقية » 
عابرين المنر إل الطريق » وكنت أجن وأنا أسك فى بده 
وأسرع بحواره .. أنى قد أضحيت مخلوقة أخرى .. ملء نفسى 
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الجسارة وملء روحى الجرآة والإقدام .. لا أخثى عواقب, 
ولا آنه لنتائح . 

كنت أحس أنى لا أسير على الأرض ٠‏ بل عل هام 
السحب . . وأنى قد ألقيت عن كاهل كل ماأثقله » ورميت 
عن ظلهرئ كل ما أنقضه ؛ وأنى بت حرة طليقة » وأنى قد 
حطمت القبود ودمرت الأغلال : 

لقد صفا ذهنى ورسبت شوائيه » وخلا تفكيرى من 
كل قىء + ا الااهينا وعدا .هو أن انير وار اعد + 
وأنى سأبق معه ٠٠‏ لن تخرؤٌ فوة على الأرض أن تنتزعتى 
منه . . سأ كون له أى ثشىء . . حتى مجرد متاع . 

كبن بعداً وحرماناً .... كق امشتياداً للشرف والتقا.د 
والقبود الزوجة . . لن أترك أحمد ميم حدث . 

أليس هذا الإحساس كافياً لان يقر نفسبى ؟ 

ليذهبوا جميمآً ‏ كاقال ‏ إلى الجحم . . الزوج 
والاب» والخلق كاهم » ولتنطيق السماء عبل الأرض » فا عاد 
يضيرلى ثثىء مادمت معه . 

هذه الأآفكار الثائرة الحرة الطليقة ؛ خرجت مم: ‏ 
المزادع إلى الطريق ٠‏ فوجدت عربته الصغيرة تتتظر عبل 
الجانب القريب ٠‏ ودون أن ينبس ببنت شفة فتمم بامبا 

را 


وأجلسنى . . ثم اتخذ مجلسه أمام يجلة القيادة .٠‏ وى لمم 
البصر . . انطلقت العرءة تنهب بنا الارض نهبا . 

وتلفت إليه فإذا به قد شرد يذهنه » وأخذ يحملق ببصره 
فى غياهب الطريق الذى اخترقه الشعاع المنطلق من مصباح 
العرية » وسألته بصوت أشبه بالمس : 

ح إل أبن. 91 

- إلى أقصى الأرض ٠‏ إلى القمر ٠‏ أو إلى المريخ . . 
لانسألى عن ثىء . . ألا يكق أن نكون معاً ؟ 

ع أجل 1 

أنخشين شيثاً ؟ 

د أيقنا ب 

أتذافين عاقية ؟ 

مب :وال كوت 

تومه اوس ؟ 

ب ليس أحب إلى من الموت يجوارك . 

ووصلت العربة إلى نهساية المور من ناحية المطرية ٠‏ ثم 
لف بها بميناً وار السراى ٠‏ وبعد برهة عيرنا شريط السك 
الحديدية عند حطة سراى القبة ٠‏ واتجبنا يسارأ فى طريق 


ورا 


الزيتون . ثم بميناً فى أحد الشوارع الفرعية » وتزقفت العرية 
تراك أحن مقعده قاثل : 

دقيقة واحدة .. لا تقلق . 

وتركق بق العريةء واببن للبلا : م دلف اخ 
الأبواب؛ ورغ, رجائه لى بألا أقلق » فقد أحسست بالقلق . 

لقدكنت أستمد شجاءتى من وجوده» فلا غاب بدأث 
أتهاوى .. ولكن ل تمض دقيقة يا قال حتى أبصرت بشبحه 
مخرج من الباب ويأخذ فى الاقتراب م يتخذ يجلسه بحو ارى 
ويدير العرية فى صمت إلىالطريق الرئيسى .. ليتوقف بعد برهة 
أمام إحدى محطات البنزين ويقول للعامل : 

املا الخزان . 

وانطلقت العرية من #طة البنزين . . متجهة فى طريق 
الحلية .. وكان ى شوق أن أعرف إلى أبن يذهب ٠‏ ولكن 
لم أرد أن أتساءل .. حسى ما أنا فيه .. ألا يكنى ‏ على حد 
قوله ‏ أن نكون معاً ؟ 

وجععت تاهيدة حارة انطلقت هن صدره ؛ ووصل صوته 
إلى أذق وهو يقول فى لهجة خافةتهةريرة كأنه حدث نفسه ؛ 

امد ننه . . كأن كل شىء قد رتب بفعل فاعل .. 


ل 


من كان يصدق أن القدر يكرمنا إلى هذا الحد؟! إن المعجرات 
لا تأنى فرادى . 

دهاز اله 

أليس لقاؤنا معجزة ؟ 

ح أجل 1 

- والبقية تتزى .. أتعرفين إلى أبن تن ذاهبان ؟ 

لقد سألتك فل تجب . 

- ل [ كن قد وثقت بعد . 

ع نوآالان؟ 

كل شىء على خير مايرام .. إن الظروف قد خضعته 
لمشيئننا » وأن الرياح لآئية بأقصى ما تشتهى السفن ؟ 

.وماذا كانت اتفتبى السقن؟ 

مرقأ تلجأ إلنه ٠‏ وملاذاً تلوذ به . . يحمنها من عصف 


اربع وثلاط الأمواج . 
سمحي 

ب ولك الابالاات. 

ولا رى تعدا . 


وهل وجدته ؟ هل أنت به الرياح ؟ 
لزنا 


أعل.. 

د أبن 

- فى الإسكندرية . . عل الشاطىء فى ناحية منعزلة 
قسنة + فى أخجر سدى قير فلكر سيق نل » قف طاف: 
بذهنى » فرأيت فيه خير مهرب , وأفضل ملاذ » وتمنيت أن 
أجد صاحبه فى داره . . حتى يعطنى المفتاح » ولم يكن يتنه 
ببعيد .. ذلك البيت الذى مررنا به منذ لحظات » وكان يمكن 
ألا أجده , وكان يمكن أن يقول إن المفتاح ليس معه . ولكن 
الظروف كي قلت لك- قد لانت أخيرا . وكأنهاد.رت لنا 
كل شىء ء بلاعقبات ولاعراقيل .. لقد وجدته هناك وعندما 
سآلله المفتاح . تملكته الدهشة » وه بالسؤال؛ ولكنى أنبأته 
أنى على يحل .. قل يتوان لحظة ول يتردد فى [عطائه لى » متمنياً 
حظاً سجندا ... اثلا [ينا تولك كل شى ءا هو »«وأنى أن ألعين 
ق ىه 

وسارت بنا العربة فطريق مسترد. . وبدت المزارع من 
خلال ازجاح سوداء قاتمةقد لفها الليل تضبابثةيل » وعلا نفيق 
الضفادع من الترع المجاورة للطريق . . تلطا بصوت يحلات 
العربة فى احتكا كها بالآسفلت .. صو تكالصفير أو الفحيح . 


ف 
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وسألنى أحمذ فى حنان : 

.قا زايلكة ىن ايده نف 

سل |الستادة... [آق زاضسية ع "قل ها تقطله... :ملك 
أبنها تذهب » حتى نستقر سوياً فى باطن الارض . 

ورفع يمناه عن يلة القيادة قتلسن بها يدى وتمسسها ى 
رفق ثم رفعها إلى فه » وأخذ يتحسسها إشفته كأنه عابد متبتل . 

ورأن بيننا الصدت بعد ذإك ٠‏ وشرد كل منا بذهنه فى 
خضم أفكاره . 

يا للعجب ١!‏ . . من كار يصدق أن هذا اليوم الحافل 
يمكن أن يختم بمثل هذه النباية !آ كان يخطر لى على بال فى أية 
لحظة من لحظانه القاسة الشقية . . أنى سأستقر فى ايته إلى 
عل اهنم طاز يوسا تان نايا رققاما + براقي 

آ لظاول البعد والحرمان ! 

وبدأت أحس بالتعب بحط على جسدى 1 وشعربةة ونا 
أستقر إلى جواره والعربة تعدو بنا فى مرءة الليل .. أنى منهكة 
عحطمة . . بعد ذلك اليوم الخافل بالتاعب والحوادث » 
الفم بالجبد : والمشقة , والسير : والسفر . . ووجدت جفبتى 
تثاقلان ٠‏ والنوم ينسال إلى عيض" فأسندت رأسى إلىكتفه 
ول أعد أشبعر لشىء ٠‏ 

جما 





أنى استغرقت فى سبات عيق . . لم تفلح دعه 
ردك هات العربة ولا طول الطريق فى ابقائى » 
فإنىلم أشعر بذلك الجبد النى بذلته خلال اليوم ‏ الجبد 
النفسانى والجخاق ‏ إلا عندما أخلدت جحواره إلى الراحة» 
تأطبق النوم أجفاق وبسط على سلطانه . 
ولست أدرى م مس عن الوقتء ولا كيف م . . كل 
ما أدريه أتى استغرقت فى أحلام متقطعة مختلطة دماخبة » 
رأمداقيسيا اد مشتيكا مع زوج ٠‏ دألى, يعدو ورانى 
حاولا اللحاق بى » وى يده سوط بوشك أن جوى هه عل 
ظورى . . ثم رأيتنى أبى بين أحضان جدى . وهى تريت 
على كت قائلة قوطا المأثور , لا تكثرى من الامال» فإن 
وظيفة القدر هى أن مخيب آمالنا؛ فلا تعطيه فرصة للثياته 
بك » ثم رأيتتى بعد ذلك فى ثوب زفاف.؛ وقد جلست يحوار 
أحمد , وأمامنا الشيخ المعمر و بيده قلبه ودقتره وقد بدا صليه 
الخضب ورفض أن يكتب: العقد فبعسك أحمد يدفتره يمزقه 
تمزيقاً » ويهوى على الرجل يضربة من يده ترديه صريعاً, 
ثم أبصر الشرطة يكبلون أحمد بالاغلال» ويسوقوفإلى 
السجن ء وأنا أصبم خلفه باكية و أحمد .. أحمد لاتذهب 
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وأحسست بالعربة قد وقفت ٠‏ ووصل إلى”"صوت أحمد 

ب عايده . . عايده . . لا تبى إنى يحوارك ٠‏ 

وفتحت عينى فإذا أحند بحوارى ؛ وقد أمسك بوجبى 
بين يديه ؛ وأخذ يمسم دموعى ويهتف إصوت ملؤه الحنان : 

لا تبكى يا حبيتى » إنى لن أذهب أبدا . 

وتشبثت بذراعيه فى خوف»؛ وأنالم أفق بعد من تآثيس 
الحم ؛ وقلت هامسة : 

ب ا 0 لشن 

أن أتركك . . سأدافع عن مصيزئا معأ حتى اموت ٠‏ 
إن نفترق أيدا . . إما أن نيق معاً . أو نذهب مما . 

وتلفت حولى ف( تستطع عيى أن تخترق حجب الظلام 
الخطة بنا ء ووصل إلى أذنى دوى مستمر وهدير صاخب »؛ 
فتساءلت: 

ل أبن تحن ؟ 

لقد وصلنا . . هذه هى الكابين ؛ قائمة على يننا . . 
والبحر هدر على يسارنا . . لست أدرى أين أضع العرية . . 
الرطوبة شديدة والرذاذ يتطاير إلى الطريق .. 

ك الساعة الآن ؟ 
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ودقع بده بالساعة وأضاء نور التابلوه وأجاب 

الواحدة والنصف .. لقد وصلنا ببولة واحمد لل .. 
م تتعطل العرية . ولم تعترضنا عقبات . . أل أفل لك إن 
الظروف تمهد لنا كل شىء . . سأدخلك الآن. . ثم أعود 
لاجد مكانا للعرية . 

لا . . بل سأيق معك . . ثم ندخل سوياً . لا أجسر 
عبل اليقاء وحيدة . 

شئت.. إنى أذكر أنه كانت وراء الكابين مظلة 
خفية. . أقة غرةق المدعة. 

وبدأً يدير العربة ببطء مسلطاً ضوءها عل ٠‏ الكابين , . 
كأنه نور كشاف . ويدا لنا على الضوه سور خشى به فتحة 
واسعة نكق لدخول العرية . 

واتجه أحمد بالعربة نحو الفتحة . . تاركأ أرض الطريق » 
خائضاً فى الرمال. ثم دلف إلىداخل السور ؛ ووقع ضوه العربة 
على قوائم خشبية , وفال أحمد وهو بحرك العرية ببطء وتؤدة: 

هاهى المظلة . 

ودخلت العرية بين الاععدة الخشيية » وأوقف أحمد 
اللأكنة ؛ وأطنا الور + وتركنا العرية ,. واخذنا كلس 

فى الظلية الدامسة ‏ 
وبم 


وعلا صوت ادير سر ثاحية البحر . . كأن محوفه 
معركة طاحئة لا يبدأ لها أوار ؛ أو كأنه قفص يموج بآ لاف 
الحيوانات المفترسة الجائعة . . وهبت الرياح شد 
عاصفة . . تحمل إلى وجوهنا رذاذ الماء . . وضممت المعطف. 
حول عنق .. وأمسك « أحمد ء ببدى يقودق وسط الظلبة . - 
حتى وصلنا إلى باب ٠‏ الكابين » . . وطرق سععى صوته مرتفعا 
ضائعاً ين هدير البجر وصخبه : 

احترسى . أمامك بضع درجات.امسك ذراعى جيداً ‏ 

ول أكن فى حاجة إلى نصيحته فقد كنت أمسك بذراعه 
كأنى غريق يتشبت بطوق النجاة . 

وأخذ يتحسس بيده ثقب المفتاح . . وقال مازحاً : 

تصوآرى لو أن صاحبنا أخطأ فى المفتامم ؟ ! 

لا شىء.. . فييت ف الغرية . 

ومعت صوت المفتاح يصر فق الثنقب » وصوت أحمد 
يتنهد فى ارتياح : 

# اليد لله ء 

ودفع الباب » . فأرسلت مفاصله صريرآً خاقاً ؛ وعاد 
أحمد يقول: 

بقيت مشكلة النور كان بحب أن أحضر ثقاباً أو 

فى 


بطارية . ققه ُحدى مزايا الذين يدخنون . ما بالك تريجفين؟ 

وكنت حقاً أريف. . وكانت أستانى تضطك فترشل 
صوتا مسموعاً . . لعله البرد .. أم لعلها رهبة الموقف . . أو 
ورك اليه 

لم يكن يبا أن أرتجف .. بل العجب أنى بقيت واقفة على 
قدنى حتى الآن .. أنا الخلوقة الوادعة الساكنة . . التى كانت 
أقصى مغامرة أخوضغمارها هى أن أجلس وحيدة فالشرفة. 
كيف احتملت كل هذا . وكيف جرؤت على الاقدام عليه !؟ 

وعاد صوت أحمد يقول : 

هذا مفتاح الكبرا . . ما بى مر + حاجة إلى ثقاب 
ولاولاعة. 

وغمر النور خجأة أركان المكان » وأغلقت عبى لحظة » 
فقد مرما ألضوء بعد أن تعوادت طول الظلمة . . ثم فتحتهبا 
لابضر صسالة.صغيرة <.. قد توسظتها منضدة خشيية عارية 
ونضعة مقاعد من القش » وهويت عل أقرب مقعد . وأغلق 
أحهد الباب . ثم اقترب منى » وأخذ رأسى نين يديه م وضع 
شفشه على شفى وهس : 

حنألكت مقيية؟ 

55-5 


يذنا 


الفد م عادق طبه رمك .ءيسي القائة. ...ان 
أدعك تتعبين بعد اليوم . 

لن أتعب ها حفت معلك . 

وكان الحديث ينساب من الشفاه وهى مطبقة بعضها فوق 
بعض » وأسبلت عيى وأحسست خمول لذيذ . 

ول أفتح عينى حتى بمد أن رفع شفتيه » بل تركت رأسى 
مسندة عبل ظربر المقعد ورحت بين القظة والسيات . 

وجمعت صوته يقول : 

- لا تحر ست أعد لك فراشاً . 

ول أتحرك لآنى لم أكن أستطيع حراكا و .كدت متعية 
جد الل عن بلقي كا ف فيه اأغياء. 
0 شعر ما حدث [ إلاكأنه حل ؛ ٠‏ فرأيت فيا يروى النائم 
أن أحمد أقبل عل" ملق برفق بين يديه ؛ وسار ى إلى إحدئ 
الحجرات وأرقدق على فراش . . .ثم برع حذاتى من قدى » 
وخلع عنى معط ؛ وأخذ غطاء فدثرق به جيدآ » م دذكع 
يحوارى » وأخذ يغعر وجهى بالقبل؛ وأحسست بدمعتين 
ساخنتين تسيلان على وجبى » وهو.بلصق شفته بشفتى . . 
وانطلقت من صدرى زفرة حارة حملت معبا كل هموم الحياة 
وشعرت براحة يخيبة ؛ [ لت إلىنومعمق ؛ لاتقطعه الأحلام. 

عد ع2 2 


كن 


واستيقظت فى الصباح وقد نسيت لآول وهلة ما حدث 
بالآمن . وأخذت أقلب البصر فا حول فى دهش شديد ؛ ثم 
بدأت أدرك ماحدث , وتواترت عل صور الللة الماضية فى 
سرعة البرق » وتملكتى خشية ورهبة » وحاولت أن أفكر 
فها يكن أن ينتهى إليه أمرناء ولكنى لم أترك لفكرىالمنان 
بل نفضت عن نفسى الخشية والرهبة ؛ وقلت لنفسى إن أسوأ 
ها بمكن أنينتظر أى إنسان هوالوت . . وأنهكان يحب عل" 
أن أثوى فى قاع النيل لوأن لدى الشجاعة الكافية للانتحار 
فى الليلة الماضية » فا يضيرتى أن أضيف إلى حيانى بضعة أيام 
هنيئة تساوى العم كله . . ثم أختم بعدها الحياة . 

يحب أن أنب ىكل شىء ... إلا أنى يحوار أحمد . . وأننا 
نقطن فى « الكابين » سوياً بعيدين عن جميع البشر . .كأن 
الدنيا قد خلت إلا منا كلينا . . أوكأننا آدم وحواء . 

إن من الجنون أن أثلف سعادق بالتفكير فىها عكن أن 
تحدث .. وأن أترك خلسة المناء . .. الى انتزعتها من أنباب 
القدر .. لأشغل نفسى بمتاعب المستقبل . 

ووثيت من الفراش . . أوفر ما أكون قوة ٠‏ وأقوى 
غاآكز نابلا مصمة عل أن أسعدل هبة الثدر أقصى الال 
وأن أنسى ما مضى . . وأغض عنى عما هو آت . 


وتلفت أنشس ق الحجرة ويحتوياتها » وكان ما نافذتان 
زجاجيتان إحداهما مواجبة وتنفذ منها أشعة شمس الصباح 
الدافئة , والأخرى بجانبية تطل على الطريق ويدا من خلالها 
الحر : وقد هدأ موجه » ؤسكن نوءه » كأنه قدكل” من طول 
الضجيج والصخب » أوكأن وحوشه المفترسة الهادرة العاوية 
قد أعياها الصراخ فراحت فى سبات عميق . 

وكان أثاث الحجرة غاية فى البساطة . . الفراش النى 
كنت أرقد عليه وقد وضعت عل حشية » فرشت علها هلاءة 
بيضاء » وكوم الأغطية التى دثرنى با أحمد , ودولاب خشى 
و«تسربحةء صغيرة واطئة ذات مرآة أشيه رايا ولونابارك » 
وقد وضع علبا مشط وفرشاة للشعر « وعلبة بريل كريم ». 
وفتحت الدولاب فوجدت ق جانب منه نضّعة أرفف وضعت 
فيا الملاءات » والمئاشف » وأ كياس الوسادات . . والجانب 
الآخر بضعة مشاجب علق على إحداها معطق . 

وخرجت إل الصالة بملابسى التى كنت أرتديها بالامس 
راق رقدت ها ف الفراش إذكنت لا أملك غيرها » 
وأخذت أحت عن أحمد . . فإذا به يرقد فى حجرة يمحاورة 
بفصلبا عن حجربى باب مغلق . 

ووقفت باب اللدجرة أرقيه وقد أخذ يتنفس فى هدوه 


بت 


وغطى جسده بسجادة عشقة بالة . . فأدركت أنه دثرتى بكل 
ماعثر عليه من أغطية » ول يد مايقيه البرد سوى هذه السجادة . 

وعدت إلى حجرق .ملت ها عل الفراش من أغطية . 
ثم اقتزبت من فراشه على أطراف أصابعى ؛ ورفعت السجادة 
رفق » ثم بدأت أضع الاغطية فوق جسده» وعندما انتبنت 
من تغطيته وجدته يفتح عينيه ويقول ضاحعا : 

لاوا لكل هنذا العب - ٠‏ ارفعبا ثانية. . لآق 
عزمت على البوض ! 

كان يحب أن نتناصفها . . بدلا من أن تثقل على 
جسدك ذه السجادة المتربة . 

اقد تعو”دت التقشف والاخشيشان . 

وقفز من فراشه وكان يرتدى القميص والبندللون وسالنى 
فى مح واغتباط : 

كيف أنت الآن؟ 

عل خير حال . 

لقد كنت متعبة بالامس ! 

الحد لته أن وصلت إلى هنا عل قبد الحياة بعد كل 
مالقيت من جبد وعناء . 

- سأع وك عن هذا النعب.. . بحب أن تسترحى » 
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وتدعيئ أعمل كل شىء . 

بالسكين.. . يب أن ترق جرية التصرف»:3: 
شؤون الدار : . وألا تتدخل فيا لايشك . 

آلاتزيدين أن تزغ ؟ 

أمائى عمل كثير فى الدار » بحب أن ترئدى ملابسك 
وتذهب لابتياع ما سأطلبه منك . 

بدأنا الاواس من الآن ! 

إن أوامرى يحب أن تنفذ حذافيرها . 

ب عات القن مقلما . 

ومد إلى" ذراعيه خأة وضتى إليه بعنف ومس ف فى 2 

5 ا 
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- لى وحدى بلا شريك ولا منازع ؟ . 

لك وحدك . ٠‏ الآن ٠‏ وفيا مضى ظ وفيا بعد.. 
ما استطاع مخاوق أن يستزعنى شك . 

لهب رائة أقالكف وراقة ععرك . , قتت داعا 
أمنى أن أقباك وأنت ناهضة من الفراش . مازال النوم يثقل 
أجفانك . أنت جميلة دائماً عب أىحال و ىكل وقت ء مارأيته 
إنساناً يستيقظ منسباته . مثلهذه الروعة ‏ وعثلهذا امال . 


زذين 


وأفلت من بين ذراعيه » وقد ملأنى من حديثه نشوة ٠‏ 
ونظرت إلى ساعة بده » وقد وضمبا عل المنضدة فإذا ها 
الثامنة والتعف . 

وف التاسع ةكان هبط من البيت ؛ وقد حمل معه ورقة بكل 
ماطلبت منه » وم يكد يصل إلى العربة حتى ذهبت إلى النافذة 
وكحت له : 

قسينا شنا هاما + 

وصاح بى من أسفل : 

ماهو ؟ 

قدح عدس يحبة ٠‏ 

هنا ولع تدكوية؟ 

وخل وشطه ّة الداقة ! 

لالزوم لها الآن. 

بل لابد أن تحخضرها ,.. سأريك أى طباخة ماهرة 
ومدقدقه.. 


اا ال 


وانطلقت العرية فى طريق الكورنيش تجاه الاسكندرية 
وأخذت أجول ف الدار الخشية أأص حجراتها ومحتوياتها . 


ايد 


ولم يكن ا عدا الغرفتين اللتين تمنا هما سوى غرفة 
أخرى للجاوس وشرفة زجاجية منسعة تطل عل البحر » وكانت 
دورة المياه صغيرة ونظيفة » والمطبخ يكاد يكون منتوفآ 
جميع لوازمه من أطباق وكسرولات وأدوات للطعام : 

لقد كان الكوخ فى نظرى تموذجياً . لايحتاج إلا لعملية 
نظافة . . ولم يكن هناك أفدر منى علييسا ء وانطلقت حاسة 
مشمرة عن ساعدى ٠‏ ورفءت ذيل فستانى ٠‏ ولففته حول 
وسطى »كأ خادمة ماهرة . وبدأت عملية الكنس وتنفيض 
الآثاث وإزالة الام بة عن النوافذ ومسم الزجاج م مللات 
« دلواً » عثرت عليه فى الام ٠‏ وأخذت فى مسم الأرض » 
ووضعت عل المنضدة غطاء نظيفاً » وغيرت أ كياس الوسائد 
وأغطية المراتب وجمعت كل مايحتاج إلى الفسل . 

وجمعت صوت العرية تقف أمام الدار » وأحمد يقرع 
الاب » وفتحت له » ووقف ينظر إلى وهو حمل بين يدنه 
كبا ملء بالخضر والفاكبة ٠‏ والحاجيات النى طلبّها منه » 
.ووجدته يضحك عالء شدقيه ويقول : 

ما شام الله . . هذا والته منتهى الاناقة , والشيا 35 , 
لاينقصك سوى ٠‏ منديل رأس بأوبة» . . وه زوج م 
[الخيل: + من. علّك أن ربط تابلكسكذاا عوك 

ئ؟ 


وسطك أيتها الأرستقراطية ؟ 

- علنتييا .. من علّك أ كل , الكشرى أبو جبة 
ومية الدقة , . . يا حضرة الارستقراط . . ادخل . 

ودخل أحند ووضع مامعه على المنضدة وقال وهو يزفر : 

ح عَلِك هق ذه بانه. يا بت الناس . . ها كان أغتانا 
عن كل هذا التعب . . كنا نستطيع أن تتناول غداءنا فى أحد 
المطاع, ثم ننعم بفراغنا وحريتنا. . ل كل هذا الجيد ؟ 

ليس هذا يحود . . إنى سعيدة كل السعادة . . سأ كون 
مماك مكة[ داعا رست ممه .داعا عب أن كزته. 
لقد شيعت فراغاً » ونزهة » وحرية » وانطلاقاً . . أريد 
أن أكرن زوجة . . زوجة وعادمة .. لقدمللت السياذة 
الكاذبة والارستقراطية الزائفة . .كرهت الملاهى والفراغ , 
والدعة والخزول . . ألا تحببى هكذا ؟ 

أعنك مكذا . «وغير هذا معلر سرحت معنة 
فول نابت » لعدوت وراءك فى الطرقات . . ولو جمعت 
ه أعقاب السجائر » لعاونتك على جمعبا . . إى أحبك كيفا 
تكونين . . أيتها الخلوفة الملل . 

نيا ول ع0 

ماذا تريدين منى أن أ كون ؛ مرمطوناً » أم غسالة ؟ 

مم 


١ 


لا أريد منك شبئاً ‏ دع كل ثىء لى . اذهب ونازه 
عل اأشاطء : أو اجلس واقرض الشعر ؛ وسأفع لكل شثىء . 

؟ الأ تكرق مندة ... لاس عن مناوكة. . أققر ولق 
البطاطس . . أو أصئ للك الططاطم ؟ 

لا أريد معاونة أحد . . أرح نفسك . 

ب سنا , .لاقل ها طالما تقب إلنقء 

هاهو؟ 

- أستحم فالبحر. 

الان؟ 

د عا 1 : 

كال وم . 

-وم؟ 

أتستح فى هذا الإرد؟ 

اليس برد ... إن العسن دف الكويه: 

اقيم ادلم شه .... من أ جد العناء - 

- لقد تعوتدت أن أسبم فى حمام السباحة » فى مثل 
هذا الوقك: . وق أول الأاسض أحين رجفة . . ثم أتعواد 
برودة الماء بمجرد أن أمعن ف السياحة . 

م بدأ فوخلع ملابسه بسرعة؛ ولف نصفه الأسفل ملشفة: 


الذكنا 


وانطاق يعدو إلى البحر فى مرح الأطفال وهو يصيح بى : 
دعق بالآك هن واالكقرى : . إياك أن يشيط . 
وتملكتى عليه فى بادىء الام خشية البرد . ولكنى 

عند ما وقفت اق القرفة وأعسيت .ذقء . اللو وحزارة 

الس اطمأن قلى وعدت إلى الداخل لأ باشر أعمالى . 
ول أكنجاهلة بشئون الطبى.فقدكن تكثير ماأزج بنفسى 

فى المطبخ . . وأنبمك فى الطبى مع ه أم حسن » الطباخة . . 

يلكدتق بعضن الاحبان أتولى طبى بعض الآضناف وحدئ. 
وبدأت فى تقشير الخضر وإيقاد الكوانين . . ول تمض 

برهة حتى كانت النيران تثر نحت الوا . 
وكانت تملية غسل الملاس والملاءات ما زاك تتنظر 

دورهاء وكنت أحس بغبار السفر وقذارة الكنس والمسح 

تحط على جسدى . . وكان لا بد لى أيضا من الاستحام . 
وجمعت ملاس أحمد الى خلعها ؛ وخلعت ملابسى » 

وارتديت المعطف , على اللم ». وبدأت أفوم بغسل 

الملابس فى الحوض وأنا أرقب الطعام ين أوئة وأخرئ:. 
وانتهيت من الغسيل ؛ وبدأت ه عملية النشر » على حاجز 

الشرفة ير أنا بالمعطف ارد ء وأنا أحس بنشاط يعيب . 
وم أكد أتهى من «النشرء حتى أبصرت أحمد يعدو متوائبا 


رنننا 


ويقفز الدرج ؛ ثم يقف أملى ناظراً إلى فى دهش وتساؤل : 

عؤالهيل أيضاً ؟! أفم أن أحد أجدادك كان غادماً. 

ب حعتس ...أن أل 

وكان جدنا من ناحية الآم مشتركا . . فضحك وأجاب : 

لا . . جدك أبو أبوك بالطبع . 

ب ادخل لثلا يلفحك البرد. .٠ك‏ جنوتاً . . مارأيت 
إنساناً عاقلا يستح فى البحر فى هذا الوقت من النتاء.. . 
إن فى شفتيك زرقة .. اذخل ولا تقف هكذا عارياً . 

ونظر إلى الملابس البتلة المرصوصة على سور الشرفة ٠‏ 
وهر وأسدق أسفدؤؤال: 

ب وماذا أرتدى وقد غسلت الملابن الوحدة الى 
أستطيع أن أستر بها جسدى ؟ . 

لف جشدك فى إحدى البطاطين جى تحف الملاس. 

ب .خاضر . 

ودخل إلى الدار . . وبمد الحظة خرج إلى وقد لف 
جسدم يبطانة وبذاكأحد تماتتل الإغريق قال : 

هكدا بويك ؟ 

هق .اذا 6 مق طرزان؟ 

خخ 


لا .. من , أم على » بائعة الفول النابت . 
لشكرك. 
العفو .. عليك الآن أن ترقب الطعام حتى أستحم أنا 
الأخرى . 
أراقبه ؟ !كيف ؟ 
ح ودع قل مامه , 
حتى لا تفر الحلل ؟ 
ب لا....حى لاخترق . . ااكشف. عل الحلل من آن 
لآخرء فإذا رأيته يوشك أن يحف فضع قدراً آخر من الماء . 
بسيطة ... أهذمكل المأمورية ؟ 
حب 1 
ودخلت المام » وكنت قه وضعت ماء فى صفيحة » 
خن , . ول أكد أنزع المعطف عن جسدى وأمسك بقطعة 
انون . حتى “معت طرقاً على الباب وأجبت : 


دافا 
ع الكرم فو 
ارفع غطاء الحلة فليلا . 


ون علقلة. . عاد يدق الاب غرة أخرى» 
رفعته .. ومسةمر ق اأفوران؟ 


اذى 


دعه قور #ساء , .الا تضايق نفك كنينا به 

نت إن متظرء: لامح . ١‏ لا بدو كاتكشرى الذق 
كنت ! كله فما مضى فى ميدان السيدة زينب ! 

وبدأت آضب الماء عل رأسى وجسدى عتدما “ددصب ته 
يصيم من وراء الباب : « عايده ٠‏ ؟ 

سس عر 3 

البظاطن يكاد بحف . أى قدر منالماء أضع فى الخلة؟ 

ا 

ومضت فترة قصيرة > #مغته يصيح : 

لم أكن أظن أن الطبى بمثل هذه الشهولة 

ثم علا صوته بعد ذلك يدندن بأغنية الجتدول : ولكن 
لم بكد يبدأ فى الاغنية حتى كف عنها وصاح بأعلى صوته : 

مد كينو ون الحق .. الكشرى اتحرق .. إنى أشم رانحه 
وشياط». 

الله يلعن أبو الكشرى .. والذى اخترع الكشرى : 
حاضر . . شارجه حالا . 

وأسرعت إزالة الصايون عن جسدى . م جففت الماء 


بللشفة ... وارتديت المعطف :وخرجت إليه فوجدته واقفآ 


ا 


أمام ٠,‏ حلة الكشرىء يتذوق منها بملعقة ويهتف : 

هائل .. ل أذق ألذ منه من قبل . 

ل قلت إذآ أنه احترق ؟ 

خل إلى . 

وتناولت ههه الملمقة وأخنت. فس نبقة«الخلل:ء.. 
وأحسست به يفحصنى بطرف عبنيه .. وكنا نقفمّلا صقين 
فوجدته يمد شففتيه وبتحمس ما ذقتى وجانب شفتى وطرف 
أذى . . وأحسست بقشعريرة فى جسدى ٠‏ وتفعته يقول فى 
صوت زقيق : 

- أنت بردانة ؟! نتظرى حتى أحض رلك البطانية الاخرى. 

واختى فى إحدى الحجرات شم عاد حاملا البطانية ولفها 
حول جسدى . . ثم حملنى بين يديه وسار بى إلى الفراش 
أوضعنى عليه برفق وقال : 

.عليك:الآن أن تسترصى . . ساد وورئ:ق العمل:. 
وسأنولى تجيز المائدة والقيام بدور السفرجى ٠‏ 

اطقء الكوانين فقد فضي الطعام . 

- حاضر ؛ لاتتح رك منالفراش : سأقوم بكلمائريدين. 

وأحنسى ررايفة ينو ونا راقنه ل القراشن .وبدال 
أننى طرحت خل نكل ما حملت من أعباء الحياة . 


؟1١‎ 


وسمعت وقع أقدامه تغدو وتروحء . وصوت أطباق 
توضع عل المائدة . وبعد برهة . وجدته يقف أمائى ويقول 
وقد انحنى فى احترام بالغ : 

تفضل يا هانم . . المائدة جاهزة . 

وهممت بانهوض ؛ ولكنه وضع يده على كت قائلا 


نفس اللبجة الاشعة : ' 
م لا تتحركى ء إياكأنتتعى نفسك + سأحملك إل المائدة- 
أحمد ..كق سخافة ... ذعنى أسير , 


ع ينا ير الإآيك مرق لك ده إن أمتّع ثثىء لدى فى الحياة 
هر حمإك . فل لاتدعينى أحملك . . فتريحينى وتريحى نفسك ؟ 

وضحكت واستلقيت على الفراش وقلت : 

- اتففقل , 

ورفعنى بين يديه وضنى إلى صدره ٠»‏ وسار وهو يضم 
شفتيه على شفتى » وأنفه على أنى وهس قانلا : 

وإعدد. شايل روحه . . والثاتى تعيان لبه ؟ ) 

وونف ف أمام المائدة ونظر ليها معجب وقال ‏ 

- مارآيك ؟ 

ران مأ يرال يحملنى بين يديه فأجبته : 

-- أرجو أولا أن تضع ه روحك » على أحد المقاعد . 


م 


حاضر 

وجلست أمام الائدة . . وقد رص" علها للصحاف , 
ونظرت إليه معجبة وقلت : 

به لايد أن عد أجدادك كان سفرجياً ! 

د نطلا أكرة .عطقي الجن . 

وبدأنا فى تناؤل الطعام . . ولا أظنه كان جيد الطبى ٠‏ 
ومع ذلك فا أذكر قط أن أكلت بشهية » م أكلت حينذاك » 
وم نكف عن تبادل الاكات والاحاديث المرحة طيلة الطعام. 

ولست أدرى ما الذى دفع فى رأسى خأة ذلك الخاطر 
القلق . . لجعلنى أفكر فىكيف إملل , أحمد . هذه الغيية عن 
عمله . وماذا ترى سيفعلون يه ؟ 

عن نفسى أنا لابهمنى قط ما يمكن أن يؤول إليه مصيرى 
فك أ استمتعت فى حيانتى بذ الفترة الثى أحيا فها الآن . 
كلق أن لقيت قحيال دساغة تقطل الس»م ‏ - 

ولكن هو .. كيف تركته يندفع معى فى هذه المثامرة » 
دون أن أفكر فيا يمكن أن يصببه من جرائها ؟ 

ولاشك ىق قتنت أبتو بباهمة شتاردة ؛ فقد وددت 
أحمد يوتف بى : 

عايدة ...ما بالك ؟ 


رم 


وهززت رأسى وأجبته محاولة الضحك ؛ 
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ت بل هناك مايقلقك ....ماذا دين ؟ 

اعد ليله 

مم؟ 

ماذا سيةولون عن غيابك عن عملك ؟ 

لق دكلفت صاحى أن يقدم عنى طلباً بثلاثة يام إجازة 
عخلةاء ولاشات أن القائد سيواقق علما, قهو سان لطفه. 

وبعد الثلاثة أيام ؟ 

- يفعلالنه مابريد . لانشغلى نفسك التفكير فىأىشىء. 

وفى تمس الوقت الذى ساق إلى نصيحته تلك . . بذا 
هو الاخر ؛ وقد شرد ذهنه » فقات ضاحك : 

لقب جاء دورك فى التفكين ] 

م8 لين :لاسن كي : 

ل بل به مايضايقك ؟ 

ب أقول لك االلق ١‏ كقع افك فى مفير اسه 

بافضيرى إن ؟ 

س أجل ... [قى أنا الذى يمي أن أعتى عللك. 

له 


نا 


كان يجب عل" ألا أغريك بالاتدفاع معى . ٠‏ لقد 
اندفعنا كالجانين . . كان يحب علينا القريث . . لقد كنا مثلد 
للعشاق الفداشين ٠.‏ 

أنطر”ق الندم إلى نفسك؟ 

أنا لايبمنى شىء قط . . ولكن أنت؟1! . . إنك 
مازلت زوجة ؟ 

زوجة ؟ .. لا تقلبامرة أخرئ ... آى زوجة :آنا ؟ 
زوجة ضائعة الحقرق . . مبدرة الكرامة . . مسلوبة زوج 
اصع الب ...ل .. إل و اشير ىس زوجة 
وأتطع أن أؤكد لك أن سير يفك أننيتمى زلبك 
وي إلا العودة إلى هذا الحبوان. 

ومضت برهة استغرق كلانا فى التفكثر . . وبدآت 
أنضور حياق البغيضة وزوجى الكريه . . ولكن سرعان 
مانفضتها عن ذهنى؟ ننفض الآترية عن اشاب ولت لاحمد: 

. أرجوك ١‏ تحغتنا مق كل هذا .... مب آلا نقسدة 
عتادنا كدق اللباطى ١‏ أو المك ق المتعل + عن أن 
تعاش أفقظ فى اضر نا السيد.. ْ 

وضغط على يدى وأجاب: 

ب أجل » : خب أن نشى كل قش ما دحتا وجدنا .. 


نضا 


وتركنا المائدة . . ورفعت عنها الصحاف وبقايا الطعام 
وخرج هو إلى الشرفة  .‏ ثم عاد يقول 

# لديف و الفسل »...عار أ بك ف الذهاي سويا [ 
الإسكندرية لنجول جولة فى شوارعما ونبتاع بعضراللوازم؟ 

كنت أوشك أن أطلن منك هذا ...ها بنا. 

وبعد لحظات كنا قد ارتدينا ملابسنا . . وأغلقنا الباب 
نم هبطنا إلى العربة وسارت بنا تنطلق فى طريق الكو ر نيش . 

كانت تلك هى المرة الأولى الثى أحضر فيها إلىالإسكندرية 
فى الشتاء . . إنى ما ظننت أنها لطيفة .ذا القدر . . أم ترى 
الرضاكاثناً فى نفسى . . وعين الرضا عن كل عيب كليلة ؟ 

يكن ها بكرن . ١‏ أ ساي الأعاء لا قسنةالا.... إلا 
بالقدر الذى تراها به . . لقد كنت أحس والغرية مندفعة على 
الكورنيش .. والطريق غال والرمال منيسطة ‏ والبحر متد إلى 
هاالا ...داق أعين طرق عاض . .:وآن قل[ ذلك 
البحر والفضاء . . ملكنا وحدنا. . لا شريك لنا فيه . 

وصلنا إلى ميدان الرمل وأوقف أحمد العرية . - ثم سر نا 
نبحول عل أقدامنا . 

وكنت أحمل فى مافظيٌ ررقة بعشرة جنبسات أعطاها لى 
«توتوء عند ترك إياى فى العزية » وكنت أحس بقيمته| الآن» 


ا 


معى عشرة جنبات . 

“م مددت يدى فى الحافظة وأخرجتها له » ولمكنه أجاب 
موبا : 
أنا أيضأ فى نقود.. 

ضعبها مع نقودك . . حتى نصرف منها . 

بل ابقها معك . . إن معى ما بكى . 

وقلت له غاضبة : 

د أحك ١‏ .لامكل سفيقا ... للى هرا وقت اكبرياء 
وان ... تونق يناج إل توه ... زقد: كارن تتورلة 
كافية ولكن إذا أضفت إليها نقودى فستكق أكثر .. 
أرجو ككف عن هذا العناد . . ودعنا ندتمتع بوقفتنا. 

ونظر إلى" أحمد م ضحك . . ومددت يدى بالورفة 
فوضعبا فى جدبه . 

واتهينا هن جولتنا وابتعنا ما تحتاج إليه من ملاس 
وأطعمة وأشياء مختلفة ؛ ثم عدنا إلى العربة » وكانت الساعة 
قد يلقت الخامسة والنصف. . وسألى أخد : 

- مارأيك فى الذهاب إلى السينا ؟ 
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للف 


وذهبنا إلى إحدى الدور » ول نكد نستقر على مقاعدنا 
<تى أحسست بيده تضغط علل يدى وسمعته ببس . 

أتذكرين أول ذهاب.لنا إلى السنها سويا ؟ 

عندما تركتنا جدنى وذهبت إلى نفسه مام ؟ 

ب وعند مالم نطق البقاء فى السينما 

- وذفينا للسير وراء السراى! 

وساد الصمت لحظة . . ثم سمعته همس ثانية : 

ب إلى لاأطلة اللوس[ الآ 

ح ولا آنا 

هيا كا 

دها. . 

وهكذا انصرفنا من السيها بعد خمس دقائق من دخوطا.. 
إن الوقت أتمن من أت نضيعه فى الإمعان فى الشاشة . . 
فد كان كل منا برى فى وجه صاحبه أجل ما مكن أن 
برى ٠‏ . ويسمع من شفتيه خير ما يمكن أن يسمع . 

وعدنا إلى الدار ووضع العربة مكاتها وصعدنا الدرج 
عمل معتريانا.. .مل تفسبا ائثة والاطثنان . 

| يكن اقدمن دهية الل لاحي وإني ا كرا ...نوما كان 
لى أقل شعور بالاغتراب أو الوحشة؛ بلكنت أحس أنى مقبلة 
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عل موطن |اطبيعى؛ ودارى الى ألفت سكناهامن ذعشرات السنين. 

ودلفنا إلى الداخل . . فل تنفذ إلى أننى راتحة تراب . ولا 
صدم عبنى منظر خ راب » وأحسست بالسكينة وأنا أجد الصالة 
نظيفة مرتبة . .تتوسبطها المائدة مغطاة مفرشن أبيض نظف 
وضع عليه الكوب الذى وضعت فيه بعض أغصان خضراء 
وزهور برية قطفتما من الاعشاب اتى تحيط بالمنزل . 

ووضعت لوازم الطعام فى المطبخ . . ورتيت الملاين 
فى الدولاب . . ثم بدأت أعد العشاء . . 

وأحسست بشفتيه تمسان. عنق وأنا أقف أمام مائدة 
المطبخ وسمعته همس : 

دعينى أتمم عملك . . واذهى لتخيرى ملابسك . . 


إن هذا دورى فى العمل . 
سأغيرها بعد العشاء . 
- بل تغيربنالآن. إنى أتو قإلىرؤيتك بالبيجامة الزرقاء. 
قلت لك بعد العشاء . 


لا أستطيع الانتظار . 

الحظلة واحدة حتى أنزل ه البيض » عن الوابور . 

وأطفات الوابور . . م تركته يعد المائد . . وذهيت 
إلى حجرنى وأخذت أغير ملابسى » وقد تملكتتنى قشعريرة 
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محيبة واضطر اب لذي ذكأق مقبلة على عرس . 

ووقفت أمام المرآة أرقب نفسى وقد ارتديت البيجامة . 

حمداً نه . . إتى مازلت جميلة . . بل ما أظننىكنت أجمل 
مما أنا الآن : لا تظنوا بقولى غروراً !1 . 

أو ظنوا أ شت ! انق ورة أى رضن مقزوزة ..ولقة 
كنت أزى نفسى جملة . . وكان هو يران أجمل . . ماذا يهم 
بعد ذلك إذا كنت فعلا غير جميلة ؟ ! 

ومع كل ذلك - ورغم أنى قد أكون, لا آخلو س 
الغرور - فإ أؤكد لك أنى جيلة . 

وكيف لا أكون . . وأنا أيصر صدرى ف المراة . وقد 
رفع صدر الييجامة . . وتجسد ممد. وراتما . . وخصرى 
وقد ضمه الحزام » واستوى من تحته ردفى ؟ 

زوجبى] 1 إنه ما زال جهو ذائماً .. تضر] .. :متورد1ء 
وثفتاى وعتاى وشعرى المنساب . . ماما 5 كنت أقف 
فى المراة فى حجرف ف بيت الحدائق. 

وخرجك إل الغالة: قوجدت أدقد ألم إعداد المائدة 
وجلس ينتظر , وعندما أقبلت عليه رفع بصره إلى وأخذ. 
يحدق فىكأنه لم يرق من قبل » م هتف : 

مدهشة. .,. 
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ثم هن رأسه أسفأ وأردف ؛ 

ذ كان بحب ألا تغيرى ملايسك إلا بعد العشاء . 

قله 

5 حتى أستطيع القتع بالطعام . 

- وماذا بمنعك الآن؟ 

أنت . . ليس من بين الطعام ما يستطيع أن يحولنى 
عن النظر إليك . 

ولا الكشرى ؟ 

اقالا العترض . 

هذا تصريح خطير . . أستطيع أن أعتبره أنتصاراً 
اكب ال.... ومع :مدكرة : الكفرض + . 

أوهممت بأن أجلس أمامه ولكنه صاح : 

بل مجوارى , . ملاصقة لى . 

دعنا نأ كل . . أرجوك . . دع الغزل إلى ما بعد 
الطعام : . ما جعل الله إرجل من قلبين فى جوفه . 

- ولكنه جعل له قلباً وبطناً .. فلك القلب وللمائدة 
البظن.... اتربى أريدولة . . لاتصبى ترقا مندف.. 

وحملت الكرسى قلست بجواره ؛ وبدأنا نتناول الطعام 
وهر يأ كل ببد وحيط خصرى باليد الآخرى ؛ وقلت له ؛ 
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- أخثى أن أغض عبى وأفتحبما فلا أجدك .. أخثى 
أن تفرى من يدى .. هل تصدق أ كثيراً ما يشرد فى الذهن 
فبخيل إلى" أن كل ما أنا فيه ليس إلا حلياً . . وإنى سأستيةظط 
بعد لحظات لاجد الحل قد تبدّد وأجدك أثراً عد عين . 

هبه قد تبداد . . ألا يكفينا ما تتمتع نه الآرن ؟1 
ألا تعوكتضنا هذه الساعات .. عن شماء العمر كله ؟ 

- أجل » ولكنى وددت لو يدوم الحم . وألا نستيقظ 
منه أبداً . 

وانتهينا من الطعام » وغادرنا المائدة » ودلفنا إلى الشرفة 
الزجاجية المطلة على البحر وجلسنا متلاصفين على أريكة من 
القش وقد أسندت رأسى عل صدره . 

ورنا كل هنا فى صعت إلى ما وراء زجاج الشرفة ٠‏ وكان 
هدر البحر يصل إلى آذاننا غافتاً كأنه منبحث من مكان ناء 
وغور ححيق . . والزجاج قد تندى بقطرات الماء » وبدت 
السحب من ورائه متقطعة فى بين طياتها القمدر حينا وتظبره 
حكاً :- ويد القن كأله يمدو وراء الحنه ...... وه 'ثابنة 
لا تتحرك » وهو يطل من خلفها بين أونة وأخرى : وكأنه 
يلعب ,,استابة:. أوكات تحذرنا مداعياً وبيسم ابتامته 
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القرقة اقول عفان : [ك اا و 

وأحسست من فرط ال متعة والراحة:والفعور بالاستقراز 
أنى لا أطمع فى شىء إلا البقاء فى مجلسى إلى الابد . . وأق 
لم أعد فى حاجة إلى أ كثر من ذلك . 

ول نتكل .. فقد كنا تملين فجلستنا .. تماين من غير خمر » 
فقدنا القدرة عن أن تأت بأى شىء حتى الكلام د وك أسانيه 
يتخلل با شعرى . . كا تعوآد أن يفعل ذاتم] . . ثم أخذ 
يتحمس ا وجهى : ويلس أهداب عيى ثم أنق وشفى” . 

واقرت أمازعه عل شفتى . . فأخذت أقيليا قلات 
خفيفة أشبه حسو الطائر الفزع . . وأضغط عليها بأسناق 
ضغطات مترفقة حنونا . . شاعرة من ذلك عتعة يحيبة . 

وتمدد على الآريكة واضعاً رأسه على ساق ؛ مسنداً قدميه 
عبل حافة الاريكة » وأخذكل منايرنو إلى وجه الآخر وأصابعه 
مازالت عل شفتى أقبلبااحيناً وأضغط غلها بأسناق حيناً آخر 

ومععته جمس ؛* 

أأثقل بر أسى عل سأقيك ؟ 

ول أجب بكلمة . . بل انحنيت برأسى على رأسه . 
ووضعت شفتى عل شفتيه . . وهضت فترة عت كنت أسمع 
خلالها دقات قلبينا وحفيف أنفاسنا - 
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ورقعت امن شين ونمض عن ساق لجلس يجوارى 
ثم حأنى بين يديه وأجلسى على ساقيه كأق طفلة غريرة .٠‏ 
وأحاط جسدى بذراعه . . ثم أطبق شفتيه على شفتى . . 
وضغط عأييما ضغطاً شديداً حتّى تلاصقت أسناننا . 

وأغضت. عق ستسالة: : ولمسستك بأعاتزهاء قشديد 
ورغية ف النوم . . و«مست به قائلة : أريد أن أنام . 

ودون أن ينبس ببنت شفة حمانى بين يديه وسار فى إلى 
حجرف ؛ ووضعنى برذق عل الفراش . 

م حمل الاغطية . فأخذيدثرى.هاكفعل بالآمس » فلاانتبى» 
وف ينظر إل فى ضمت وتردد.:: وسألت :فى ضوت غافت : 

- وأنت . . م ستتغطى ؟ 

بالسجادة . 

أل تشعر بالبرودة ف الآمس ؟ 

كلا .. لقد كان فيها الكفاية . 

وصمت برهة ء وكنت أحس أن المسألة نحتاج إلى شىء 
من الشجاعة ؛ وما أظها كانت تنقصن ؛ فاقد همست فيصوت 
حال ٠‏ وأنا أرفع الغطاء وأفسم له مكاناً بحوارى : 

تعال . . دعنا :تشارك الغطاء . . دعنا نتشارك فىكل 
شىء : النوم ؛ والصحو . والحياة ؛ والمات . 
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ى أن أنهم بالإباحية والزندقة : إذا أنا نحدتت بشىه 
أعبضى عن ايلتنا الأولى . . ليل تشاركنا فى الفراش 
والغطاء . . ومنرجنا الروح بالروح ؛ والجسد بالجسد . 

أنا أعل أنها أشياء لاتكتب ؛ ولا تقال . . فتحن فى عالمنا 
هذا ٠‏ المملوء بالعجائب . ندعى الاشمتزاز من الحديتث فما 
لاتفمقرعن قله بي اققسل لكر الايشين هيا ».يقر ماييدي 
الحديث عنه عيباً ٠‏ وليس أسهل على الإنسان من أن يبيج 
لنفسه ف الليل مايشمئز من ذكره أو سماعه فى النهار . 

عال النفاق والمنافقين » كلكم تتمنون أن أذكر ماحدث » 
ولوكتبته لأقبلتم على قراءته بليفة الجاع انمحروم . فإذا مااتهيتم 
منه هززتم الرؤوس أسفآ . وقلبتم الشنهاه احتقاراً واشمئرازا » 
وقلتم : هذه إباحية . . هذا كلام لايكتب . 

أجل مع حق : إنه لايكتب ولا يقال . إنه يؤتى فقط . 

كلك منافقون ٠‏ وأشد؟ نفاقاً أكثر؟ تظاهراً بالحرص 
عل الفضيلة . وتمسكاً بالآخلاق والتقاليد . 

أجل التقاليد الرائفة النافهة . 

إنَ مافعلته فى ليلى يعتبر خانة وفسقاً . 

أتدرون ماذا كان بنقصه حتى يضحى هو نفسه بتفاصيله 


لا 


وحذافيره » وعل نفس 'الفراش » وتحت نفس الغطاء , عمللا 
شريفاً لاغبار عله ؟. . شيع بسسط . . غاية فى التفاهة . 
أتذكرون ذلك الشيخ المعمم الذى قرأ وكتب ٠‏ وأباح لى 
يكتابته أن أرقد فى فراش إنسان غريبٍ » وأرتى فى أحضان 
رجل لاتربط بين قلبينا صلة ولايد روحينا عمد أو ميئاق ؟! 
ذلك العقد التافه هو الذى كان ينقصنى ٠‏ لكى بجعل منى 
فنظرم امرأة شريفة ‏ ويجعل مما تسمونه فسقاً عملا مشروعاً 


تأتو نه حين ترغيون . 
إلى لجح . آنه نتم » وعقودك » وتقاليدم . 
هذه حخانات ل أعد أقم لما وزنا. 


إرب ذوجى الحميق هو ذلك الرجل الذى ربطتتى به 
مواثيق الحب . . إن ما فعلته معه مشروع فى عرف نفسى . 
أما مافعلت » فيا مضى .. فد كان هو الفسق لاالة » السق 
المشروع بالز[ كراه » ! كراه العقود الزوجية . 

هذا من الناحية النظرية . . فإذا أتينا إلى الناحية الواقعية 
فأقسم لكم أنى جنيت من المتعة فى ليلة واحدة مالم أجنه ف 
شهور وسنوات . . إنها مسألة تفاهم وتجاوب قبل كل شىء ء 
ليست مسألة أوتوماتيكية , ولاقى يحسد يلصق يحسد ء بل حى 
قبلكل شىء » تبادل مشاعر » وانسياب عواطف , هى جو 

44 


زاخر بالاحاسيس والانفغالات والحنين والحب واللهفة 
والشوق . . هى أنفس تذوب وقلوب تتحلل : وأرواح تختلط 
وغتزج » وماعدا ذلك فبو عبث وهراء » وعمر يذهب سدى ٠‏ 

فتحت عينى فى الصباح ٠‏ لأشعر بذراعيه يحيطان بحسدى 
وذراعى تحيطان يحسده ورأسى مدفون فى حنايا صدره وكأننا 
روعان فى جسد . 

ومضت فترة طويلة وأنائخلدة إلى كسل لذيذ وخمول تمتع» 
لا أريد التحرك أو الاستيقاظ أو البوض . 

5-5-1 أمتع بدفء الفراش وردفء أقاعه . وقنى 
أود ألا أستيقظ أبداً ٠‏ وأن أظل منطوية بين ذراعيه » 
ملتصمة يحسده ؛ حتى يطوينا القبر معآ . 

وترضنا أخيرا »:.وكانت الساعة قد بلغت التاسعة ».دوت 
أن يبدو أث لطوه القنيص يعد . . ققد كانت الما ءعليدة 
بغيوم ثقيلة معتمة . 

وأعددت الفطور » وكان , أحمد , قد اضطجع على أريكة 
فى الشرفة وبدا على وجهه تعطيب وشرود . . واقتربت منه 
أتحسس شعره برفق ٠‏ وأسأله انبوض للطعام . 

وأمسيك بيدى ووضعما عب شفتيه و أبنات لصو تخافت: 
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لااأستطيع الآن . 
وسألت فى دهش : 
نمانك؟ 
- أشعر بمخص بسيط , وميل إلى اللقء ٠‏ 
- أرأيت ؟. ألم أفل لك ؟.*لقد أصابك برد من 
سيانخة الاسم '؟ 
وجلست مجحواره ؛ وأسند رأسه على صدرى ؛ وأحطته 
بذراعى وقلت له : 
للم تسمع نصيحى ؟ أرأيت أحداً سواك عرض 
البحر ؟. أنى هذا اجو القارس يستحم الناس فى البحر ؟ 
القف كن اللو ذافتا بالأعن . #زالعيمس عتيرقة . 
ولو . . إن الماء لاشك كان كالثلج . 
- لقد تعوادت من قبل أن أستحم فى الثشتاء بالاء 
البازد . . لم تكن هذه هى المرة الأول . 
ولكنها ستكون الآخيرة .. إنك لم تعد طفلا . . 
يحب أن تسمع نصيحتى .. أين المابوه ؟ لابد أن أخفيه . 
وضىك ختكه مغتصبة وقال : 
لا داعى لذلك ؛ أؤكد لك أنى لن أستحم بعد الآن 
وأخذت أنتحس يديه وجبينه » وقلت له مثفمة + 
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- بم تحس ؟ 

- لا شىء مخص دسيط . لا يستدعى منك كل هذا . 

قر ... يجب أن ترقد عل الفراش , وتتدفا جيدا . 

أؤكد لك أنه لالزوم لكل هذا . ليس بى ما يستحق 
الرقاد أو التدفئة ؟ 

لا . يحب أن تستريح : وماذا يضرك من الفراش؟ 
سآذف لآق لك. ب«افتجان قاى::... . وأجلن. يجوارك 
عل الفراش . 

سجيته من يلها 6 ورودكه عل وسهه علامانب التبب 
وهر نيص عن انه الست كان التسن الى + 
يمرق أحشاتى أنا . . وقلت له فى طيجة حنون : 

.- أتتألمكثيراً ؟ 

لا لا. ألم بسيط . يذهب ويجىء. 

وأرقدته فى الفراش ٠‏ ثم أحضرت له فنجاناً من الشاى . 
وجلست نجحواره وأخذت أرقبه وهو نحتسى الشاى ؛ فرأيته 
يتم وينظر إلى بطرف عينيه ثم بقول : 

أرجو ألا تحكى عبلّ بالرقاد طويلا ياحضرة الدكتورة 

لا نسخر منى . إنك فى حاجة إلى الراحة . 

وتتاولك منه اللتجان: تعد أن اشام وقلت له.عدرة 
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وآنا أنبض + . [ناك أن ترك الفراش >.. ؟ 

ولكنى عدت إليِه بعد بضع دقائق فإذا ف آزآم أمام 
المرأة « حلق ذقنه » فصحت به غاضية * 

أحمد . . يحب أن تلزم الفراش , . أرجوك . 

وأجابنى وهو ينظر إلى" فى دهش ؛ 

بتعائقة د تكو تنقوية ...لفن فى لكيه » -ة 
لقد ذهب المفص وأصبحت سلماء كالجنى »» ليس لدبنا 
وقت لإضاعته فى أوهام المرض والرقاد ,' 

ثم ععت برهة وأردف: 

هها. أرتدى ملابسك. 

ب إلى أن 

عد متتس ]لبعد ييةالوردء آزاتنا؟ 

جلا 

-وّ:عمين بعد ذلك أنك محبة للزهور ! سيضيع 
نصف عمرك إن ل تريها ٠‏ 

ولكتى لا أستطيع الخروج قبل الظبر . 

لمه] 

لدى الطهى » وتنظيف الدار . 

ليس هذا وقته ياءابده . . ستنظفين الدار ٠‏ وتطهين 
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الطعام » ماشئت التنظيف والطبى .. إن الايام المقبلة كثيرة . 
دعينا نتمتع بالانطلاق والنزهة ؛ والبحر والحدائق . 

ومن يعد الطعام ؟ 

5 ع ا 7 

ح أخريلك. ‏ 

5 ترددت برهة ة وسألته * 

- ولكن أوائق أنت من أنك سليم معافى ؟ 

هاتئة فى المائة . . كالحصان الشق المستريح . 

وبعد فترة قصير ة كنا ننطلق بالعرية » وقد ارتديت بلوزة 
هن الصوف : ووطعت م إشازب » خول رأمى وأفمرال 
هو يرتدى قيصاً وبنطلوناً وباوفر طويل الأأكام مقف لالياقة . 

وسارت.بفب- الغربة عل الكو رش فترة خق:الرقت:» 
والسياء مازالت مليدة بالغيوم المتكائفة والبحر يهدر , وتتعالى 
أمواجه ويتطاير منه الزيد والرشاش . ثم انحدرنا إلى شارع 
٠‏ أو قير » متجهين إلى حديقة الورد . 

ووضلنا الحديقة: وهبطنا الدرجات القائمة عند المدخل ء 
ؤسرنا نيخول ف[ طرقاتاء .وكانت الحديقة نكاد تكون 
خالية . . إلا من بستاتى يعمل يفأسه فى الاحواض ومن آخر 
فنص [حد لامسأر . 


ردك 


وكنا نسير متلاصقين . . وقد تشابك متا الذراعان . 
وتلامست الاكف » وأخذنا تحدث ضاحكين . 

وهمست أقول ونحن نقف أمام أحواض الداليه التى 
ترفع بعد : 

أنذكر يوم أتيت إلى" لتخبرنى أنك ترقيت ونقات 
إلى الحرس ؟ , 

أجل . .كنت أنوم وقنذاك . . أنى قد بلغت أقصى 
الأمل » وأتق أمسيت إنساناً هامآ خطيراً . . ول مخطر لى على 
بال أن أباك سيهزأ بى ؛ ويردتى ملوماً محسوراً . 

لاتذكر هذا . . انزعه من ذاكرتك . .لم يكن 
الذنب ذنب أفى وحده . . لقدكان ذنبنا كينا 

ذنينا تحن 6 

أجل كان عل أن أكون تجاعة , وأن أنبثه أنه يستطيع 
أنيأمق بأنأرتدىمايشاء, وأتناو ل من الطعامهاير يدءولكن 
عندما تصل المسألة إلى الزواج .. فعل أن أتروج من أشاء ؛ أنا 
وحدى التى سأحتمل عبء زواجى . وأنا الى سأشق به أو أمتع 
وبعد سنوات سيرحل هو عن هذه الحياة » ويبق الزوج فى 
عنق حتى بموت أحدنا. . إن حياة المرأة فى زواجبا ؛ فلها 
وحدها أن تنتق شريك حياتها . كان يحب أن أفول له هذا » 
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وأنبئه بآتى قد اخترتك وحدك دون سائر البشر » فإن رفض 
دفضت ء وإن ثار ثرت .. وكان عليك أيضاً ألا تخضع 
وتسنسل . 

أنالم أخضع إلا بعد أن خضعت أنت واستسلبت . 

حتى بعد هذا كان جب علي ك ألا تستسل . كانبحبعليك 
ألا تكونءاقلارز ينا هاكنت . فبذه الظرو ف تتازم شيئاً من 
الجتوق .. هل تيرى أق كر من الأنئان كات افع قي 
أنك قدتضر إلى ىظلة الليل وتختطفنى فو ق جوادك وتفر لى ‏ 

(وأنطلق يشبقه : 

لو علبت أن هذا يحول مخاطرك ٠‏ لأقدمت على 
تنفيذه . . على أية حال لقد نفذته فى الهاية » واختطفتك 
فى جوف الليل » وإن كنت قد استبدلت بالجواد عرية . . 

لابأس . . لقد أصبحنا فى عصر ميكانيكى . 

وشرد بى الذهن فى المستةبل امجبول العواقب » المستور 
5568 من المتعة الطارثة والمناء السريع الآفول . 

وقلت له فى لحجة أشبه بالدعاء : 

هن كان يظن أن أمالنا ستتحةق ف النهاية » وأن القدر 
سيعدل أ عن قسونه ومكر ه البىء » فيحط مكل تل كالعقيات 
ويجحمعنا فغضة عين ؟ من كان يظن أن مضير نا سبتحول مثل 

َك 


ذا التحوّل السريع ؟. ترى هل يكون هذا آخر تحوتل ؟. . 

هن بلرى ؟ 

ليتحوالك يشاء .. لقد عزمت على ألا أستسل قط . 
لن أيه مهما عقيف .وني 

معك عق أخير الجور . 

ويد الى د آخرالعمر » كأنهثىء بعيد ؛ بعيد ؛ لايدرك الذهن 
هداه .. ثىء وراء الآفاق .. كليا حاولنا يلوه ازداد منا نأيا. 

أخر العم ة ...هاعد ة وأقد توكةء وق ونشوة 
الآمل ؛ وفيض السعادة . . لبسائل كل مشك نفسه » عن آخر 
الفسن -.. ى.؟وأبن 9 : وكفس اق ...بعد لقعا . : 
أبعد من أن تفكر فنه . 

مهنم جد منا إلا ويعيش أبداً .. إن حائنا تبدو 
بلا نماية . حتى ولوكنا من اللهاية قاب قوسين أو أدق . 

"مكنا ملأقرلة ء عافد أغر العم وب السك اقل 
وأفم بالطمأنينة روحى ش 

وقضينا اليوم بطوله ونحن نرتع وتمرح . .كأننا ‏ على 
حد قوله - جياد طليقة فى مرعى خصيب . . لا تحمل عبتا » 
ولاقضيق م , ,“لآ تعزف مق حياتتا من :ولا غله.. 

وأخيرآ عدنا إلى الدار والظلة قد سقطت . وكانت 


أجل 


السماء قد بدأت تهمى رذاذآ خفيفاً كا الطريق طبقة لامعة 
انعكست عليها أضواء الصابيح . 

ووصلنا إلىالدار : وأزلناعنا غباراليو م وارتديناملا اس 
النوم ٠‏ وتناولنا العشاء ؛ عم أوينا إل الفررا شس كاه زوجين.. 

2ت © تهت 

ول أك أعرف 5 بلغت الساعة من اللبل . . عندما 
استيقظت لؤأة عل صوت أنين أحمد وهو راقد يحوارى ٠‏ 
وجععت صوته متف فى ف الظلية : 

07 تيده ا أمظ أن ؟ 

ح أجل.. ..مابيك يا أحد #مابلة ياحبيى ؛ 
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وعاد أنينه يش السكون ومزق أحشاق . 

وكائت الظطلة بود الحجرة ولا أثر للمصباح و السهارى ٠‏ 
الذى كان يضىء الصالة فى أول الليل . 

ونوضيت من الفراش وآنا أرقف مدعوزة وقد تملكبى 
اضطراب شديد ٠‏ واتجهت إلى مفتاح النور ق اللسرة وآنا 
أنحسس طريق بيدى حتى وضعت يدى عليه فضغطته ع 
ولكن التور لم يضىء . . . وقلت لأحمد وقد زاد اضطرانى : 

ب جد .دلق التكي با لاض" 

ووصل إلى' صوته يجيب فى خفوت : 

/1١ع‏ 
ع 


قد يكون أصابه تلف .: أضبثى مصباح الغاز الموجود 
في المطبخ . 

وعاد يتأوه وين ؛ وشألته فى صوت م جف : 

مابك يا أحمد ؟ 

ب مخص . . مغص شديد يمزق أحشأنى . 

أوسرت أنحسس طريق ف الظلمة الدامسة إلى المطبع , 

وسمعت الريح تصفر والبحر هدر . وقطرات الماء لثة 8 
تنساقط على زجاج نوافذ الشرفة » وخأة أضاء فى الشرفة ضوءم 
ساطع سرعان مااختن » ثم أعقبه دوى شديد . 

وما أظننى قد خفت .من قبل"مزالمطر والبرق والرعد . 
ولكن فتلك الظروف القاسية بدت لى تلك الظواهر الطبيعية 
كأنها جزء منخطة محومية مخيفة يوشاك أن يصومما إىَالقدر. 

كات كل ما حولى سلسلة متصلة الحلقات من عوامل 
الخوف والذعر .. 

أنين أحمد ء والظلبة الدامسة , وهدير الموج » وطرقات 
المطرء وعصف الريح , ثم لمع البرق ودوى الرعد »كل ذلك 
تعاون عل أن يجسد لى شبحاً مخيفاً بوشلك أن ينض عل" , 

وبدا ى أن دهراً مضى قيل أن أعثر عل المصباح وأوكده 
ثم سرت أمله فى يدى » وقد أخذ ضوؤه برتجف ويبثز . 


8ذة 


وعلصوثهالشاح ب أبصرت أحمد وقدحاول أن يدو هادناء 
وأن يكتم صيحات الألم الى توشك أن تفلت من صدره . 

ووضعت المصباح على المنضدة .. وركعت على ركبى أمام 
الفراش ووضعت خدى على خده وقلت فى طهجة باكية : 

بماذا تحس يا أحمد ؟ ماذا يوجعك ؟ 

وأجاب وقد كسما شفتيه شبح ابتساء 

لاتقلق نفسلك.. .تلك توية سرعانماتزول + لقد 
أصبت هامرة منذسنة » ومرةمنذبضعة أشهر : وقدشك الطيب 
فى أتها لابد أن تكون أعر اض الزائدة الدودية . على أية حال 
لابد منإجراء العملية فى أقرب فرصة ‏ عندما نعود إلىالقاهرة. 

وكان يتحدث بنبرات متقطعة وصوت متعب متبسدج . ٠‏ 
وقلت متسائلة : 

- إذآ فم يكن ماحدث لك فى الصباح ننيجة برد ؟ 

وهز رأسه بالإيحاب ٠‏ وقلت له مونبة فى هجة .حدون ٠‏ 

- ل تقل لى 

وماالفائدة؟ ر 

كنا قستطيع أن ذهب إلى أحد الأطياء.. 

وماذا يمكن أن يفعل ؟ إ:ها تحتاج إلى عملية جراحية , 
وأظننا تنتطيع الانتظار ؛ فبى ليست مسألة خطيرة ولاعاجلة 
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- مم تحسن الآن؟ 

ت أحبق. 

ولكنه لم يكن أحسن . . بل كانت حالته تزداد سوء! . 
ول يعد يستطيع الحديث » وأغمض عبنيه ٠‏ وعاد إلى الآنين 
الخافت المتقطع ؛ ويدا لىكأن قشعريرة قسرى فى جسده ١‏ 

وعاد البرق يضىء والرعد يدوى ؛ واشتد صفير الريح من 
خلال زجاج البراقك »: ووجتت كنى أرقف ونا لله 
سده . . وأخذت أناديه يصوت ملؤه الحتان والتوسل : 

اعد . أينيق:-. اقل جم يسن فاقل طينا؟ 

1 ا 

ول بزد عن ذلك ٠‏ ومس" يذهنى ما عرفته من قبل من أن 
نوبات الزائدة قد تنتبى أحاناً بانفجارها وتسمم الممساب 
إذا لم يسعف بعملية تستأصلما . 

وأحسست أن رأسى بوشك أن ينفجر ٠‏ وأرن قلى 
يعُوص بين جنى ؛ وأن حلق جف . 

لقد قال أحمد إن النو بات اتتبت ف المرات السابقة على 
خير . . ولكن ماذا #دث لو انفجر فى هذه المرة ؟ . 

وقفزت من مكانى كأن أفعى قد لدغتتى . 

كف أجلس هكذا عاجرة ؟ يجب أن أحضر طببباً . . 
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يحب أن أفعل شيئاً لإسعافه . 

واندقعت من الباب فى جنون ٠‏ عارية القدمين » لا يدير 
جسدى سوى البيجامة . 

لن يوزمنى القدر هذه المرة » سأقاوم وأقاوم » لن ينتزعه 
من يدى أحد ء حتى ولا الموت : 

وصدمتنى هبة من ألريح عاصفة عاتية ؛ وآحسست بقطرات 
امن تتبعر عل رأمى ووجبى وعدي وكادس القازة داسنة 
إلا من نحات البرق ٠‏ تنير الكون برهة ثم تتركة أشد <الكة . 

وف لمح البصر كنت قد هبطت الدرج واجتزت عر 
الحديقة . وأخذت أعدو فى الطريق . 

إلى أن ؟..ويمن أستعين ؟ 

لا أدرى ... كنت أندفع فى العدو متطلعة إلى بارقة 
ضياء . أسأل فها عن أقرب طيب . . أو أقرب تليفون. ‏ 
أستدعى منه طبدا , أو أطلب الإسعاق. 

كنت قتهاى :لطس أنفامى : وآنا لا أبصر شواق 
ظلبات فوق ظلمات . وكان الماء يساقط من شعرى ومن 
وجبى : وثيانى قد التصمّت تحسدى مد أن بللها المطر الذى 
ها زال ينهمر من اليياء كلطيازيب 


أمامن ضوج؟ لمن كائن حي ؟. 


ماذا أفعل ؟ ! حاولت أن أصرخ . . فشاعت صرغاق 
بين هدير الموج وعصف الريح . ١‏ 

أمكن أن يكون ما أنافيه حقيقة واقعة ؟ أحقا أسير 
عل شاطى. البحر فى الظلة الدامسة ؛ مبتلة الثياب» عارية 
القدمين ؟ أ:لك السائرة كالخابيل هى أنا؟ أم أن كل ما بى 
لا يعدو حلا مزع وكابوساً خبفاً ؟ 

أحماً أنى تركت أحمد وحيدآ بين الحاة والموت؟ . 

ولكن كيت تركتة ؟ يالى .مق حفقاء .ظائدة جنر 8 . 
كيف فقدت أعصانى ذاندفت مكنذا أعدو فى الظلام 
وأضرب عبل غير هدى ؟ 

أماكان يحدر بى أن أبق يحواره فقد بكون فى حاجة إلى؟ 

أجل. عباآن] كون عاب . [قدلن لبتطيع أن أطرق 
هذا المكان المهجور » وفى ذل كالجو العاصف , والظلبةالحا لك 
والصاعة تربو عل النانية أو الثالئة بعد منتتصف الليل على مخلوق 
يعينق . . فيجب أن أعين نفسى » أو على الاصح أستعين باته» 
الذى لا أظنه غافلا عنى » إذا ما الناس كابم غفلوا | 

وعدت ثاتية إلى الدار ء أع دو وأنبط » مبورة 
الانفاس : رهقة الأعصاب ؛ مكدودة الجسدء وصمدث 
الدرج ونا ا نح كالذبيحة ٠‏ 


رفرف 


ودفعت الياب فاذا بالظلبة تسود المكان »؛ ولا أثر لضوه 
المصباح الشاحب الذى تركت أشعته بتراقص وتباز . 

واتدفعت إلى حجرة أحمد وأنا أكاد أتباورى » فاذا 
بالريح تصفر فيها بعد أن دفعت إحدى الثوافد ففتحتها على 
مصراعها ؛ وأخذت تحدث بها طرقات شديدة مفزعة , 

وألقن الناثتة + ووققنت: ق الظلة أطت يعومهت 
أنادى فى صوت مبحوح : , أحمد, . 

ول يحبى جد م أسمع وسط السكون السائد أى 
صوت . . لا أنين . ولا تأوه ؛ ولاحتى حضيف أنفاس . 

وتذكرت الزائدة الدودية » والانفجار » والتسمم . 

وانطلقت منى صرخة مدوية . . صرخة لا تفترق عن 
مرعات الاين وأحقت أناض + 

أحمد. 

ومأ من بحيب . 

وركك عل رك أتس القرائن..وأعذت. يناي 
لالتسسال كه ؛ واستقر وجهى على وجبه وأنق عل أنفه 
وأحست لأتقاسه تتصضاعد عاتة متقطعة . 

حمدآ ته . . إننا ما زلنا معأ . . قى حباة واحدة . 

ونءضت أتحامل على نفسى . وأتلس طريق إلى المصباح 

وقد 


الغازى ؛ حتّ أوقده : فقد كنت فى أشد الحاجة إلى بصيض. 
من الضوء يتشاتى من أعماق تاك الظليات الخيفة ‏ 

٠‏ وأوقدت المصباح » وعاد ضووّه يتراقص فى يدى ويهتز 
واقتربت به من أحمد ء ونظرت إل وجهه , فإذا به شديد 
الشحوب ؛ جامد الملا » كأنه تمشال من الشمع ؛ وقد 
أحاطت نعشيه هالة سوداء زرقاء . 

ولحت جفنيه يرتجحفان , ثم أخنذ يفتح عينيه بتناقل 
وععته هبس * 

ب عايدة . 

وركعت جواره وأجبته فى صوت حاولت جهدى أن 


ب اف ١.‏ 


أقتربى . . ضعى بدك على شفتى , 
ووضعت يدى على شفيه فرت ملهما فى جسدى 
قشعريرة جعلتى أنتفض انتفاضة الطير الذبيح . 
وعاد أحمد همس : 
- إلى أحبك يا عايدة » وأحب الحياة من أجلك . . م 
وددت ألا أتركك وحدك فى هذه الدنما . 
لا تتكلر هكذا يا أحمد . . أنت مخير يا حيبي .. 
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فى جوارك . 


أنا بخير ما دمت خوارى . دعق أتسس شعرك ٠‏ 
ومد يده ببطء ووضعبا على رأسى ؛ ثم عاد يمس : 
اتاشعرلة مهل .. وكذلك نايك . ل؟ 

لقد كنت ف الخارج . . وكان المطر ينهمر بشدة . 

إنك ستصابين بالبرد لو بقيت فى هذه الثياب . أرجوك 
أن تستيدل مها غيرها . .كيف خرجت وحدك ف الظلبة ؟ . 

د كينت أعاوال أن الستفص طينيا .. 

ظييب 4 وما الفائنة ؟ لقند اتبيكل قىء... إلى أدس 
السر يسرى فى جسدى » لقد ذهب الال ؛ وذهب اعمر معه . 

وصيت أحمد . .ول ينبس بعد ذلك ببنت شفة . 

أجل . . لقد يلغ حو العمر 

آه من القدر ومن سخريته المريرة ! 

ه اخر العبر ».. . الذى كان بدو ثنا.هتذ يضع ساعات 
لا بريد عن بحرد كذات ليس أسبل عل المره من أن ينطق 
ها . . دون أن يحاول أن يفهم لما معنى . . فبى بعد من أَنْ 
حاول الذهن يرد تصورها . 

وآخر العمر » . . البعيد ...-الموهوم . . المزعوم . . 
قد بلغناه فى غمضة عبن ! 
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بين بوم وليلة فد قطعنا الطريق الذى كان يبدو بلا تاية 
ووضحت لنا نهابته بشعه عخيفة . 

هل تستطيعون أن تتصوروا -الى وأنا أركع يحوار 
نراشه . . وقد كف عن المنطق ؟ ! 

لكى تدركوا حالتى جبداً . . يحب علي أن تعرفوا أولا 
أ لل أبصر ميتاً فى حياتى من قبل .. وها عرفت قط كيف 
موت الا نسان . . بل كان الموت والموق والمآ تم والقبود 2( 
ومعدات الدفن . والجنازات »كلها أشياء لا أكاد أعرف عنبا 
إلاها يعرف الإفسان عن الأشباح والعفاريت . . كانت 
أشياء بعيدة عن ذه . . أتضوارها خيفة مهمة غامضة . 

كفت إذا تعيت اع لعناين نك أقفعن نقد دواةا 
رأيت سرادق ميت أحست بتشاوة على عيى” 

تصواروا تعد كل يدا . + أجذ نفسى وحيدة فى مممة 
الليل. . الريج قصفر من وراء اللوافذ وتّن وتعول وترن » 
والضوء الشاحب يرتجحف ويبتّز: وأنا جالسة .. أمام ميت !١‏ 

وأى ميت ! ! 

لآ.. .لآو ء لمكن أن بكو ميا ...هن امال أن 
يموت أحمد . . إنه مازال. أمائى 5 هو ء بعينيه ؛ وشفتيه » 
رتامته الطويلة الممدودة على الفراش , 
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سأقبله كا تعوكدت أن أفبله . . لابد أن توقظه حرارة 
تشق ٠‏ وفكء اناس : 

وأحمست من شفتيه برودة عخنفة » وم أشعر لصوك 
أنفاسه الذى كان يلفم وجبى . 

وأخذت أناديه فى صوت متحشرج مبحوح : 

د اأتف:... أتجد .5 أنااعانية يا أحمن 1 

وخيل إل" أنى أجمع صدى صوق يحيب على 00 
أحمدء كيف مكن أن يحدث هذا ؟! ! وللآى حكية ؟ ولأى 
صب ؟ 

منذ لحظات كان ملء يدى ؛ ومل» أحضاتى : والأزن ‏ 
أجده مسجى لاحراك به . . أناديه فلا يجيب ٠‏ وأقبله فلا 
يشعر -. وأبلل بدمعى وجبه فلا يسألنى : لم أبى » زهو 
الذى ها رواعه فى الحياة شّىء كيكانى ؟ 

هل يمكن حقاً أن يذهب هكذا ‏ . بمثل هذه البساطة ؟ 
أيذهب كأن لم يكن : ويسبم ميت كلابين الموتى الذين لم ببق 


ماذا يقعلرن بالموتى ؟ ليست لدئة أفل فكرة ؛ إلا أنهم 
بواروتهم التراب . 
أنا أوارى أحمد الزاب ؟ 


27/ 


أنا أتركه بدفن وحيد] في باطن الأرض ؟ 

لاكنت .ولا كانت الأرض »ء ولاكانت السماء ! 

لا . لا.. ليفعل الناس بموتاهم كيف شاءوا .. أما أنا 
فسأفعل بميتى الحييب » ماصحاو لى » لن أتركهم يأخذونه متى . . 
لن أتركهم بوارونه التراب غ2 فأواه بين ذراعى ٠‏ لا بين 
الاجداث .. إتى'لن أتركه : ولو أطبقت السماء عل الأرض . 

سأنام يحواره » وآخذه بين أحضاق ؛ سواء عندى 
أ كان حياً أم ميا . . إن أحمد سبق أحمد ؛ لن أعترف بفعل 
القدر ؛ ولن أدع أحداً ينزعه من بين ذراعى . 

ليشعر . ١‏ أو لاتفيعر ,مادا عيرق ما دام يرقد 
بحوارى وأرقد يحواره ؟ 

لقد بدأت فول خيوط الفجر تنسلل من نسي الليل المعتم » 
وهو ما زال بين أحضانى جئة هامدة » وجسدا لاحراك به . 

ألا حتمل أن تعود إليه الحياة ؟ . أليس الله بقادر على 
كل شىء ؟ قادد على أن حى العظام وهى رمم ؟ 

هذه ليست عظاماً ولا رما .., بل لم تصبح بعدكذلك .. 
فهى مازالت . . أحمد . . م هو . . ويا كان داعا . 

ليعيده الله إلى . . ليحييه لى . , ما فائدة قدرته تلك إن لم 
يعد إلى أحمد ؟ 


8غ 


ولكن 1 ' أخذه ؟. وم “أعطاه ل ؛:إ5| كان يثزى أده 


عثل هذه القسوة ؟ 

د يفعل معى كل هذا ؟ . أنا امخلوقة. الضعيفة . . النى 
'لاحول لها ولاقوة إلابه . 

يسخر منى هذه السخرية ؟ 


إلى أكره التمياكرهى .. إق أكفز .هلما قساعا" : 
لقد كنت ملحدة بالحب » فأصيحت ملحدة بالله؛و بكل شيخ 
إنى لم أفعل ما أسة ستحق عليه كل هذا . 

ول هذا التدبير المفجع الك ؟ 

000 .. لكنت أستطيع أن أصير » 
وأاد » وأحتمل.. . ولكن الآن . ٠‏ وب. أن أصبح لى 
وحدى: :+ الآن تك أن قرب الكاس من شقق .: أنا البدرة 
الصادية ٠‏ التى طال مها الظمأ رالحرمان ٠‏ ويعد أن أحسست 
بقطرات الماء تبل شفتى وتندى على روحى ٠‏ تنزع منى الكأس 
وتحطر على صخرة الفناء ؛ ويراق مايها فى وادى الموت . 

لم يارب كل هذا ؟ أتراك فى سماجة إليه أ كثر منى ؟ 
هؤلاء البشر .. كاهم عبيدك الذين يلون رحاب الآرض . ألم 
تجد بينهم من ينيك عن أحمد ؟! الخلوق الوحيد الذى أملكه 
فى هذه الأرض:؛ بين الملابين من الخاوقات الى تملكبا أنت؟ 
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ل .لا وهنا قغر بن عدم إلل فلرضة ...و43 إل : 

ألا تسمع ! 

أنت موجود يارب . . أنت لاشك تسمع .. رده إل . 

رذه ١‏ .إلا تركو ٠‏ أكءلن أت 

سأاحكم غلق الباب والنوافذ . . سأتحصن داخل الدار . . 
سأتحدق الارض والبعاء.. . لتقدم عرد تقبك: لاذه 
وسأريه كيف تكون العاقبة . 

إفى أحس برجفة شديدة . . ما زالت ثيانى مبلة . . لقد 
أرق بتغبيرها . . اتظر ساعوة إليك حالا بعد تغبيرها . 

عألفه. جسقي, فى التطاية . . .غآنا أعرق,. أنمتظريى 
هكذا يعجبك . . لا حاجة بك إلى الرد عل . . فإنى أستطيع 
أن أضن ردّك . . إننا نستطيع التفاهم دون أن بكون بك 
حاجة إلى السكلام . . إنى أعرف كل مايدور بذهنك . 

وارتميت متبالكة عل أحد المقاعد . . وأغمضت عينى .. 
لفتد ما آنا يجيد ععبة . . والستقرقك فى [غفاتة . . غلرة 
يخليط مبوش من الاحلام . . تارة أجدنى أزف إلى أحمد ٠‏ 
تازه العمل قر يةة سد 

ومبيت: من اقفاق ٠‏ الاجد. السك المسيى أماين.... 


كوت 


ولاجد كل شىء كا هو . . كل شىء موحش خرب . 

ونظرت أماى . . فإذا بى أرى امرأة غريبة . . امرأة 
شاحة الوجه .. حراء الفتين ... مشوشة القمعر .. أشبه 
بالجانين . . ترى من تكون ؟ 

إنها تف جسدها فى بطائية . , مثلى تماماً . 

من هى ؟ 

إنبا تحرلة ا رك »:وتير" رأسبا 6 أهر رأمى.. 

واعباً ! . . إنها أنا ! 

أجل تلك هى صورق ف المرآة . 

مأأقد شيى باجانينولكن جتني فقة؟ 

لا لأء.ه [ مازات بقل . 

ولكن هل يدرك الجانين أنهم مجانين » أم بحسون كا 
أحس بأنهم فى تمام العقّل ؟ 

بحي أن أعدى: نسى ...ون اعاول الشكير . ,كرا 
منتظماً كالعقلاء . 

من أنا ؟ وماذا فعلت ؟ وماذا أنوى أن أفعل ؟ 

آنآ سآأة.. غارية مق.ؤويما ... لايرف اناس عننَا 
إلا أنها امرأة خائنة فرت مع عشيقها . 

ليكن.... [هالآيهمق فابقول النان .م 
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اذا حدث ل ؟ لقد مات أحمد . . مات عشيق فى نظر 
الناس ‏ ومات توأم نفسى فينظرى .. مات الخلوق الوحيد» 
التى يربطنى بالحياة والذى يستحق من أجله أن أحيا.. 
تقد ساعى مق الحية آلن طاوله المتللاسيا دن القيتر .... 
لقداستعادهانهو مرة أخبرى وإى الابد.. 

والآن برقد أحمد أمائى . مسجى عل الفراش ٠‏ جثئة 
هامدة . لاحزاك عا:. . ماذا أنوى أن أفغل ؟ 

أحتفظ: به ؟ أبقيه هكذا أماى إلى الايد ؟ 

هذا هو الجنون بعينه. . ان أستطيع أن أحتفظ به . 
فلقد تسلل مد بين يدى . . لقد ذهب . . وكل ما يمكنى 
الاحتفاظ به » هو جسد سبحلل وبتعفن » ولا يضح به 

إنى لن أستطيع أن أبقيه . ولكتى أستطيع شيثاً آخر » 
أكثر سوولة . . . إتى أستطيم أن أذهب ممه ! 

أخل. ١‏ تاك من .غير وسيلة الى لاشازق.. 

لقد كان هو كل مالى فى الماة » وما دام قد ذهب 
فاذا يعيتى ) 

2-5 
واأسعت باراحة والامشرار » وشعريت أنه سين 


ضرق 


إلموقف » وآن حزق قد تبدد . وعلام الحزن ٠‏ وأنأ سألحق يه 
بعد لحظات ؟ ! 

سنذهب سوياً , سأترك الئاس ؛ جسدا آخر » بيشوله 
بألسنتهم الحداد . 

ولكن ل ؟ إنى مظلومة . . أبعد كل مالقيت ٠‏ أذب 
هكذا مشبعة باللعنات كأى مذنبة مبجرمة ؟ 

أما يحب أن أدافع عن نفسى ؟ 

تحب أن أفرل يا . 

إن الآن جاضة الى ٠‏ بازردة الأعضباب: ٠‏ انتطيع 
أنذاعلن فى المرةعوا كتب للإعذاالتي., ‏ - 

أجل هذه هىكراسة أحمد النى كان برض فيا الشعر : 
والى ل تكن تفارقه أبدا . . إنها خير ما أ كتب فيه قصتنا . 

إن الساعات تمر ٠‏ وأنا مكبة على المنضنة » وأحمد راتد 
وراق عل الفراش.. . إلى أكنب وأكتب ». ولا أففل ينآ 
غير الكتابة ‏ لا [ كل ولا أنام . 

ما حاجتى إلى الآكل والنوم ٠‏ وأنا سأغادر هذا الجسد 
الفابى بعد قليل ؟ 

إن الشمس تشرق وتغرب ٠‏ والليل يكر فى إثر النهار » 

ررد 


ا 


والنبار فى إثر اللبل » وأنا لا آنه لليل ولاعار ؛ لتشرق اكمس 
وتغرب كا تشاء » إنى أكرهها . إنها جامدة قاسية ترقب ماسى 
البشر .. بلاحس ولاشغور : مااحتيعيت قط لحرن ولاأسى ! 

لقد انتبيت من الكتابة .. انتهيت من تسجيل دفاعى قبل 
أن أرحل ؛ ولست أدرى بعد هذا ء كيف سيكون حككعل؟ 

ليكن مايكون:, فنا أظبق سآنه له كثيرآ بند أن أذهب 
عن دنياكم | 

أضع الكراسة ففحقية جلدية » وأإقذف با من النافذة » 
تم أشعل الثار فالدان .. سأحتسن أجدء حتى فق ويا 
وحّى يفنى جميدانا مدا , ويختاط منا الدخان و عزج الرماد . . 
تلك هى خير تاية . . لن نفترق لاجسداً ولا روحأ . 

الى أعلم أن الله لايرضى عن اللشحار ولاق تن نهدا 
لاأددى للابنا.. 

يبآ !! أبعد كل ما فعل فى » يجيرى على البقاء فى دنياه ؟ 
ألاءب لى . . حتى حربة الخروج منها ؟ 

الهم اغفر لى كفرى وإلحادى . . اللهم اغنهر لى فرارى 
من الدار الفانة إلى الدار الاقنة .. الليهم اغفر لى صعودى 
إلك بدون إذنك . 

وإلكق - , لآ.ى.» إن كل ثىء قالحباأة لاعت 
إلا يإذنك . . إنك غفور كريم وحم . 
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حبة الزن  .‏ ويلك الدياجير ... . والكرلاكن 
توق في السياء. فاحة 5ال تقاي- فى الارضن 
مقلا أرمدها اللكاء . . وكدف أضواءها الحزن. . والريح 
تعصف صرصر أ عاتية .. تصرخ بالبكاء » رتصدع بالعويل . 
والبحر .مدر ويزبجر . محا ملتاعاً . . يلطم بكف الآمواج 
خد ااصخور . . ويسكب من الرذاذ حر الدموع . 
وسط هذا المأتم التقام بين السماء والارض.. وق هده 
الجنازة المشيءة مر عناصر الطببيعة الثائرة القانطة المعولة 
النائحة . السائمة الوجودء الطالة الفتاء : المنذرة باللمخطوب. 
والشدائد ؛ بدأ الكوخ كالميت المسجى . أو كسراب الآمل 
الضائع فى بلقع العيش ؛ أو كالصدى المتبدد اتعة غابرة . 
لو تراه عت أرب اللبالى 
جعلت فيه مأنمآً لعذد. عومرن 
فى هذه الزوبعة الصارخة الباكية . . بدا الكوخ فى 
سكوخه وصمته لا يكاد نم عمسا به من جمرات الارقة وشعل 
الجوى . . بل بدا جرياً على وحمة الليل وعويل 
الرياح . . رايط الجأش على هول ما يحدث فوقه وتمته من 
أخداث زبوا يب . 


لشف 


وجنأة تعالت من جوانبه التى لفها الليل حلكته آلسنة 
من لهب ... بدا كل منها فى أول لآم ضئيلا خافتاً. يضطرب 
فى مهب الريح ويرتجف . . يكاد يخبى كلأ عصفت به إطبة 
تلو البة » فبو يبرق وبنطقء ويخمد ثم يعاو . 

ولكنه أخذ يشتد على الريح ؛ ويقوى على العراصف . 
وتعالى فى الظلساء جريئاً متحدياً ساخراً بكل ما فوة 
وما حوله ؛ مبددآ من ظلات الليل مالم تستطعه الاجوم 
الرتجفة الكاسفة ؛ ومستمدآ من عصف الريح قرة » ومن 
هدير البحر أنغاماً يتراقص عليها ‏ مضيفاً بصفيره +ناً جديداً 
إلى ألحان النواح والعويل فى مأتم الطبيعة . مشاركاً العناص 
الصاخية فى أنشودة ألأس والفناء . . مقدماً نفسه زميلا فى 
الخطب ؛ وشريكا فى البأساء . 

ؤهكذا استمرت الريح الماصفة واللهب المتأججج والبحر 
الثائى تنشد لحنها رثاء لما درس من ذاهب الحب وبائد الهوى؛, 
مشيعة الوا <لين بأنفاس ملتهبة اللظلى حتدمة العير » وقطرات 
من الدموع مثقلة بالحزن مفعمة بالجوى : وأخيراً خفت 
اللبب ؛ وخمدت التيرازن::. . وطوت الظلمات أضواءه. . 
وأبكتك صفيره . . وهبت, الريح تذروا الهشيم 5 ذرت 
من قبل ريح الحياة دارس الآمل وضائع الرجاء . 

لوف 


ولاح ضوء الفجر . . على سكون سائد . وصمت حي .. 
كأن الطببعة قد انتهت هن مأتمها وعادت من جنازتها متعبة 
ميك + واف مور ولا ته : ولا رباع هوج + بل الكل 
عخلد إلى الحدوء . 

والكوخ قد عفت ١‏ ثاره فل يبق منه سوى قام أسود 
أقه شرامد القبور + يقيق: يأل ق. هدم البقنة تنائقت 
روحان لم يتطع اموت أرن بغفرق ينهما ٠‏ وأنه فيا 
أزدهرت شجرة حب وقها صوحت وماتت . 

وعل مقربة من أ كوام الرماد والدعان والبقايا الحترقة 
شوهدت حقيبة جلدية لم تتطاول إلها أاسنة اللبب وقد 
فنحت . وأخذ النسيم يعبث بأوراق كراسة ا . . هى كل 
ماتبق ليروى لناقصة , راحلة ٠‏ . 

ونس الانتقاض انحترقة. . استقر هكلان متعانقان 
لم ببق منهما إلا ذوب رمي أو فتات هشير . 


و 
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